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Abstract

The study of international disputes is of great importance in the science
politics and security studies, and have many international conflicts in the world
, resulted in threats are regional and even global, and the most important
international disputes the long-term, we find the Western Sahara conflict,
which takes a special character as a result the privacy of the Western Sahara
and the Maghreb and North Africa.

The issue is the Sahara that took upward trend since the end the
presence of Spanish in the region and the region, took the suggestions coming
in for the resolution of the conflict of sahara and an end to this issue, which has
become a real threat unless it is terminated, varied international attitudes and
positions of the parties to the dispute directly on the overall proposals and
initiatives that have been submitted within the framework of the United
Nations as an organization or an international actor outside the framework of
the United Nations under bilateral agreements or unilateral initiatives of a
Party to the conflict, but these proposals failed to reach an end to the sahara
issue and return the matter to the conflict to the point of zero.

Has been discussed many initiatives and proposals in recent times to
resolve this complex issue , including the subtraction Federal affirmed in the
Moroccan initiative through the initiative of broad autonomy, and subtraction
independence, which came from the demand for self-determination, but the
international changes and the shifts in the region makes us stand in front of the
issue sahara position the processor to issue dynamic edge, which has become
necessary to study in their regional and global objective study to be achieved
through the proposal put the new line with regional requirements, takes into
account all the narratives of past and fears of the Party Desert, and ensures
that the interests of the Moroccan side, and the role of States interested in the
case in the region.



On this basis was discussed that would address put forward have not
been addressed to him or even his study, did not urge the importance of
absolute, although compatibility with international requirements in the region,
which put the Confederacy, which Aganah the basis of a scientific objective
stems from the international reality in the Maghreb region, and variables
Alaulmah which cast a shadow the world and imposed a challenge and bets
must adapt, Valkonfdralah solution came by Makedmnah in terms of strategic
going to inevitably Maghreb countries in terms of regional line with the
evolution in the concept of security that takes into account the principle of
participatory security according to regional security and collective, and on this
basis will open the door to the idea of economic integration between these
countries after the dissolution of this issue, which remained the only obstacle
to the embodiment Maghreb Union in practice.

We divided our research into three main chapters dealt with through the
main points in the search of settlements prior to the issue of the desert, and
then dealt to the totality of the proposals laid down now in order to resolve the
matter by the desert, and then explained the proposed initiative on our part to
resolve this issue in accordance with strategic planning is to identify threats
and bets that must take in order to reach this compromise solution, which is
most appropriate to resolve the question of Western Sahara, in our opinion,
which puts all the concerns and interests in check compatibility to end this
issue of long-standing, and has become a threat in itself if not a comprehensive
solution it, satisfy all parties.



بسم االله الرحمن الرحيم
"م ترحمونكإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا ا لعل"

.سورةالحجرات،10الآية،قرآن كريم



أهدي ثمرة جهد سنوات التعب والسهر  
إلى

هدامأخير و كل  يجزاه االله عنكونأكي  ي ورعاني وربانيجلمن أ من تجرع كأس المرارة
يسأذخرا و تاجا فوق ر لي  

أبــــــــــــــــــــــــــــــي الغالي
إلى من وهبت حياتها من أجل سعادتي  و لم تنساني بدعواتها

مي الغالية  أ
.يزيدإلى أخي  

.سمية،شيماء  إلى أخواتي   
.دي العزيزجالى من لا أنساه أبدا  

.الى كل الأهل قريبهم و بعيدهم  
02الى الأصدقـاء و الرفقـاء  و بالأخص طلبة قسم العلوم السياسية عموما و قسم الماستر  

.و بالأخص عصام، عبد الودود، علاء، أسامة
.إلى صديقي و رفيق دربي محمد كافي

.و إلى كل من أعرفهم
.إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث

.1945ماي08أعضاء جمعية الأمل الثقـافية لجامعة  إلى
.إلى أعضاء الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين

إلى كل طالب علم ساع لأجله

نتقـــــي الديـــــــ



وعطف علي ورعاني، إلى من غمرني بحبه ورباني 

.أدامك ا تاجا فوق رؤوسناأبي

ولم تبخل علي بدعواتها الدائمةالتي تضيء دربيالشمعةإلى ، في سبيل نجاحي إلى من ضحت بجهدها

.الغالية حفظك ا ورعاكأمي

.، إخوتي و أخواتيسرائي وضرائيفي سنديوا  إلى من كان
.إلى كل الأصدقاء والزملاء طيلة مشواري الدراسي

 إلى كل من أحبوني وأحببتهم في ا.

.للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين-قالمة - إلى أعضاء المكتب الولائي 
.1945ماي 08إلى أعضاء جمعية الأمل الثقافية لجامعة

.أهدي هذا العمل المتواضع،انجاز هذا البحثفي عيد من قريب أو من بساعدنيلى كل من إ

عصام
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ة البحـثــخطـ

تسویة آمنةلإمكانیة .. الطرح الكونفدرالي: المسألة الصحراویة : العنوان 

المقدمة 

التسویات السابقةو المسألة الصحراویة:الفصل الأول
بیكر                     مقترح محاولات تسویة النزاع الصحراوي ما قبل: المبحث الأول 

المقترح الاستعماري..اتفاقیة مدرید : المطلب الأول
تفاقیة وقف إطلاق النارا: المطلب الثاني 
هیوستن اتفاقیة: المطلب الثالث 

الاتفاق الإطار - 2001مخطط بیكر الأول مقترح :المبحث الثاني
الأول مقترح بیكرمضمون : لأول المطلب ا

جیمس بیكر الأول مقترحخلفیات وأبعاد : المطلب الثاني 
خیارات كوفي عنان الأربع ومحاولة تجاوز الانسداد: المطلب الثالث 

مخطط بیكر الثانيمقترح :المبحث الثالث 
الثانيمخطط بیكرمقترح مون مض: المطلب الأول  
مخطط بیكر الثانيخلفیات وأبعاد : المطلب الثاني 
جیمس بیكر مقترح مرحلة ما بعد : المطلب الثالث 

2012إلى 2006الوضع الراهن وتطورات المسألة من : الفصل الثاني 

مقترح الحكم الذاتي الموسع: المبحث الأول
"الموسعمبادرة الحكم الذاتي " مونمض: المطلب الأول
الإشكالات المرتبطة بتطبیق المبادرة: المطلب الثاني
من مقترح الحكم الذاتي الموسعالإقلیمیة الدولیة و مواقف ال:المطلب الثالث

لمصیراتقریرالاستفتاء من أجل مقترح:المبحث الثاني 
المصیرتقریرمضمون مقترح الاستفتاء من أجل : المطلب الأول

المصیرتقریرحقممارسةعلىالقیود: المطلب الثاني 
صحراويمقترح الالمن قوى الكبرىمواقف أطراف النزاع وال:المطلب الثالث



المفاوضات بین طرفي النزاعسلسلة : المبحث الثالث 
المفاوضات المباشرة بین طرفي النزاع: المطلب الأول

الراهنإلى استئناف المفاوضات وتطور الأوضاع :المطلب الثاني 
إقلیمیاوتداعیاتهاانعكاسات الأوضاع: المطلب الثالث 

مكانیة الحل السلميء حراصمسألة ال:الفصل الثالث  ٕ وفق الطرح الكونفدراليالغربیة وا
المفهوم والتاریخ:الكونفدرالیة: المبحث الأول 

والإقلیمیةوعلاقتها بالفیدرالیةنفدرالیة و مفهوم الك: المطلب الأول 
مرجعیة حسب النظریات الاتالكونفدرالیوء نش: المطلب الثاني 

الاتحاد الكونفدراليأسس ومبادئ : ثالثالمطلب ال
ةن الكونفدرالیمنماذج : المبحث الثاني 

بيو الاتحاد الأور نموذج:الأولالمطلب 
جمهوریة البوسنة والهرسكةكونفدرالینموذج : الثاني المطلب

ةكونفدرالیسار مؤسسة دولتیة م..للبلدان المغاربیة الإقلیمیة الجدیدة :الثالثالمبحث 
الأسس والأهداف ..الاتحاد المغاربي :المطلب الأول 

سار أقلمة م.. الإتحاد المغاربي :المطلب الثاني 
حراویةالصلتسویة المسألة لكونفدرالیة الطرح الأنسب ا: المطلب الثالث 

الخاتمة
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ةـــــدمـقـالم
دونسنة91لمدةاحتلهبعدأن،م1975سنةالغربیةالصحراءإقلیممنالإسبانيللانسحابإن

فبعد الانسحاب . انعكاس على ما تشهده المسألة الصحراویة الیوم ، المصیرتقریرلاستفتاءإجرائه
وأممیة، إفریقیةجهودبعدهتانت،في حرب طویلة"البولیساریو"و، "المغرب"دخل كل منالإسباني

.م1991سنةبینهماالنارإطلاقوقفاتفاقیةعلىبالتوقیعكبیرة

بتنظیمیقضيالمتحدة،الأممرعایةتحتسلمیاالنزاعلتسویةمسارفيبعدهاالطرفانلیدخل
إلىلانضماماأو ،امالتبالاستقلالإمامصیرهتقریرمنالصحراويالشعبفیهیمكَّنوعادل،حراستفتاء
ل فشل المخططات الأممیة في هذه المسألة في ظشهدتها، غیر أن التطورات التي المغربیةالمملكة

تقدیم مقترحات من شأنها إلىدفع بأطراف النزاع .اوي من حالة الجمود التي یعیشهاع الصحر إخراج النزا
، وعلى إثرها ترحیب دوليلقیتوالتي ،ميتضمن حل توافقي وسلوالحاصلة،الانسدادأن تتجاوز حالة 

، غیر أنها لدخول في مفاوضات دون شروط مسبقةبالنزاع انالمعنییطالب مجلس الأمن من الطرفین 
. ، فضلا على زیادة حدة التوتر بین الطرفین م تشهد أي تقدم ملموس في المسألةهي الأخرى ل

أمناء4المدةهذهفيالنزاععلىتعاقبالأممي،المساربدایةمنسنة22مروروبعدالیوم،
ورغمأممي،قرار32منأكثرإصداروتمالغربیة،للصحراءأممیینمبعوثین6والمتحدةللأممعامین

.بموقفهبحكم تمسك كل طرف من الأطراف نهائي،حلبدونالنزاعبقيذلك

هات قد تؤدي إلى حل سلمي وضع المختصون في النزاعات الدولیة عدة سیناریو في هذا الشأنو 
نفدرالي الذي یرى عدد كبیر من ها الطرح الكو من بین،  النزاعأطرافتوافقي یتماشى وطروحات الدول 

.الباحثین إمكانیة تجسیده لأنه یجمع بین المقترحات المختلفة للدول أطراف النزاع 

إلا أن النزاع الصحراوي ،تلفةبعدة إشكالیات مختناولهموضوع الصحراء الغربیة تم عتباروبا
وأن بیة بشكل عام والجزائر بشكل خاص، على المنطقة المغار أمنیةلة أمنیة تهدد وتفرض تحدیات كمسأ

فإنه من الواجب طرح الحلول الممكنة ، منطقة الصحراء الغربیة تعتبر ذات عمق استراتیجي للجزائر
جمیع المصالح خاصة ونحن في یحفظإطار عام لة الصحراویة في أالتوافقیة التي قد تؤدي لحلحلة المس

انسجامیصعب التحكم فیها مالم یكن هناك ورهانات ،ظل نظام دولي متفاعل ومتغیر یفرض تحدیات
.المتنازع علیها بین دول الجوارمور وتوافق تام على الأ
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أدبیات الدراسة
دراسات السابقة والمرتبطة بموضوع التراكمیة للبحث العلمي وجوب التطرق للالطبیعةض تفر 
في العملیة التحلیلیة للوصول للأهداف المرجوة، ،و منها وتوظیفها في دراستنا للاستفادةدراستنا، وهذا 

نسبیة المعرفة الاعتباروتحقیق نتائج عملیة تعتبر قاعدة یمكن البناء علیها في المستقبل مع الأخذ بعین 
.العلمیة

ء االصحرا"علي الشامي لأستاذ كتاب لاصلة وثیقة بموضوعنا نذكر منهذات م تناول مواضیع ت
وزارة طراف فيبشكل غیر مباشر أقترحهإذيالتسویة المشروع"في المغرب العربي التجزئةالغربیة عقدة 

، ومع الملك 1977الرئیس الفرنسي مع وزیر خارجیة الجزائر أواخر بیناتباحثفي مالخارجیة الفرنسیة 
تشترط المعلومات الأولیة حول هذه التسویة اعتراف المغرب ،الثاني أثناء زیارته لباریسلحسنا

عطاء حق بالبولیساریو ٕ للصحراویین داخل المنطقة التي استلمتها رتقریر المصی، وكذلك موریتانیا، وا
أن هذا المشروع لم إلاوموریتانیاالصحراء الغربیة  إقلیم موریتانیا على أساس قیام اتحاد كونفدرالي بین

. یلقي صدى إیجابي من الأطراف المعنیین بالنزاع 

ر في العلاقات الدولیة والمعنونة ولها محمد عمرون في مذكرة ماجیستفي دراسة أخرى تناأیضا 
المقاربة " 2005-1975الإسباني إلى مخطط بیكر الثاني الانسحابتطور النزاع الصحراوي من "بـ 
، غیر أن لتي تفضي إلى حل النزاع الصحراويستشرافیة ضمن مجموعة من الحلول اراسة ادنفدرالیة كو الك

.هذه الدراسة لم تتجاوز كونها فكرة مقترحة بدون التفصیل فیها 

مكانیةالصحراوي النزاع"تناول الأستاذ مسعود شنان في مقالة له معنونة بـ كما ٕ " الحل السلميوا
غیر أن هذه الدراسة هي الأخرى بقیة حبیسة ،یة لتسویة النزاع الصحراوينفدرالیة كإمكانو المقاربة الك

. اهتمامالأدراج و لم تلقي أي 

لصاحبه محمد علي الداهش الذي تناول فیه بالوصف والتحلیل " مشكلة الصحراء الغربیة "ب كتا
الغربیة والتجاذبات بالصحراء "أما في كتابه المعنون ،ا لدراسة تاریخیةمشكلة الصحراء الغربیة وفق

.الذي تناول فیه مختلف المواقف السیاسیة من القضیة الصحراویة " السیاسیة 

والذي تناول فیه صاحبه " والرهانات الإستراتیجیة الاجتماعیةالروابط :الصحراء" في كتاب أخر
.الاجتماعيالصحراء الغربیة ومواطنیها وفق دراسة غلب علیها الطابع محمد الشرقاوي
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CONFLECT(لكاتبھ أندرو سیلا مارتین "تسویات النزاع في الصحراء الغربیة"في كتابویوضح

RESOLUTION IN WESTERN SAHARA– ANDROU SELA-MARTINE( تناول كیفیة معالجة أزمة
pمل و موضحا مجالصحراء الغربیة من منطلق إفریقي معتبرا إیاها ذات اهمیة إفریقیة بالدرجة الأولى

.التسویات السابقة لهذا النزاع

THE WESTERN SAHARA THE("أسباب النزاع.. الصحراء الغربیة " أیضا كتاب  COST OF

THE CONFLICT(كان الكتاب نتاج مجموعة بحثیة متخصصة في الأزمات السیاسیة وقد كانت نتائج الذي
.أعمالهم تدور حول البحث في نشأة النزاع الصحراوي 

" فشل المفاوضات بدون شروط مسبقة: الصحراء الغربیة"ابأما كت
(WAESTREN  SAHARA: THE FAILURE  OF  NEGOIATION  WITHOUT  PRECONDITION)

الذي حاولت فیه الكاتبة  أن تعدد أسباب فشل المفاوضات بین أطراف النزاع في "آنا تیفلوبولو"للباحثة
ن اي مبادرة تقترح ادرات المقترحة لتسویة النزاع كانت فاشلة، و أالقضیة الصحراویة و اعتبرت أن المب

.للمفاوضاتهذا نتیجة الشروط المسبقة الموضوعة من أجل الجلوسستؤول للفشل و 

إضافة إلى عدد كبیر من الكتب العربیة والأجنبیة التي تناولت موضوع الصحراء الغربیة وفق 
ل الدراسات لم تتناول الموضوع محل الدراسة في إطار العنوان إشكالیات مختلفة لكن من الملاحظ أن ج

نما هي مواضیع ذات صلة وثیقة بدراستنا  ٕ .المدروس، وا

الموضوعاختیارأسباب
اعتبارات موضوعیةعدةمنتنبعلتياأهمیتهإلىأساساتعودالموضوع،هذااختیارمبرراتإن

.هادفةعلمیةنتائجإلىلالوصو محاولةفيالباحثدفعمن،تزیدوذاتیة

الأسباب الذاتیة
هتمامفي الإالمتمثلةالدوافعمنجملةإلىة الدراسهذهختیارلإالذاتیةمبرراتالو تعود 

بمجالعلاقةالموضوعوكذا ة سألة شدیدة الأهمیمباعتباره،الصحراء الغربیةبموضوعالشخصي
فيرغبةاواهتمامعلىالمشكلةاستحواذمثلأمنیة،الدولیة والدراسات االعلاقاتهوالذينا تخصص
الإشكالیةبهذهالموضوعتناولتدراساتلاتوجدأنهحیث،الدراسةالموضوع محلوحداثةها،فیالكتابة

لموضوعلسیناریوهات الحل أو التسوسة تعرضتلم تمقارباتهومنهاقائمهووما،للتحلیلالمطروحة
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ه المسألة تناولتها هذإلىتطرقتالتي دراساتالنأامك،في المستقبلاأبعادهلف مختبمسألة الصحراویةال
.في إطار العنوان المحددالدراسةهذهمنطلقاتعنمنظورمختلفوفق 

الأسباب الموضوعیة
أساسیة أقسامنوجزها في ثلاث أنأما بالنسبة للمبررات الموضوعیة فیمكن 

ة بعد تزاید التهدیدات لى الحدود الجزائریة وفي منطقة حساسة خاصهذه المسألة ع: المستوى الوطني
.وباعتبار الجزائر تأوي عدد كبیر من اللاجئین الصحراویین على أراضیها الخارجیة 

من أجل دول المنطقةوتكامل  اندماجاسیة أمام تعتبر المسألة الصحراویة العقبة الأس:المستوى الإقلیمي
بالموضوع ببعده الإستراتیجي وما تفرضه الاهتماممن الضرورة أصبحبي ، وبالتالي تجسید الإتحاد المغار 

.المعطیات الدولیة الراهنة 

و في ، للأمم المتحدة في حل النزاعات الدولیة امتحاناحیث أن النزاع مثل ولا زال یمثل :المستوى الدولي
.ات القوى الكبرى في المنطقةرهانستراتیجي تزید منالوقت تمثل منطقة ذات أهمیة جیواذات

أهمیة الموضوع
الإقلیمیةمن الدول عدداتعتبر مشكلة الصحراء الغربیة من القضایا المهمة والحیویة التي شغلت 

في منطقة المغرب العربي واحتلت مكانتها في الحیاة السیاسیة لدول المغرب على المستوى الرسمي 
.والدولیةیةوالإقلیموالشعبي بكل معطیاتها المحلیة 

لاستقرار في منطقة المغرب وعدم االإقلیميالمشكلة من خلال كونها بؤرة للصراع أهمیةوتظهر 
المغرب لأقطارتجزئة وتفتیت وحدة التراب الوطني إلىالرامیة الكبرى لدولیةومحاولات القوى ا، العربي
.العربي

إشكالیة الدراسة
ورضي جمیع أطراف النزاعتةیكمن في صعوبة إیجاد حل لتسویة توافقیالإشكال المطروحإن

دولیا، في في الرهانات المصاحبة لهذه التسویة على اعتبار التداعیات و ردود الفعل المحتملة إقلیمیا و
.تسویة آمنة لم تأخذ حقها في الدراسةإمكانیة لرالیةحین تبدو لنا الكونفد



المقـدمـــــــــة

5

فرضیات الدراسة
:الفرضیات التالیةلاختبارللإشكالیة المطروحة تسعى هذه الدراسة اداواستن

ویفعل إن التقارب المغربي الجزائري من شأنه أن یسرع في حل الأزمة الصحراویة :الفرضیة الأولى
.هیاكل الإتحاد المغاربي 

ماره من طرف القوى إن بقاء النزاع في حالة اللاحرب وفي حالة اللاسلم یرشح لاستث:الفرضیة الثانیة
.الكبرى لتحقیق مآربها 

كحل قد تساهم في تذلیل العقبات التي تحول دون حل المسألة الكونفدرالیةإن :الفرضیة الثانیة
.التجسید التام للإتحاد المغاربي و الصحراویة

ا إن لم یكن إن الطرح الكونفدرالي ستنتهي له الأزمة الصحراویة عاجلا أم أجلا، آلی:الفرضیة الرابعة
.المغاربيإرادیا لأنه أحد منتهیات المسار 

معتمدمنهاج الال
:1من المقاربات التالیةفي دراستناالمنهاج المعتمدركبیت

لأننا  سنحاول القیام بتخطیط استراتیجي بناءا على معطیات :نهج السیناریوهات المفترضةم- 
.حققموضحة وسنقدم سیناریو سیكون أقرب للتجسید أو الت

نیویة تقتضي بناءا لدراسة المسار المغاربي على أساس اقتصادي، حیث أن الب:مقاربة وظیفیة بنیویة-
، و البنیویة كمقاربة تقوم على المجال الاقتصادي بالدرجة الأولى و أو الفدرالیةرالیةفدكونیقوم على ال

راتیجي المتبع في تشكیل الاتحاد المخطط الاستذه المقاربة المهمة من أجل بناء بحثنا یحتاج إلى ه
.المغاربي  حسب تصورنا

المسألة الصحراویة ذات بعد أمني یمس دول المنطقة بدرجات باعتبار:المقاربة الأمنیة الإقلیمیة -
.متفاوتة خاصة في الفترة الراهنة التي تتمیز بضرورة التكتل الإقلیمي لمواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة 

:التي بینها في كتابه الموضح أسفله أنجرس في العلوم الاجتماعیةموریساعتمدنا في بحثنا على منهجیة : ملاحظة-1
- Angers, Maurice. Initiation  pratique  à la méthodologie des sciences humaines. Québec : Les
Editions CEC inc ,1996 .
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لأساسیة االمفاهیم
من أهمها ما یليدراستنا عدة مفاهیم ا في نو قد و ظف

آخر على دولة اعتداءمسلح أو أي اعتداءهو نظام بین الدول ینص على اعتبار كل :الأمن الجماعي
على جمیع الدول المتحدة في المیثاق و اعتداءیعتبر بمثابة تفاقامن الدول المتحدة في إطار میثاق أو 

من الإقلیمیةأن أمن كل دول وسلامتها اعتباروالسلام على أساس الأمنرص على یهدف إلى الح
.الأمور التي تضمنها كل الدول

مجموعها تبادل بین أجزاء و أطراف تشكل في هو حالة من التوافق و الانسجام و الاعتماد الم:التكامل
أي من العناصر المكونة وحدها، وحدة أو نظام بحیث تكون خصائصها الوحدة و النظام ككل غائبة في 

تشیر  أحیانا إلى تحقیق التكامل لا النتیجة في حد ذاتها، فیكون التكامل بین اندماجو كلمة تكامل أو 
.القیادات و مراكز الثقل

و التكامل و الاندماج مقومات لابد منها لتأمین النجاح المتوخى من درجة الهویة و الولاء المشترك و 
و التفاعل الاقتصادي و الاجتماعي بین أطراف التكامل و یفترض التكامل و الاندماج إقامة الاتصال

قد یعطي زیادة الاندماجالخسارة المشتركة، و تجدر الإشارة أن التكامل و التناسق في المكاسب و 
.ملحوظة في القدرة السیاسیة و النمو

نمطیعكسماوغالبامحدودةجغرافیةعةیرقتتمفالتيالتفاعلاتمجموعةیعني:قلیميالإالأمن
.ككلالدوليالنظامفواعلبینالموجودةالعلاقاتنمطالإقلیمي،النظامفواعلبینالموجودةالعلاقات

جغرافیةمنطقةفيتقعالدولمنمجموعةبینتتمإقلیمیةاتفاقیاتعلىیقومالإقلیميوالأمن
.تواجههايالتالتهدیداتلمواجهةللتخطیطواحدة

ھي حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة دون اللجوء إلى القوة او )(SETTLEMENT:التسویة السلمیة 

إلى ضرورة إستخدام طرق التسویة السلمیة ذات الصبغة 1907ٍوقد أشارة معاھدة لاھاي لعام . الحرب 

وقد فرض المیثاق ... ضائیة كالتحكیم الدبلوماسیة كالوساطة والمساعي الحمیدة او اللجوء إلى الطرق الق

الأممي على الدول الأعضاء في ھیئة الأمم المتحدة وجوب عرض اي نزاع أخفقھ الدول في حلھ على 

من المیثاق أنھ یتم اللجوء لفض النزاعات الدولیة بالوسائل 3ھیئة الامم المتحدة وقدة أشیر في الفقرة 

.  دولي السلمیة بما یحفض السلم وـمن والعدل ال
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:على أربعة عناصرالذي یرتكز مركز الدولي للإقلیم وفرق بین الحكم الذاتيال

المسؤولیة الدولیة وتتمثل في كون الإقلیم مسؤولیة كاملة على التصرفات الملازمة -1

. لممارستھ لسیادتھ الخارجیة وما یناظرھا من أعمال فیإدارة الشؤون الداخلیة

.م المتحدة الأھلیة للعضویة في الأم-2

العلاقات الدولیة العامة ویتمثل في قدرة الإقلیم على إقامة علاقات مباشرة من أي نوع مع -3

الحكومات الأخرى ومع المؤسسات الدولیةوعلى الدخول في مفاوضات تتعلق بالوثائق 

. الدولیة وتوقیعھا والمصادقة علیھا

.ھ الوطنيالدفاع عن الوطن وتتمثل في الحق المطلق في تجھیز دفاع-4

ت البحثائل و أدواوس
، و المقالات المنشورة الكتب: و أدوات متمثلة تمثلت في تم الاعتماد في هذا البحث على وسائل 

كما اعتمدنا على العدید من . ، بالإضافة إلى الموسوعات و الجرائد و على مواقع الانترنیتفي المجلات 
أن دراستنا لم تقتصر على اللغة العربیة و حسب بل على اللغة ، كما یلاحظ من قائمة المراجع التقریر

.الأجنبیة، و أنها تغطي تیارات فكریة متنوعة و مختلفة

ئل البحث حدیثة النشر في الفترة الأخیرة، و منها ما نشر في سنتي او من حیث الجدة فأغلبیة وس
الطرح القدم الذي یتناوله بحثنا، أما بالنسبة نظرا لحداثة الموضوع محل الدراسة من خلال2009و2010

للمراجع المستعملة في معالجة التسویات السابقة فإنها تراوحت بین القدیم الذي یرجع إلى الثمانینات من 
القرن الماضي، و في ما یخص مراجع الجانب النظري فقد عمدنا إلى الرجوع للموسوعات السیاسیة 

.مصطلحاتتحدید أدق للالمعتمدة من أجل 

صعوبات البحث
هذه المسألة حول من بین الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه المذكرة هو نقص المراجع 

، مما دفعنا أكثر إلى الشأن الصحراويتوجد كتابات كثیرة في أنه لالاإلحداثة الطرح ، رغم قدم الموضوع 
وضوع البحث ، أضف إلى ذلك أن الاعتماد على الموسوعات والمجلات و الدراسات ذات الصلة بم

فرض علینا ، تافي والثقافي بین دول المنطقةلتقارب الجغر طبیعة هذه الدراسة تعتبر جد حساسة بحكم ا
، مما جعلنا نتعامل مع المراجع بحذر في انتقاء المعلومة، كما أن ضیق الوقت التعامل بموضوعیة أكثر

.جعلنا نعمل بجهد مضاعف في فترة وجیزة 
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ـــطةة الخـبنــی
لقد جاءت دراستنا في ثلاثة فصول أساسیة حاولنا من خلالها مناقشة إشكالیة الدراسة وفرضیاتها  

ا فیه من خلال خطة متوازنة تطرقنا فیها إلى الجوانب النظریة والتطبیقیة للبحث، الفصل الأول تعرضن
ن إقلیم الصحراء الغربیة إلى غایة بدءا من الانسحاب الإسباني ملتسویات السابقة للمسألة الصحراویة ل

وكما تطرقنا ، أسباب فشلهامختلف التسویات الأممیة و ، مفصلین ومحللین  مخطط جیمس بیكر الثاني 
.من النزاع الصحراوي للمواقف الدولیة 

ممیة  للمسألة الصحراویة الأرغیالسابقة الفصل الثاني فقد حاولنا تتبع مجمل التسویات وفي
انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي 2012إلى 2006في الفترة الممتدة من ورات الراهنة للمسألةالتطوأهم 

من أجل حل سیاسي یقبله الطرفان ویضمن حق تقریر مصیر الشعب للمغرب و مقترح جبهة البولیساریو 
لى سلسلة ، بالإضافة إمتناولین بذلك مواقف الأطراف وكذا المواقف الدولیة من المقترحینالصحراوي

تداعیات المسألة بعین الاعتبار ، أخذیناذبات السیاسیة بین أطراف النزاعفي ظل التجالمفاوضات البینیة 
.الصحراویة على أطراف النزاع ودول الجوار والمنطقة ككل 

للمسألة أمنة كتسویة دراليولنا من خلاله دراسة الطرح الكونفأما الفصل الثالث فقد حا
من أسباب فشل الطروحات السابقة یعتبر الأقرب للتطبیق على أرض الواقع منطلقین الذيالصحراویة

، وحاولنا في هذه الدراسة المزاوجة بین المقاربة النظریة والعملیة لهذا الطرح من تسویة الملف الصحراويل
الكونفدرالي التجارب الناجحة لبعض الدول في النظام قراءة فيتحلیل بنیة مضمون الكونفدرالیة و خلال

سقاط ذلك على المسألة الصحراویة ٕ النتائج المحتملة في حالة تطبیق هذا الطرح كحل بذلك مقدمین ، وا
.  لم یأخذ حضه من الدراسة الذيتوافقي
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ةـــات السابقــالتسویة و ــة الصحراویــلمسألا:الفصل الأول
إن مشكلة الصحراء الغربیة تعتبر من المسائل الطویلة التي عرفت عدة تجاذبات سیاسیة، و 
قانونیة داخل أروقة المنظمات الدولیة و بین الدول الكبرى الاستعماریة، و قد تراوحت مواقف الدول من 

.هذه القضیة المعقدة

فمنذ نهایة التواجد الإسباني على الأراضي الصحراویة لم یتوقف النزاع و إنما تزایدت وتیرة حدته 
بین معترف بالإقلیم كدولة و رافض لهذا الاعتراف، ومنذ دخول المسألة الصحراویة أروقة الأمم المتحدة 

رة الوصول إلى أكدت جمیع الطروحات ومشاریع التسویة على ضرو قبل أكثر من خمسة عشرة عاما، 
.الحل النهائي لهذه المسألة المهمة 

بین إشراك وتراوحتالتسویة في إطار الهیئة الأمیة وخارج هیئة الأمم المتحدة مقترحاتفتعدت 
التسویات السابقة : المسألة الصحراویة : وفي هذا الفصل المعنون بـ. الأطراف المتنازعة وتغییب بعضها 

ات التي طرحت من أجل تسویة المسألة الصحراویة ، وسنقدمها في ثلاثة سنحاول معالجة أهم التسوی
مدرید كصفقة تسویة عقدت بین الدولة المستعمرة اتفاقیةمباحث أساسیة ، حیث نعالج في المبحث الأول 

وقف إطلاق النار، واتفاقیةالتقسیممبدأدت إلى التأكید في مابعد على والمغرب وأاوموریتانیإسبانیا 
.هیوستنفاقیةوات

في المبحث الثاني التفصیل في جهود الأمم المتحدة من أجل حل المسألة الصحراویة وسنحاول 
والتي قدمت في إطار تسویة ،مناء العامون للهیئة الأممیةط التسویة والسلام و مقترحات الأعبر مخط

ثم سنتطرق في المبحث الثالث إلى،و على رأسها مخطط بیكر الأولالنزاعات الدولیة بطریقة سلمیة
مخطط  والذي سنحاول توصیفه كتمهید للفصل الهذاالوضع الدولي السائد عقبمخطط بیكر الثاني و

الذي سیعالج المقترحات المهمة لمعالجة مسألة الصحراء الغربیة من طرف المغرب وجبهة الثاني 
.البولیساریو 

بیكرمقترحالصحراوي ما قبلحاولات تسویة النزاع م: لمبحث الأولا
سویات التي كانت خارج إطار الهیئة الأممیة ما تمهیدیا یعالج التسیكون هذا المبحث إطارا عا

هیوستن اللذین یعتبرهما الباحثون بمثلبة البدایة الفعلیة اتفاقیةوقف إطلاق النار و اتفاقیةإلى جانب 
. ألة الصحراویةلتدخل هیئة الأمم المتحدة في تسویة المس
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ستعماريالمقترح الا..مدرید اتفاقیة: المطلب الأول
تضمن مصلحیهبمثابة بدایة التوجه نحو إنهاء المسألة الصحراویة وفق حلول الاتفاقیةإن هذه 

في النهایة بقاء التواجد الاستعماري في الإقلیم و النفوذ الإسباني بشكل مقنن ، و في هذا المطلب 
في الاتفاقیةالوضع السیاسي للإقلیم و القضیة الصحراویة في بدایة تبلورها قبل التوجه إلى سنتطرق إلى 

السیاسیة الانتقاداتشكلها الموضح، ثم سنحاول توضیح الاتفاقیة من خلال قراءة قانونیة تتوضح منها 
.الاتفاقیةالموجهة لهذه 

دللإقلیم والقضیة قبل اتفاقیة مدریالسیاسيالوضع :أولا 
والذي على ضوءه عملت القوى الأوربیة على تقاسم إفریقیا، أصبحت 1884طبقا لمؤتمر برلین سنة 

الصحراء الغربیة من نصیب إسبانیا، و نشیر أنه في ذلك الزمن لم توجد أیة سلطة مغربیـة علـى الصـحراء 
لائحــة الــدول التــي لــم ثــم ســجلت الصــحراء الغربیــة ضــمن1884الغربیـة  بــدأت الحمایــة الأســبانیة فــي ســنة 

1514.1) أ( تتمتع بعد باستقلالها، بموجب الفقرة السادسة من میثاق الأمم المتحدة 

أعلــن ممثــل إســبانیا فــي الأمــم المتحــدة أن بــلاده مســتعدة لــلإدلاء 1960فــي تشــرین الثــاني ســنة 
الإسـباني فـي الأمـم قـام الملحـق بالممثـل1961أیـار 18بجمیع المعلومات حول الصـحراء الغربیـة، وفـي 

طـاء معلومـات حـول المتحدة ولأول مرة أمام لجنة المعلومات حول الدول التـي لـم تتمتـع بعـد باسـتقلالها بإع
.الصحراء الغربیة

اهتمامــا بملــف إســبانیاوبمختلــف المجــالس المختصــة قــي الأمــم المتحــدة تــولي1961منــذ حیــث
و تعتـرف بحـق الشـعب الصـحراوي فـي تقریـر المصـیر الصحراء الغربیة، على أنه مشـكل تصـفیة اسـتعمار

.1514مم المتحدة والاستقلال، وبموجب قرار الأ

فلقد اعترفت , إسبانیا على تقدیم تقاریر بانتظام حول مستعمرتها الصحراء الغربیةواضبطبعد ذلك 
لأمـم المتحـدة منـذ إسبانیا بمبدأ تقریر المصیر وحق الشعب الصحراوي فـي ممارسـته أمـام الجمعیـة العامـة ل

ضـمن قائمـة الأقـالیم غیـر المتمتعـة بالاسـتقلال " الصـحراء الغربیـة " وذالك بقبولها إدراج إقلیم 1963سنة 
وبعــد ذالــك طالبــت الجمعیــة العامــة الحكومــة الإســبانیة ،رلتــي أعــدتها لجنــة تصــفیة الاســتعماوهــي القائمــة ا

2.ك عدة قرارات تحثها على ذالك ي ذالبتطبیق حق تقریر المصیر للشعب الصحراوي وأصدرت ف

.23.ص،2004،نینوى للدراسات و الشر والتوزیعدار: دمشق، الشعب الصحراوي قصة كفاح،محمد عصمت بكر -1
.24ص.نفسهرجع م-2
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الإجـراءات الضـروریة ذذاتخـاطلبت الجمعیة العامـة مـن القـوة التـي تـدیر الإقلـیم 1965وفي عام 
لإنهــــاء الاحــــتلال مــــن الصــــحراء الإســــبانیة ســــابقا أي الصــــحراء الغربیــــة، إجــــراءات حــــددت مــــن خلالهــــا 

/ نـــوفمبر16فـــي خاصـــة بموجـــب القـــرار الصـــادرمتحـــدةاللجنـــة الخاصـــة للأمـــم الالصـــادرة فیمـــا بعدالقرارات
جـــل أق وبـــدونالعمـــل علـــى خلـــ" إســـبانیا"مـــن القـــوة المـــدیرة للإقلـــیم فیـــهطلبـــتالـــذي1966تشـــرین الثـــاني 

1).الصحراء الغربیة(الشروط الملائمة لتقریر مصیر الصحراء الإسبانیة 

حــتلال فــي إنهــاء الاإلــى ة المــدیرة القــو " وفــي كــانون الأول مــن نفــس الســنة دعــت الجمعیــة العامــة 
، وتماشـــیا مــع إرادة ســـاكنة الإقلــیم و باستشـــارة مــع الحكومـــة المغربیــة والموریتانیـــة بحكــم أنهـــم "أقــرب وقــت

أطراف معنیة، وتنظـیم اسـتفتاء تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة، یٌمكـن سـكان الإقلـیم مـن التعبیـر و بحریـة فـي 
:ما یليتوفر تقریر المصیر ولهذا الغرض یجب

للاستفتاء والذي سیجري على أسـس حـرة و دیمقراطیـة یسـمح بعـودة توفر جو سیاسي ملائم.1
.قلیم المنفیین من الإ

.أخذ جمیع التدابیر الضروریة لمشاركة ساكنة الإقلیم فقط في الاستفتاء.2
).الصحراء الغربیة(الكف عن أیة محاولة لتعطیل تصفیة استعمار الصحراء الإسبانیة .3
یر جمیع التسهیلات الممكنة للجنة الأمم المتحدة من أجـل المشـاركة بفعالیـة فـي تنظـیم و توف.4

2".سیر الاستفتاء 

لــة المغربیــة حــول الصــحراء تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن  فــي هــذا القــرار لــم تكــن أیــة استشــارة للدو 
اللجنــة علــن أثنــاء اجتمــاع، قــد أ"داي ولــد ســیدي بابــا " ، و یجــب الإشــارة أیضــا أن ممثــل المغــرب الغربیــة

الحكومــة المغربیــة تؤكــد علــى أنــه یجــب تحریــر "أن ) إثیوبیــا( بــأدیس أبابــا 1966یونیــو 17الخاصــة فــي 
تقترح استقلالها فـي أن الحكومة المغربیة" ، مضیفا "جمیع الأراضي التي تحت هیمنة الاستعمار الإسباني

.أقرب الآجال

والمغـــرب 1966علـــى أنـــه منـــذ " الخاصـــة أكـــد مفـــوض المغـــربوخـــلال الـــدورة التـــي تلتهـــا لِلجنـــة
عــن الحكومــة هــذه الإعلانــات الصــادرة" یطالــب بتقریــر مصــیر ســكان الصــحراء الغربیــة وحریــة الاســتقلال

المغــرب وجیرانــه " علــى أن "الســید بوطالــب"وكمــا عبــر وزیــر الخارجیــة المغربــي.تكتســي صــبغة قانونیــة 

.2012فیفريwww.alasar.us،25.النزاع الصحراء، أزمة التسویة الأممیة و التقاطب المغربي الجزائري،بوزید عمر-1
.36ص،مرجع سابق، محمد عصمت بكر-2

www.alasar.us
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ریـــر مصـــیر ســـكان الصـــحراء، وذلـــك بالتعـــاون مـــع المنظومـــة الدولیـــة والقـــوة قـــرروا الاتفـــاق علـــى تســـهیل تق
یمكــن ســكان الصــحراء مــن التعبیــر بكــل حریــة عــن اســتفتاءالإداریــة، ولهــذا فــإن إســبانیا مــدعوة إلــى تنظــیم 

وفي سـنة .المدیرة للصحراءكررت الجمعیة العامة الطلب إلى القوة1968و 1967ما بین سنة " إرادتهم 
تأسفت بأن الاستشارة مع القوة المدیرة أي إسبانیا لازالت جاریة حیث أكدت هذه الأخیـرة علـى عـدم 1969

وكــررت الــدعوة لإســبانیا بتنظــیم اســتفتاء تقریــر مصــیر الشــعب " تــوفر الظــروف الملائمــة لتنظــیم الاســتفتاء
1.الصحراوي

بموجــب القــرار صــحراويحثــت الجمعیــة العامــة علــى مبــدأ تقریــر المصــیر و الاســتقلال للشــعب الو 
صـرح 1972تشـرین الثـاني 26عبرت عن تضامنها مـع الشـعب الصـحراوي، وفـي ، و 1972سنة الصادر 

ولابـد ،نظم اسـتفتاء فـي الصـحراء الغربیـةن حكومتـه سـتأبـو أكـدا أمام لجنة تصفیة الاستعمار ممثل إسبانی
كدتــه الــدول الثلاثــة المجــاورة للصــحراء وهــو الأمــر الــذي أ.مــن العمــل علــى إعــداد المنــاخ المناســب لــذالك 

قابــل للتغییــر بمبــدأ الغیــر تمســكهم " ائــر، موریتانیــا أكــدوا المغــرب، الجز :1973الغربیــة فــي العــام المــوالي
تقریر المصیر وأنهـم یسـهرون علـى أن یجـري هـذا المبـدأ فـي جـو یضـمن لسـكان الصـحراء الغربیـة التعبیـر 

".قرارات منظمة الأمم المتحدة بكل حریة عن إرادتهم و ذلك طبقا ل

أمـام الجمعیـة العامـة الصـحراویة أي مـا كــان " الجنـرال  فـرا نكـو" صـرح 1973وفـي أیلـول سـبتمبر
بأن مبدأ تقریر المصیر سیكون تطبیقه عادیاً وبإرادة إسبانیا وعلى هذا الأساس أعلنت " بالجماعة " یعرف 

ن الاسـتفتاء فـي الصـحراء الغربیـة أنظمة الأمم المتحدة بـفي م1974و أیار مای20الحكومة الإسبانیة في 
وقــد أثــار هــذا التصــریح 1975ســیكون تنظیمــه تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة خــلال الفصــل الأول مــن عــام 

الأخیر ردود فعل لدى المغرب الذي أعلـن ملكـه الحسـن الثـاني عـن صـیغة الاسـتفتاء التـي یجـب أن تكـون 
2" .بقاء تحت وصایة الأسبان أو الاندماج في المغرب الاختیار مابین ال" كالتالي 

إن الدولــــة "یهــــا فكــــان رد فعــــل الجنــــرال فرانكــــو أن أرســــل رســــالة إلــــى الجماعــــة الصــــحراویة قــــال ف
ولا یحـــق لأحـــد أن یغیـــر إرادتـــه , ن الشـــعب الصـــحراوي هـــو الوحیـــد الـــذي یحـــدد اتجاهـــهأالإســـبانیة تكـــرر بـــ

.والإرادة الحرة لقرار الشعب الصحراويوالدولة الإسبانیة تدافع عن الحریة

www.مشكلة الصحراء الغربیة،خالد بن سلطان بن عبد العزیز-1 .moqatel.com،02 25، ص2011ماي.
.26.ص، نفسهمرجع-2



المسألة الصحراویة والتسویات السابقةولالفصل الأ

13

وفي تموز یولیو من نفس العام أبلغت الحكومة الإسبانیة عن طریق وزیر خارجیتها سفراء كل من 
المغــرب والجزائــر وموریتانیــا فــي مدریــد باعتبــار أنهــم دول مجــاورة للصــحراء الغربیــة  بقــرب الإعــلان عــن 

.لى وضع حق تقریر المصیر حیز التطبیق الفعليوضع الصحراء الغربیة الجدید الذي یهدف إ
أعلنـــت إســـبانیا عـــن فشـــل الاتصـــالات التـــي أجرتهـــا مـــع الـــدول المجــــاورة 1974وفـــي أیلـــول ســـبتمبر 

للصحراء الغربیة في التوصل إلى اتفاق وقالت بأنه في ضوء الظروف وعلى أساس هذه النتائج فان سكان 
1.الشرعي في تقریر مصیرهمهذا الإقلیم هم وحدهم الذین یملكون الحق

وعلــــى الــــرغم مــــن كــــل هــــذه القــــرارات التــــي تثبــــت أحقیــــة الشــــعب الصــــحراوي فــــي تقریــــر مصــــیره 
والاســـتقلال وبـــالرغم أیضـــا مـــن اعتـــراف المســـتعمرة الســـابقة للصـــحراء الغربیـــة إســـبانیا بـــذالك وتأكیـــد ودعـــم 

یـــر المصــیر فضــلا عـــن منــاداة الجمعیـــة لتقر ,  البلــدان المجــاورة بمـــا فیهــا المغــرب أیضـــا كمســتعمرة لاحقــة
العامــة للأمــم المتحــدة فــي العدیــد مــن قراراتهــا  بضــرورة الإســراع  مــن اجــل تمكــین الشــعب الصــحراوي مــن 

إلا أن إنجــاز ذالــك اصــطدم فیمــا بعــد بجملــة مــن  العوائــق وحالــت دون تنفیــذه عــدة أســباب , تقریــر مصــیره
الــت دون تطبیــق مبــدأ تقریــر المصــیر فــي الصــحراء الغربیــة ولعــل مــن أهــم هــذه العوائــق أو الموانــع التــي ح

:یتمثل في

دور الدولــة المنــوط بهــا إدارة الإقلــیم وهــي المســتعمرة الســابقة هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى .1
1979معارضــة المغــرب لــذالك بالإضــافة إلــى موریتانیــا قبــل أن تخــرج مــن النــزاع فــي العــام 

نیا قــد تشــبثت طــویلا بــإقلیم الصــحراء الغربیــة بــل فإســبا, وتعتــرف بحقــوق الشــعب الصــحراوي
.كانت تعدها المقاطعة الإسبانیة رقم واحد وخمسین

إلا أنهـــا لـــم تعمـــل علـــى )ســـبانیاإ(ن اعترفـــت بحـــق تقریـــر المصـــیر للشـــعب الصـــحراويإ ثـــم و .2
بل قد نقضت في أكثر مـن مـرة بوعودهـا بـاحترام إرادة الصـحراویین وحقهـم فـي تقریـر ،تطبیقه
وسـلمت ،وتنكـرت لكـل وعودهـا1975لاثیـة عـام فلقد تبنت إسـبانیا اتفاقیـة مدریـد الث، رالمصی

2.وهو ما عطل إمكانیة تطبیق المبدأ،بیة إلى كل من المغرب وموریتانیابذالك الصحراء الغر 

.31.ص، مرجع سابق، محمد عصمت بكر-1
.31.صنفسه،مرجع -2
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أما المغرب وموریتانیا في الفترة قبل انسحابها فقد عملا على تعطیل تطبیق المبدأ حیث حالا دون 
وتوجـــت هـــذه , 1974توصـــل إلـــى اتفـــاق یـــؤدي إلـــى ذالـــك كمـــا أشـــارت وأكـــدت إســـبانیا ذالـــك فـــي العـــام ال

1975المعارضة أیضا لمبدأ تقریر المصیر باستخدام القوة من قبـل المغـرب ضـد الشـعب الصـحراوي سـنة 

.وتم بذلك احتلال معظم أراضیه من قبل المملكة المغربیة 

1975تشـــرین الثــاني نـــوفمبر 16بتــاریخ ) 380s(ه رقــم حیــث أن مجلــس الأمـــن قــد اصــدر قـــرار 

كانون الأول دیسمبر من نفس العام یطالـب فیـه المغـرب بسـحب 10بتاریخ ) 3458b( وكذالك قراره رقم 
الصـــحراویة بطریقـــة غیـــر فـــوري للمشـــاركین فـــي المســـیرة الخضـــراء التـــي تـــم مـــن خلالهـــا احـــتلال الأراضـــي 

سباب یمكـن أیضـا اعتبـار عجـز منظمـة الأمـم المتحـدة عـن فـرض احتـرام وبالإضافة إلى هذه الأ, مشروعة
یتبعـه مواقـف الـدول الكبـرى التـي لعبـت دورا مهمـا , مبدأ تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیة عائقا آخر

وریادیا في منع تطبیق مبدأ تقریر المصیر في الصحراء الغربیة ولعل من أول هذه الدول فرنسا التي كانت 
تزال تؤیـد وتـدعم الاحـتلال المغربـي للصـحراء الغربیـة بالإضـافة إلـى دول عظمـى أخـرى تكتفـي  بـالتزام ولا

1.الصمت حیال القضیة الصحراویة  

نـــه مـــابین أوفـــي الأخیـــر نشـــیر إلـــى المفارقـــة فـــي الموقـــف المغربـــي مـــن الصـــحراء الغربیـــة حیـــث 
ومـــن خـــلال القـــرارات والتوصـــیات ، لســـابقة بحســـب مـــا أســـلفنا ذكـــره فـــي الفقـــرات ا1974و 1973العـــامین 

الأممیــة  یتضــح أن الحكومــة المغربیــة كانــت متشــبثة علنــا و رســمیا وتــدعم الشــعب الصــحراوي فــي تقریــر 
.1974المصیر والاستقلال غیر أنها غیرت رأیها منذ 

وذالــك نظــراً لعــدة ظـــروف ومســببات ولعــل أهمهـــا الظــرف السیاســي الــداخلي التـــي كانــت تمــر بـــه 
وذلـك لحمایتهـا " عـدو فـي الخـارج " وبالتـالي یجـب خلـق حیـث أن الملكیـة كانـت فـي خطـر, مملكة آنذاكال

وتغییر انتباه الشعب عن العرش، فالحسن الثاني كان حقا ذكیا ، ولكن حسـب رأینـا مـن غیـر الصـحیح بـل 
لحلـه وهـو مـا من انعدام الحكمة والذكاء أن نحل مشكل عن طریق آخر، یصـعب حتـى الیـوم إیجـاد طریـق 

منذ ذالك الحین والى حـد السـاعة والـذي ظـل الشـعبین الصـحراوي والمغربـي " النزاع " ظل فعلا مستمرا أي 
هم وحدهم الذین یدفعون فاتورته من ویلات وتهجیر وقسوة ظروف ومن إقصاء وتهمیش وانعدام الاستقرار 

2.والعیش بكرامة في أمن واستقرار  التي كافح الشعبین طویلا من اجلها ومن أجل الاستقرار والسلام

.45.ص.سابقع رجم،بن عبد العزیزخالد بن سلطان-1
.58- 47.صص ، مرجع نفسه-2
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الغربیةلتقسیم الصحراءتفاقیة مدریدا:ثانیا
قلیم الصحراء حیث طرح نسحاب القوات الإسبانیة من إبوادر ابدأت فكرة تقسیم الصحراء مع

اتفاقیةفكانت من الصحراء الإسبانلة بعد خروج عمناقشة مابین القوى الفالصحراء للموضوع تقسیم ا
إنهاء الوجود الإسباني في فترة " مدرید تحت مسمى اتفاقیةقد أسست لمفهوم التقسیم حیث جاءت مدرید

:ساسینأتحت بندین1976فبرایر 28لى غایة إ1974رنوفمب14أقصاها عامین تمتد من 

،إسبانیا ، انیاموریتبعد وضعه تحت إدارة ثلاثیة تضم كل من إنهاء الوجود الإسباني في الإقلیم .1
المغرب الأقصىو 

ثانیهما التعبیر على رأي السكان من منطلق الجماعة .2

ن تالاتفاقیةكن یبقى مغزى ول ٕ محط شك طراف الثلاثة السالفة الذكرالأمن م المصادقة علیهاحتى وا
لاله حل كإطار یتم من خللاتفاقیةالقیمة القانونیة غلى مبدأاعتمدنااصة وأننا إذا من الجانب القانوني خ

حیث وبالنظر إلى اعتبارأي منرثأكالسیاسیة  بالاعتباراتاهتمتالاتفاقیةمسألة الصحراویة  فإنال
: اعتراضاتنوجه لها ثلاث إنالجانب القانوني فإنه یمكن 

.المتبعة من طرف الأمم المتحدة الاستعمارمع سیاسة تصفیة الاتفاقیةعدم ملائمة –1
السكان الصحراویین في استشارةلصحراوي في تقریر المصیر وعدم لحق الشعب اتفاقلإاانتهاك-2

.تفاقالإصیاغة 
سیادة الإقلیم ن طرف دول لاتملك حق التصرف في ، حیث أنة وقع مالاتفاقفیها الظروف التي وقع -3

1.الصحراوي 

: ویمكن شرح هذه النقاط في 
1514ت تهدف إلى تطبیق القرار ناقرارات الجمعیة العامة إلى جانب قرارات مجلس الأمن ،ك-1

المقرر إجراءه من طرف السكان الصحراویین إلا بالاستفتاءلإقلیم خاصة فیما یتعلق اعلى
ومن ثم فإن إتفاق مدرید متعارض مع الاتفاقیةتنصیص هذا المبدأ والقرار في بنود أنه لم یتم 

.قرارات الأمم المتحدة

.34.،ص1980بیروت، دار الكلمة للنشر، : لبنان،الصحراء الغربیة و عقدة التجزئة في الوطن العربي، علي الشامي -1
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ة ، التي ذكرت الطبیعة الإلزامیة كمة العدل الدولیبعد صدور حكم محمدرید أبرمتاتفاقیة-2
حسب نصوص القانون الدولي لحق الشعوب المستعمرة في تقریر مصیرها بل ، أكثر من 

53أصبح من القواعد الحتمیة المطلقة التي لایمكن مخالفتها وفق المادة ذلك إذا أن المبدأ 
.الخاصة بالمعاهدات1969فیانا لسنة اتفاقیةمن 

شعب الصحراء الغربیة بواسطة الجماعة أمر باطل لأن هذه الأخیرة حلت نفسها في شارةاست-3
.من كل ذریعة الاتفاقمجردة الموقعین غلى 1975نوفمبر 28

وصیة هي إسبانیا صفتها القانونیة تندرج في خانة إن إتفاق مدرید أبرم من طرف دولة -4
تبر باطلا بموجب و التحویل في الإدارة یعالتنازل أومنه فإن إجراء2625و1514القرارین 
1.القرارین 

جاء مؤتمر القمة في الجامعة العربیة و 1974في عام ادر التقسیم للمسألة الصحراویة بو وكانت 
لة في المسأوموریتانیاجانب المغرب العربیة السابع لتوضیحموقف الأقطار العربیة الذي كان إلى

ل الجزائر على وبعد دخو ،الثمانیناتحتى مطلع الاعترافقائما دون وظل الإجماع العربيالصحراویة 
عة العربیة ت الجام، سع1975خط الأزمة وتأزم الموقف في منطقة المغرب العربي بعد معاهدة مدرید 

طنوا كشالأزمة القائمة بین القیام بمساعي حمیدة من أجل تخفیفمحمد ریاض" ومن خلال أمینها العام 
تستطعرة على موقفها ولم أن الجامعة العربیة بقیت مصمباشرة إلامفاوضات و الدفع بوالرباط والجزائر

) البولیساریو –الجزائر - المغرب (أو ثلاثي) البولیساریو –المغرب (حل الأزمة سواء من جانب ثنائي 
2.والابتعادق المعلن دورا في تحدید موقف الحیاد للمیثاوكان 

عمت مقترح فإنها دالاتفاقیةیة ععتبارها رابابة لإسبانیا للموقف العربي أما بالنسبالنسبة هذا
جملة وتفصیلا للاتفاقیةأ فكانت رافضة . م. أما الو،التقسیم من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة

المنطقة أ من. م . المصلحة الأمریكیة حیث أن التقسیم سوف یؤدي إلى إخراج الوباعتبارها لا تخدم 
3.مدخلا إلى الصحراء الكبرى ومنطقته في إفریقیا اعتبرتهاالإستراتجیة والتي 

.35. ص،سابقمرجع ، علي الشامي-1
2 -Atilo Gaudoi.(Sahara Espagnol.Fin d’un mythe colonial).Maroc :Rabat, arrissal, 1975, p36.

.60.،ً ص1981بیروت، دار الوحدة للطباعة و النشر،: لبنان، مشكلة الصحراء الغربیة الأبعاد و الستقبل،سلیمان ولد محمد سیدنا-3
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2001الأمم المتحدة بعدتخیاراة التقسیم في مبادر اد لالاستن
جاءت هذه المرحلة كتأكید على أن مبادرة التقسیم مازالت مقترحة لتسویة المسألة الصحراویة فكان 

لمناقشة أي " جیمس بیكر"الذي أیّد مقترح 1359تحت رقم 2001ي عام قرار مجلس الأمن الصادر ف
هة البولیساریو نت الجزائر وجبحیث كا) إتفاق الإطار(تغییر یقع على مقترحه الذي یسمى 

.لمناقشة المقترح استعدادهمانكدایؤ 

الصادر إلى طرح المقترح من منطلق حل سیاسي وجاء هذا في تقریره " بجیمس بیكر"دى أماهذا 
وتضمن التقریر مخططا عرف بالحل الرابع یقوم على تقسیم الصحراء بین 2002فبرایر 19في تاریخ 

وجهها تام من طرف المغرب الأقصى في رسالة هذا المقترح برفض و شجبالمغرب والجزائر وجوبها
فیها اعتبروالتي 2002فبرایر 25إلى مجلس الأمن في " ونة محمد بت"ه الدائم لدى الأمم المتحدة مندوب

والتوتر الاستقرارالترابیة وأن التقسیم یخفي في طیاته عدم بالوحدةالمغرب أن التقسیم مرفوض لأنه یمس 
في المنطقة كما أن التقسیم رفض دولیا حیث أكدت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة على عدم واقعیة 

المكلفة بقضیة الصحراء على رفضه التام وروبي في اللجنة النائب الأ'' جون مثارل مارشي'' التقسیم وعبر 
للتقسیم معتبرا الصحراء الغربیة مغربیة في ذهب ممثل منظمة الوحدة الإفریقیة إلى التأكد ماسمي 

1. به حلا توافقیا لأزمة أعتبروالذي -الإطار–بالاتفاق

شكل إطار قانون لم یبقى لحل تام مدرید ثم جاء فياتفاقیةإذا فمقترح التقسیم والذي كان أساسه 
نما تم رفضه من الأطراف محل النزاع فرفضت  ٕ في جوهرها الاتفاقیةفاصل ینهي الأزمة الصحراویة وا

. كألویلقي تجاوبا من طرف القوى العظمىأن المقترح لمعلىغیر قانونیة كما سبق وحللنا واعتبرت
.، فرنساأ.م

ا بالوحدة الترابیة وأكدت الجزائر مرارا على مساسعتبارهوارفضه من طرف المغرب إضافة إلى
نابع من حق الشعوب في تقریر و أن  دعمها للقضیةلیس لها أطماعا في إقلیم الصحراء الغربیةهأن

ن أكدت على فر كما أن جبهة ا،مصیرها ٕ فإنها بقیت الإقلیمى تقسیم ضیة التفاوض عللبولیساریو وا
.معتبرة ذلك أساسا في المفاوضات راوي في تقریر مصیره ة على حق الشعب الصحمحافظ

.55.ص، سابقرجع ،مبوزید عمر-1
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على العمل على الموریتانیةمن مسألة التقسیم نابعا من عجز الدولة انسحابهافكان موریتانیاأما 
خاصة في الجانب المتعاقبةتقسیم إقلیم الصحراء من منطلق عدم قدرتها على التعامل مع الأزمات 

)للصحراءوالموریتانيالخاص باتفاقیة مدرید والغزو المغربي الملحق (الإقتصادیا أنظر 

التسویة الذي عملت علیه إسبانیا،ر السیاسي یلاحظ أن مقترحنظو مالمنللاتفاقیةإن المتأمل 
طار مجموعة من جاء في إالاتفاقیة، حیث أن نص )ئبإعلان المباد(والذي جاء في إطار ما سمي

عن إقلیم لم تتنازلتبین أن إسبانیاوالصناعي، ولكنالاقتصادياون تتعلق بالصید والتعالاتفاقیات
.الصحراء إلا وفق مقابل

أن إلا بعد لا یكونصراحة أن تنازل إسبانیا على إقلیم الصحراء الغربیةتفاقیةالإحیث أعلنت 
سباني في الطرف الإوالمتمثل في إشراك،انیا صراحة قبولها الشرط الإسبانيتوموری، تعلن المملكة المغربیة

، وبقاء الأسطول البحري الإسباني للصید في المیاه الإقلیمیة الصحراویة، "بوكراع"فوسفاتاستغلال مناجم 
تصریح أو رفض، العسكریتین في جزر الكناري بأي للقاعدتین وموریتانیا،وعدم تعرض المملكة المغربیة

الاستعماریةكمبادرة كانت ضامنة لمصالح القوى " یدحل مدر " مدرید أو ما سمي اتفاقیةولذلك نستقرأ أن 
للاتفاقیةالمستوى الإقلیمي لم یكن هنالك تحضیر ى وجه الخصوص ثم أنه علىالمتمثلة في إسبانیا عل

1.إلى تحدید أهمیة شمال إفریقیا والمغرب العربي، وضمان هذه الأقالیم من مبدأ الأمن الإقلیميیهدف 

حددت أن الإدارة التي الانسحابفي إعلانها الصریح عن الشروع في ةالاتفاقینرى أیضا أن 
مع ماسمي وموریتانیار الأراضي الصحراویة تكون بإشراك المغرب یتدسوف یتم إعلانها كإدارة مؤقتة 

الحاكم أو تتیح التدخل الإسبانیمن خلال تحدید هویة اأنهالثانيدها نفي بالاتفاقیةوبینت لجماعة، با
عن الإقلیم، كما أن مفهوم الجماعة لم یتم تعریفه أو تحدیده خشیة إحداث خلل في التوازن الذي لالمسئو 

، فإن كانت الجماعة تعبر عن رأي الصحراویین أو السكان الصحراویین ،فإن الاتفاقیةفرضته إسبانیا من 
بموافقة وموریتانیاالمغرب أمرا بینالاستشارة، وترك مبدأ المصطلح لم یتم تحدیدهفي الإطار التطبیقي له

.إسبانیا

.70.نشر و سنة نشر،صمنشورات الجمعیة الإفریقیة،بدون دار:مصر، القاهرة،لإطار الدولي لمشكلة الصحراء، .جهاد عودة-1
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)الطریق إلى المغرب العربي الكبیرالبولیساریو(ي كتابه ف" الملحم نبیل" ویقول الكاتب والباحث
تقسیم الصحراء ت مبادرة لتقسیم الصحراء وفق مبدأتكون حلا أو مقترح أكثر مما كانممدرید لاتفاقیةأن 

1.بأوجه جدیدة" فارساي"اتفاقیةكغنیمة ویضیف معلقا أنها عبارة عن 

بعد نشرها في الجریدة الرسمیة الإسبانیة تحت مسمى قانون الاتفاقیةكما أن البند المتعلق بنفاذ 
.المتضمنة في الوثیقةالالتزاماتفي الصحراء الغربیة خوّل الحكومة الإسبانیة حیازة الاستعمار تصفیة 

یئة الأمم المتحدةهإدراج المسالة الصحراویة ضمن أجندة
رقم 1960دیسمبر عام 14ها الصادر في ار منذ أن أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قر 

الذي یؤكد حق الشعوب في تقریر مصیرها، وتحملت هیئة الأمم المتحدة مسؤولیة 15في دورتها 1514
إلى الشعوب لطات یرجع الذي نص صراحة على أن نقل الس" 1514" حل النزاع الصحراوي، فكان القرار

رادتها، وهذا القرار ینطبق بصورة تمتعة بالحكم الذاتي وفق إفي الأقالیم التي كانت تحت الوصایة أو الم
الأجنبي، ومنه فإن الركن الأساسي الذي تستند علیه الحركة للاستعمارواضحة على الأقالیم الخاضعة 

.ن مضمون هذا القرارالوطنیة لشعب الصحراء والمملكة المغربیة ینطلق م

الذي وضعت فیه الهیئة الأممیة مشكلة الصحراء على قائمة التاریخ الرسمي1963وتعتبر سنة 
للهیئة الأممیة في دورتها زمتها، فأصدرت الجمعیة العامةمنها، وحل أالاستعمارواجب تصفیة المناطق ال

حراوي في تقریر مصیره، وجاء والذي تضمن صراحة حق الشعب الص2229و 2072القرارین21و20
."1514" وفقا للقرار والصحراء الإسبانیة تقریر المصیر أیفنيتحت تأكید الحق لشعب 

، فكان إنهاء "الصحراء الغربیة"و، "أیفني"كما قررت الأمم المتحدة الفصل بین إقلیمي 
في الصحراء استفتاءان مقترح ونقل سلطاته إلى الحكومة المغربیة في حین كأیفنيفي إقلیم الاستعمار

الغربیة، هو ما أكد علیه القرار وبقیة القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة متمسكة بحق تقریر المصیر، 
هذا تم تشكیل لجنة تصفیة وبموجب . 19732إلى غایة 1962ة منذ المتعاقبووضح ذلك في القرارات

.123.الزرقاء، دار الأفق للنشر و التوزیع، بدون تاریخ،ص: الأردن ،البولیساریو الطریق إلى المغرب العربي الكبیر،الملحم نبیل-1
/ 3162، والقرار1972/ 2983ـ 1970/ 2711والقرار . 2590/1969ـ و القرار 1962/ 2428: )أنظر القرارات(من أجل التوضیح أكثر-2

.من أجل التوضیح أكثر1973
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لصحراء، والتي أوصت بإجراء قدیم تقریر حول مشكلة اتابعة للهیئة الأممیة، أسند إلیها تالاستعمار
1.حر تحت رعایة أممیةاستفتاء

سبتمبر، وهذا 20في 1988مم المتحدة لتسویة مسألة الصحراء فعلیا منذ عام وتبدأ مبادرات الأ
، والذي أذن من خلاله للأمین العام للأمم المتحدة 621بعد أن أصدر مجلس الأمن قراره المشهور رقم 

" الأممیة هو وكان أول ممثل للهیئةمم المتحدة خاص بالصحراء الغربیة،تسمیة مبعوث خاص، وممثل للأ
. 2"جوهانس مانس" لفه بعد ذلك السید ، والذي خ1988أكتوبر 19منذ "إشبیلالسید هیكتور غروس

م المتحدة بادرة لمشاریع التسویة المتلاحقة من طرف الأم1991الصادر في 690وجاء القرار 
وقف والذي وضع ترتیبات أساسیة بدأتبدخول ،زمةمة الصحراء في إطار مبدأ الحل السلمي للألحل أز 

.1991سبتمبر 06ي بین جانبي الصراع إعتبارا من لمإطلاق النار حیز التنفیذ الع

تفاقیة وقف إطلاق النارا: المطلب الثاني
التسویة في إطار هیئة الأمم المتحدة رفقة منظمة وقف إطلاق النار كبادرة لمساراتفاقیةجاءت 

.على قسمین أساسیینالاتفاقیةمل تالوحدة الإفریقیة آنذاك، وتش

، 1990صدر عن مجلس الأمن في جوان S/21360عبارة عن ملف تحت رقم :القسم الأول
یة في إطار ، ثم ملف آخر تضمن مسار التسو 1988أوت 30والذي تم قبوله من قبل طرفیالنزاع في 

".هیكتور غرواشیل" ، والذي قدمه الأورغواني 1988/ 621مخطط أممي تحت اللائحة 

والذي تضمن مخطط 1991أفریل 29الذي طرح من طرف مجلس الأمن بتاریخ :القسم الثاني
للتسویة المبرمة فيةالعناصر الأساسی، والذي وضع )S/22464(التسویة والتقریر الجدید للأمین العام 
:تضمن ما یليإطار ما یسمى بتقریر المصیر، والذي 

.أسبوع11جندي خلال 60350تقلیص القوات المغربیة في الإقلیم الصحراوي إلى أقل من .1
.الانتقالیةمع التذكیر بالمرحلة " المینورسو"مین العام للأمم المتحدة وبعثة التأكید على دور ممثل الأ.2

.203.ص،2001الجاحظیة،: الجزائر، الصحراء الغربیة آخر مستعمرة إفریقیة في إفریقیا،السید حمدي-1
.1988.أكتوبر 19منشورات هیئة الأمم المتحدة،،)261الأئحة الأممیة(،حسب تقریر الأمین العم لأمم النتحدة-2
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بالاتفاقیةشیر لها في الملحق الخاص ن، والتي سالاستفتاءرت إلى كیفیة اخرى التي أشإلى جانب البنود الأ
1. الخاصة بوقف إطلاق النار

:ساسیة یجب الإعراج علیها بالتحلیل والتفصیلیة تضمنت هذه المرحلة أربع نقاط أوكقراءة سیاس
نار بین طلاق البیة والصحراویة في إطار وضع حد لإإعادة توزیع مواقع قوات الطرفین المغر .1

.الطرفین
تقلیص القوات المغربیة في الإقلیم وفي هذا إشارة صریحة في أن القوات المغربیة كانت محتلة .2

لإقلیم الصحراء، وبالتالي على الطرفین المغربي والصحراوي ممثلا في جبهة البولیساریو إبداء 
.حسن النیة في التعاطي مع مقترحات هیئة الأمم المتحدة

. سبانيمن الطرف الإ1974المستفتین عام ءنشر قوائم إحصا.3
".المینورسو" ین الصحراویین المستفتیین من طرف لجنة تحدید الهویة بدایة تسجیل الناخب.4

تقریر المصیر الذي ثالثة والرابعة فإنهما تشیران صراحة إلى ما یسمى بمبدأفیما یخص النقطة الو 
لأمر، رغم إبداءه القبول في بدایة ا1974رفض إحصاء جاءت إثره هذه اللجنة، إلا أن الطرف المغربي 

دید الهویة، وقام حعلیه مع لجنة تالاتفاقمما تم مغربي، بدلا120000كثر من وقدم لائحة تشمل أ
صحراوي بحجة أنهم أصحاب هویة 170000المغرب بالمسیرة الخضراء التي نتج عنها ترحیل ما یقارب 

.صحراویة

:بعراقیل أهمهاصطدمتإالأممیة قد كانت المبادرةاإذ
هذا ما و جل فرض سیاسة أمر الواقع،راوغة الشدیدة من طرف المغرب من أالرفض المغربي والم

أكد فیه1991دیسمبر 13مجموعة من التوصیات بتاریخ اقتراحلى فع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إد
: على

طراف النزاع ، ولا تضع المغرب في مركز قوة، صالح أمباشرة بین الطرفین تضمن مإجراء مفاوضات.1
.يضعف إنما مفاوضات على أساس متساو ي نقطة والبولیساریو ف

06تجاه الخروقات العسكریة لوقف إطلاق النار منذ من طرف الأمم المتحدة قف حازمة امو اتخاذ.2
رحات مبعوث هیئة الأمم بلت مقتو قمسار السلام والتسویة، ولقدالمساسبوهذا لتجنب، 1991سبتمبر 

1 -Atilo Gaudio,( Sahara Espagnol, Fin d’un mythe colonial).Rabat : arrissala, 1975, P.50.
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بالرفض والتجاهل من طرف الأمین العام للأمم المتحدة للصحراء، والتي رفعها في شكل تقریر سري 
20، والذي رضخ صراحة للموقف المغربي ، وبعد صدور التقریر في " دوكویلار" المتحدة السید 

ین العام لمقترحاته وتوصیاته، في نفس السنة بحجة تجاهل الأم" جوهانزمانس" انتقال1991دیسمبر 
وفي نفس العام من شهر دیسمبر صدر عن مجلس الأمن بضغط فرنسي تقریر في شكل لائحة أثنت 

جمیع الاعتبارعین هامه مبرزة أن مجلس الأمن سیأخذ بمانتهتعلى مجهود الأمین العام الذي 
ـ " دوكوریلار" رحات الأمین العام السابق المنتهیة ولایته تمق

ظهر أن هیئة الأمم المتحدة حسب ما تنص علیه لوائح هیئة "  غاليبطرسبطرس"مع ولایة السید و 
النزاعات السلمیة حادت عن مفهوم الموضوعیة في تسییر مسار التسویة بتسویةالأمم المتحدة الخاصة 

فوعة إلى ، وتقاریره المر "بطرس بطرس غالي" للنزاع الصحراوي المغربي، حیث كانت جمیع مقترحات 
.الجمعیة العامة ومجلس الأمن تتسم بمسایرة المواقف المغربیة

وهذا تحت ضغط القوى  الحلیفة للمغرب والمتمثلة في فرنسا على وجه الخصوص، والوضع 
المسألة المعسكر الشرقي، واختلال موازین القوى، ودخلت انهیارالمتأزم الذي آل إلیه النظام الدولي بعد 

نهائي بعد ى إیجاد حلجبهة البولیساریو الهادف إلانتهجتهق المماطلة والمهادنة،والذي الصحراویة نف
، الاضطرابحیث كان الوضع في الجزائر یمیزه جهویة والدولیة التي كانت سائدة آنذاك،تغیر الظروف ال

انشغالبینما كانت حرب الخلیج الثانیة تخیر على الوضع الدولي، وتحوز السیاسيالاستقراروعدم 
1.العالم

من جانفي في ثلاث بدائل جدیدة جاء بها الأمین الجدید لهیئة 26الصادر في 1993جاء تقریر 
": بطرس بطرس غالي"الأمم المتحدة السید 

.واصلتها مع أطراف النزاع والتي اعتبرها التقریر صعبة وفرص نجاحها ضعیفةتكثیف المباحثات وم.1
تتضمن تقریر الأمین العام السابق الصادر اقتراحاتعلى أساس التطبیق القوي لمخطط التسویة .2

مشاركة أحد ب التقریر أنه قد یتأتى علیه عدم والذي اعتبر حسS/23299. 1991دیسمبر 19بتاریخ 
.الاستفتاءالأطراف دون الإشارة إلى من یكون في مسار 

بطرس بطرس " رنسا رفع على مقاربة بدیلة لمخطط السلام، وبضغط قوي من فأستندأخیر بدیل .3
لحل إلى مجلس الأمن مقترحه الثاني في التقریر الصادر عنه لمجلس الأمن معتبرا إیاه ا" غالي

1 -Hafida Amyar .(.Sahara Occidental, que veut l'ONU.).Alger :Casbah édition, 2001, p. 25.
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الذي 1993أفریل 24ثر صدور قرار مجلس الأمن الصادر في الأساسي للمسألة الصحراویة وإ 
" ء الغربیة السید تضمن تعیین ممثل جدید شخصي للأمین العام لهیئة الأمم المتحدة في الصحرا

قاعدة لتحركه حیث قدم 1993مارس 02خالصادر بتاری809القرار أتخذوالذي " إیریك جونسن
حلحلة الجمود ربع مقترحات كانت تهدف إلى أ" جونسن إیریك" مین العام السید الممثل الشخصي للأ

: مایليالحاصل في المسألة الصحراویة والوصول إلى تسویة آمنة، وتضمنت مقترحاته

.الاستفتاءقبول كل الطباق المقدمة للمشاركة في عملیة .1
.البدء في تحدید الهویة على أساس الإحصاء الإسباني.2
.قبول مشاركة كل طرف بمراقبین في كل مكتب لتحدید الهویة.3
1.إشراك منظمة الوحدة الإفریقیة في تحددي الهویة كطرف مراقب.4

التسویة التي بادرت به الأمم المتحدة  یجب أن یدفع على أن مسار809وهنا أكدت اللائحة 
وصول إلى حل المسألة بالقضیة للحل، وتبنت هیئة الأمم المتحدة مشروع تقریر المصیر كإطار أساسي لل

دخلت الأطراف ذات المصلحة من أجل تشجیع المباحث بین أطراف النزاع فضغطت الصحراویة، كما 
يوالمشاركة ف، وشجعت البولیساریو على الحضور المغرب والجزائرىالأمریكیة علالولایات المتحدة 

.مباشر بین الطرفینالمباحثات فانطلقت مفاوضات العیون التي أسهمت في لقاء 

لم یعتبر المغرب جبهة البولیساریو ممثلا شرعیا أو كطرف في النزاع وهذا من خلال ولكن الملاحظ
وهو " عبد االله ولد محمد الشیخ" یة، إذ مثل المغرب من طرف عدم وجود أي ممثل رسمي للملكة المغرب

صحراوي موالي للنظام المغربین واعتبرت هذه الحركة تأكید على عدم وجود نیة حقیقیة لدى الطرف 
المغربي للدخول في مفاوضات جادة مع الطرف الصحراوي في حین كان الطرف الصحراوي یأمل في 

2.تشریع مسار التسویة

السیاسیة لمحادثات العیونلقراءة ا
:تمثلت في مایليوالتي كانت لمحادثات العیون بعض النتائج الهامة 

.كسرت الحواجز النفسیة بین الأطراف محل النزاع.1

1 -Anna Theofilo.( Western Sahara: The Failure of.“Negotiations without Preconditions”).United States Institute
of Peace  :www.usip.org .April 23, 2010.

.269.صوحدة بن بولعید للنشر و التوزیع،: الجزائر،تقریر المصیر و قضیة الصحراء الغربیة،بن عامر تونسي-2

www.usip.org
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لى لمغربیة إرسال بعثة من الشخصیات إطالب الأمین العام للأمم المتحدة من المملكة ا.2
.لبلهذا الطیستحبإن المغرب لمنیویورك لإجراءمحادثات رسمیة إلا 

تصب في جریت بعدهاثات العیون كانت المحادثات التي أوعقب محاد1994ولكن في جانفي 
یارات للحل ، ث خعلى ثلا1994خیر في جانفي بطرس بطرس غالي ،حیث أكد هذا الأإطار ماجاء به

: طار وهي قیات الإبعد أساس ماسمي باتفاما كانت فی

.ب واحد من جاناستفتاءظیم تن-1
أطراف النزاع إلىمم المتحدة في الصحراء الغربیة مع تقریب وجهات  النظرهمة حقیقة الأماستمرار-2

.ومتابعة أعمال لجنة تحدید الهویة 
.إطلاق النار رمزیة تراقب وقفقواتبقاء و ،قلیم الصحراءمن إ) المینورسو(قواهنسحاب إ-3

:غالي كمایليبطرس رسفعال من تصریح بطتباینت ردود الأوقد 

من جانب واحد، بعدما استفتاءوهو تنظیم 01الخیار رقم يالمغربالطرف أید الطرف المغربي
المتحدة أكد التقریر الأممي نظرة الطرف المغربي لحل النزاع عبر ماجاء به الأمین السابق لهیئة الأمم

.ن طرف فرنسا من مجلس الأمنقبل بطرس بطرس غالي، خاصة بعد الدعم الذي تلقاه المغرب م

أقترحهالخیار الثاني الذي كممثل عن الطرف الصحراويأیدت البولیساریوالطرف الصحراوي
1.نزاع الصحراءسیطا لفضالأمین الأممي، والذي أكد على بقاء هیئة الأمم المتحدة كطرف أساسي و 

جلس الأمن أن التي صدرت عن مS/RES/907في حین أكدت اللائحة عن مجلس الأمن 
المقترحین الأول والثاني یمیلان أكثر للمصلحة المغربیة، ودعت إلى مواصلة عمل لجنة تحلیل الهویة 

.ث للحل كإطار لحل نزاع الصحراءوقبول المقترح الثاني الذي عبر علیه الأمین الأممي في خیاراته الثلا

مفتوحة حتى أمام العودة تالاحتمالا، وبقیت يالصحراو ساد الجمود النزاع 1995لكن بعد 
للمواجهة العسكریة وبطریقة قویة، إذ أكدت المؤشرات على أن المباحثات السیاسیة المباشرة عقدت من 

أمینها العام لم فيالأزمة، وجعلت الصحراویین كطرف للنزاع ینظرون إلى أن هیئة الأمم المتحدة ممثلة 
.تسویة النزاعفياطرفا محایدتصبح 

.298-280. ص ص.سابقمرجع ،بن عامر تونسي-1
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بطرس بطرس غالي الأكثر میولا للطرف المغربي وهذا ناتج عن المتغیرات الدولیة كانت عهدةو 
المغربي الذي كان للطرفالنزاع الصحراوي إذ جاءت جمیع القرارات مسایرة ىبظلالها علالتي ألقت 

على أكثر الوجوه، إذ لاحظنا متناقضامن طرف القوة الكبرى، في حین كان الطرف الصحراوي مدعوما
، 1994جبهة البولیساریو قبلت بالمقترح الثاني لتسویة النزاع، جاء في تقریر بطرس بطرس غالي عن أن 

.وأبدت رفضها في مابعد لنفس المقترح الذي قبلته قبل عام

كان 1996منصب الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة عام هالعام كوفي عنان بعد تولیعهدالأمین 
الهوّة بین مواقف الطرفین، أتساعى طریق مسدود إذ لاحظ الأمین العام النزاع الصحراوي قد وصل إل

لمطروح لفظ النزاع فكانت وعجز الأمین الأممیالسابق عن ضمان سیر عملیة تطبیق المخطط الأممي ا
كممثل خاص له في الصحراء الغربیة "جیمس بیكر"قام بها كوفي عنان لتعیین السید التيأولى الخطوات 

.ات جیمس بیكر لتسویة النزاعلتبدأ بعد ذلك مخطط1997إبتداءا من

هیوستناتفاقیة: المطلب الثالث
إجراء تقییم شامل لمدى " جیمس بیكر"طلب الأمین العام من المبعوث الشخصي له السید 

أطراف النزاع ممثلة في الصحراء البولیساریو كممثل عن الصحراویین والمملكة المغربیة لتنفیذاستعداد
تطبیقها، أو إجراء تقییم تام لخطط التسویة في استئنافخطة التسویة وتحدید الوسائل التي من خلالها یمكن 

. حالة عدم إمكانیة العمل وفق ماحدده تقریر الأمین العام السابق بطرس بطرس غالي

ط أساسیة على أربعة نقاوأعتمدبیكر عمله على خبرته الدبلوماسیة الواسعة، جیشإنطلق السید 
:  وهيووالبولیساریبالمفاوضات بین الطرفین المغربي للانطلاق
.بق من الجهود في إطار عمل تراكميإستكمال ماس.1
.علیهالاتفاقت وعدم الإعلان على ما تم السریة التامة في المفاوضا.2
إتباع منهجیة الخطوة في إطار إستراتیجیة أشمل في تحقیق تحول أساسي في عملیة .3

.ةالتسوی



المسألة الصحراویة والتسویات السابقةولالفصل الأ

26

1.هوده یجدد علنا المبعوث الأممي إجهاض التوصل إلى التسویةفي حالة فشل ج.4

المفاوضاتوانطلاقلمبعوث الشخصي بیئة عمل ا
قلیم جدید للأمین العام كوفي عنان في إالممثل ال" جیمس بیكر"جاءت المباحثات الجدیدة برعایة 

:یليبما أتسمتالصحراء الغربیة في ظل ظروف إقلیمیة ودولیة 

العنف، وانشغال النظام واستفحالالجزائر نتیجة المأساة الوطنیة تدهور الأوضاع الداخلیة في .1
.الجزائري لوضعه الداخلي المتدهور

بلدیة وبرلمانیة، والشروع في ما أطلق علیه بعملیة التناوب في السلطة انتخاباتإجراء المغرب .2
.في المملكة المغربیة

المتحدة كوسیط أساسي لفتح قنوات مباشرة من أجل مفاوضات جادة التأكید على دور الأمم.3
.ع تسویة مقبول من الطرفینعبمشرو تنتهي 

جولات المفاوضات بعد زیارة قام بها جیمس بیكر إلى مخیمات تندوف والمغرب انطلقت
طریق حل إذا كان هنالك سبیل لفك العقدة سواء عن { : ، وصرح في بدایة جولته بما یليوموریتانیا

ونحن سنبحث في بعض الأسالیب الأخرى التي سوف تكون في رأینا ... الخلافات القائمة بین الأطراف
2} ..حلا ینتهي بتسویة شاملة للنزاع

حیث كانت المباحثات سریة ومباشرة 1997بلندن كان الأول في ماي اجتماعینعقد السید بیكر و 
الثاني كان في جوان والاجتماعبصفة مراقبین، وموریتانیاوالبولیساریو مع حضور مندوبین عن الجزائر

إلى 1997جویلیة 19في مدینة لشبونة، لتلیها بعد ذلك جولة مباحثات ثانیة في الفترة الممتدة بین 1997
" هیوستین" دینة وآخر جولة للمباحثات كانت بمعهد جیمس بیكر للسیاسة العامة في م1997أوت 29

:الجولات الثلاث من المباحثات بما یليوانتهت 1997سبتمبر 14الأمریكیة یوم "تكساس" بولایة 
.على إنهاء بعض القضایا المتعلقة بتحدید الهویةالاتفاق.1

1 -Andreu Solà-Martín.(.Conflict resolution in Western Sahara).Congressional Research
Service.www.crs.govRZA2341789.

www.criema.net،10.الطریق القانوني و السیاسي الطویل إلى مخطط بیكر الثاني،هل هو آخر محطة،كارلوس لویث میقال-2
.25.،ص2012أفریل

www.crs.govRZA2341789
www.criema.net
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.لعودة اللاجئین إلى وظیفتهمتهیئإعداد مفاوضة الأمم المتحدة للاجئین وثیقة عمل .2
بقاءها داخل معسكراتها حسب القواتتخفیض .3 ٕ تقتضیه أحكام التسویة على أن تبقيما المغربیة وا

فرد داخل المعسكرات الموجودة في إقلیم الصحراء }2000{البولیساریو قواتها فیما دون ألفيجبهة 
.موریتانیافرد في } 200{الغربیة، ومائتي 

بأن العقبة " بیكر" الحرب والسجناء السیاسیین المحتجزین، وصرح إطلاق صراح جمیع أسرا .4
1.على وثیقة مبادئ تحكم عملیة تحدید الهویةالاستفتاءوالاتفاقمام تنفیذ الرئیسیة أ

هیوستن انتهتباتفاقیةوقد أدت حنكة الوسیط الأممي إلى تقدم محسوس في المفاوضات التي 
:وتضمنت أربع نقاط أساسیة تمثلت في 1997، وتمت صیاغتها نهائیا في أواخر أكتوبر 1997
.ل مسار تحدید الهویةالأطراف لاستكماالتزام.1
حر شفاف استفتاءباحترام مبدأ أن یكون للأمم المتحدة الصلاحیات الضروریة في تنظیم الالتزام.2

.ونزیه
مرحلة الإتنقالیة من حیث ضمان الحركة الأساسیة الحول صلاحیات الأمم المتحدة خلال الاتفاق.3

.وحریة التعبیر والتجمع والإعلان للأشخاص
ممي خاصة فیما یخص إصدار القوانین التي ت للمبعوث الشخصي للأمین الألاحیاإعطاء الص.4

2.الاستفتاءؤثر على نزاهة وشفافیة تمنع الأفعال التي یرى أنها ت

من اتفاقیة هیوستن ردود الأفعال الدولیة
نها رت الولایات المتحدة الأمریكیة عن تضاما حیث عبّ ا واسعً ا دولیً بً یترح"هیوستن"اتفاقیةلقیت 

،      حر ونزیه بحضور ملاحظین دولیین ووسائل إعلام أجنبیةاستفتاءومساندتها المطلقة لتنظیم 
في نزاع الصحراء الغربیة "جیمس بیكر" فرنسا والإتحاد الأوروبي عن مشاركتها في مساروعبرت كل من

ة في مثل نقطة نوعیهیوستن ستاتفاقیةوالجزائر على أن موریتانیاار ممثلة في و وأكدت دول الج
.الملاحظالموریتانيلمندوب حل النزاع الصحراوي حسب ما صرح به ا

1 -Andreu Solà-Martín. Op.cit.
2 -Anna Theofilo. Op.cit
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عتبر أحد أهم العراقیل التي حالت أبمشكل اصطدمتعد مباشرة تطبیقها هیوستن باتفاقیةلكن و 
تقریر المصیر، والمشكلة هي إشكالیة استفتاء، وهو الاتفاقیةدون الوصول إلى الهدف الأساسي من 

الذي الاستفتاءفي الاشتراكساسیین في لصحراویین، ومن هم أصحاب الحق الأید الهویة بالنسبة لتحد
الأمم بین طرفي النزاع من جهة بینهم وبین تفاق بالنسبة لأطراف النزاع،وكان الخلافیعتبر محل إ

ف المغربیة عتبرت شكله تحدید الهویة نتاج خلاف واضح ما بین المواقحیث ا. المتحدة من جهة أخرى
1.وجبهة البولیساریو

حددت قواعد السلوك لحملة أساسیةزمنا بأربع نقاط لتهیوستن كما وضحنا سابقا اتفاقیةن إذ
ارتكبتهانتیجة تقلب مواقف طرفي النزاع والأخطاء التي یر كثیرا من الوضع، إلا أن ذلك لم یغالاستفتاء

.الدولیة البعثة موظفي، إضافة إلى قلة المینورسوبعثة 

الصادر عن الهیئة الأممیة أن المملكة المغربیة قد قدمت 2000فیفري 26وقد لوحظ في تقریر 
سو، حیث أكد التقریر على جملة من العراقیل التي واجهت عملیة تحدید الهویة رفضا لعمل بعثة المینور 

:نلخصها فیما یلي
ني سنوات أخرى تستغرق في البحث في حصیلة الطعون على قوائم الهیئة الناخبة، وهذا ما یع.1

ر بالنسبة لإمكانیة الوصول بالخیمواقف الطرفین على حد سوي لا تنبأ[ الطعون حیث اعتبر أنّ 
].لى حل مسألة الطعون والنظر فیهافي وقت قریب إ

بالمنطقة منذ إنشاءها عام الأممیةحیث بلغت نفقات البعثة الاستفتاءالكلفة الثقیلة في عملیة .2
ملیون دولار، 3,4ملیون دولار، والمعدل الشهري الحالي لنفقاتها هو 973,7مته یاقم1991

2.الوحیدة التي تحققت هي إتفاق وقف إطلاق النارةوالإیجابی

ماي 1ى مرحلتین، ففي عل" جیمس بیكر" انطلقت الجولات الثانیة من المحادثات، والتي أجراها 
لطرفین بمحادثات سریة بالعاصمة البریطانیة لندن، حضرتها كل من في جمع ا" جیمس بیكر"قام 2000

اعتبر اللقاء عودة ، حیث2000جوان28الثاني بلندن في كملاحظین، وكان اللقاء وموریتانیاالجزائر 

.06.ص،2011ماي www.islamonline.net.13.قضیة الصحراء الغربیة مع الملك محمد السادس. مصطفى الخلفي-1
.10.ص، نفسه مرجع -2

www.islamonline.net
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ما سمي بمقترح " جیمس بیكر" كالیة القائمة طرح لنقطة الصفر، إذ أنه عوضا عن البحث على حل للإش
: مبادرات لحل مشكلة الصحراء الغربیة وهيالإطار أربعة 

.أن تلقى السیادة المغربیة على الصحراء الغربیة.1
.الاستقلالوالانفصال.2
.متابعة حل النزاع الصحراوي عن طریق مخطط التسویة.3
1.الحل السیاسي والتفاوض علیه.4

.ويفي الموقف الصحراومن الملاحظ إشكالیة الهویة ما هي إلا تماطل مغربي وتذبذب 

الاتفاق الإطار -2001مخطط بیكر الأول مقترح :المبحث الثاني
سنتطرق ضمن هذا المبحث إلى مقترح جیمس بیكر الأول بالدراسة و التحلیل و هذا لأنه یعتبر 
من أهم المبادرات الأممیة التي لقیت نقاشا واسعا بین أطراف النزاع ، و حتى بین الباحثین المهتمین بهذه 

.القضیة

مقترح بیكر الأولمضمون: المطلب الأول
في تقریر قدمه لمجلس الأمن بخصوص " كوفي عنان" أكد الأمین الأممي 2001جوان 22في عام 

الأولى من نوعها في اعتبرتقضیة الصحراء الغربیة على أن الحل یكمن في المبادرة التي قدمها والتي 
بمبادرة واستبدالهخطط التسویة الأممي یجب تجمیده تاریخ النزاع المغربي الصحراوي، ووضح أن م

نقاط أساسیة توضح شكل السلطة في 05إطار إتفاق حول وضع الصحراء الغربیة وقدمها في " رأسمالها 
:الصحراء الغربیة والتي تكون كما یلي

دارة الحكم ا.1 ٕ لمحلي، ممارسة الصحراء الغربیة السلطة عن طریق هیئات تنفیذیة،تشریعیة،قضائیة وا
نفاذ القوانین والأمن الداخلي، والرعایة  ٕ ،الثقافة ،التعلیم، الاجتماعیةومیزانیة النظام الضریبي، وا

...لكهرباء، والبیئة التجارة، النقل، الزراعة، التعدین، المیاه، ا

.24-14.ص، ص سابقمرجع مصطفى الخلفي، -1
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تمارس المملكة المغربیة السلطة الكلیة فیما یخص العلاقات الخارجیة بما في ذلك تعیین الحدود .2
لبحریة والجویة والبریة، وحمایتها بجمیع الوسائل الملائمة وجمیع الوسائل المتعلقة بإنتاج ا

من انفصالیة، فالمحافظة على السلامة الإقلیمیة من أي محاولات واستخدامهاالأسلحة وحیازتها 
فق ما و والاتصالاتداخل الإقلیم أو خارجه بالإضافة إلى العملة والعلم والجمارك، وتضم البرید 

.تعمل به المملكة المغربیة، كما یتم تعیین ممثلین للعمل لفائدة للصحراء الغربیة

تناط السلطة التنفیذیة في الصحراء الغربیة  بهیئة تنفیذیة تنتخب بالأشخاص الذین یتم تحدیدهم .3
كأشخاص مؤهلین للتصویت حسب ما حددته لجنة تحدید الهویة التابعة لبعثة الأمم المتحدة 

في الصحراء الغربیة، والمدرجة أسمائهم في قوائم الناخبین المؤقتة حسب ما تم إنجازه ستفتاءللا
، وحسب مؤهلات الشخص اعتراضدون التعرض لأي طعن أو 1999دیسمبر 30في تاریخ 

:للترشح مؤهلا لعضویة الهیئة التنفیذیة فقد حددها كوفي عنان بـ
.م توضیحه سابقاأن یكون الشخص مؤهلا للتصویت كما ت*
.في قوائم الناخبین المؤقتةاسمهأن یذكر *
.سنوات04في الهیئة التنفیذیة لمدة ینتخبأن *

بأغلبیة أصوات أعضاء الجمعیة التشریعیة وتعین انتخابهاسنوات ثم یتم 04وتنتخب الهیئة التنفیذیة لمدة 
1.سنوات04هذه الهیئة إداریین للدوائر التنفیذیة لمدة 

لسلطة التشریعیةا
2.سنوات04ینتخب أعضائها مباشرة من قبل الناخبین لمدة 

السلطة القضائیة
القضاء من المعهد الوطني للدراسات القضائیة اختیارتكون في شكل محاكم تقتضیها الحاجة ویتم 

.انون الإقلیميعلى أن یكونوا من الصحراء الغربیة ،وتكون هذه المحاكم هي المرجع فیما یتعلق بالق
:مؤهلات أعضاء الجمعیة العامة ما یليالاتفاقوقد وضح 

أن یكون قد بلغ الثامنة عشر من العمر.

قسم العلوم السیاسیة و رسالة ماجستیر،،ب الاسباني إلى مخطط جیمس بیكر الثانيتطور نزاع الصحراء الغربیة من الانسحا،عمرون محمد-1
.147.ص،2006العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر،

.147.ص، سابق مرجع -2
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 1998أكتوبر 31أن یكون مقیم بشكل متواصل في الإقلیم منذ.
 2000أكتوبر 31في قائمة الإعادة إلى الوطناسمهأن یكون شخصا قد درج.
 التي تقرها الجمعیة التشریعیة، وجمیع القرارات التي تصدر عن یجب أن یحترم جمیع القوانین

الانتخاباتوالاستفتاءاتالمحاكم المشار إلیها، وأن تراعي دستور المملكة المغربیة، وتجرى جمیع 
في إطار الضمانات الملائمة، وتماشیا مع قواعد السلوك التي وافق الاتفاقالمشار إلیها في هذا 
.إلا إذا تعارض ذلك مع أحكام هذه القواعدم 1997علیها الطرفان عام 

 لا یحق للمملكة المغربیة وللهیئات التنفیذیة، التشریعیة، والقضائیة التابعة للسلطة في الصحراء
الغربیة المشار إلیها أعلاه أن تقوم من جانب واحد بتغییر أو إلغاء وضع الصحراء الغربیة، 

جمعیة التشریعیة في الصحراء الغربیة على أي تغییرات أو ویجب أن توافق الهیئة التنفیذیة وال
للناخبین المؤهلین في استفتاء؛ ویطرح وضع الصحراء الغربیة على الاتفاقتعدیلات على هذا 

خلال فترة السنوات الخمس التي تلي اتخاذ الإجراءات الاتفاقتاریخ یتفق علیه الطرفان في هذا 
یجب أن یكون قد الاستفتاءي یكون الناخب مؤهلا للتصویت في ، ولكالاتفاقالأولیة لتنفیذ هذا 

1.الاستفتاءأقام بصورة دائمة في الصحراء الغربیة طیلة السنة التي تسبق 

و تجاوزته الأحداث لة قدیمة اأقرت الأمم المتحدة أن الاستفتاء أو تقریر المصیر أصبح حعندما
فأصـبح , ستقوم بها هیئة الأمم المتحـدةالخطوة التي مباركة المملكة المغربیة إلىعلى حد قولها سارعت 

الأمـین العـام للأمـم المتحـدة تنظـیم مفاوضـات مباشـرة جدیـدة اقتـراحیكمن فـي إیجاد حـل آخـر من الضروري 
.وهذا ما تم فعلا في برلین"جیمس بیكر"بین الأطراف بوساطة من 

أي اتفــاق إلا أن المغــرب اســتطاع تقــدیم غیــر أن هــذه المفاوضــات التــي نظمــت لــم تتوصــل إلــى 
الــذي تقــدم بــه " بمشــروع الحــل الإطــار"یتطــابق بشــكل كبیــر مــع مــا ســمي " حــل سیاســي"اقتراحــه الخــاص بـــ

والقائم على "الحل الثالث " أو " مخطط بیكر الأول"و المعروف تحت اسم2001جیمس بیكر لاحقا في 
فللتـــاریخ والحقیقـــة یشـــكل اقتـــراح الاتفـــاق , ت الإدارة المغربیـــةمـــنح الصـــحراء الغربیـــة حكمـــا ذاتیـــا واســـعا تحـــ

أو إلحاقا بكل بساطة لإقلیم الصحراء الغربیة بالمغرب , كما یوصف بذلك " مخطط بیكر الأول" الإطار أو
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لا یقدم سوى ما یفترض أن یكـون لأنه,هو الدمج المقنع لكل الإقلیم في إطار السیادة المغربیة بصفة أدق 
.اتیا سیكون حتما ضعیفا و یفتقد إلى أدنى الضماناتحكما ذ

مجلــس الأمــن لــم یصــادق علیــه و لــذلك فلــیس مــن الغریــب أن ترفضــه جبهــة البولیســاریو بــل حتــى 
مخطط السلام وتم إبداله بمخطط ضَ فِ وبدراسة تحلیلیة بسیطة في إطار الإجابة عن السؤال التالي لماذا رُ ,

:رمقنعة جاء بها الأخیسجیل أو إبراز عدة نقاط غامضة وغیر الاتفاق الإطار؟ یمكننا ت

" مخططالسـلام هـو أنـه لـیس إلا الأمین العام للأمم المتحدة لتبریر فشلهأن السبب الذي قدم.1
إلا أنه یمكن , حیث أن الأطراف إما أن تربح الكل أو تخسر الكل" لعبة مجموع نتیجتها صفر

د اللعبــة التـي وافقــت علیهــا الأطـراف؟ إذن لمــاذا تغییرهــا؟ ألیســت تلــك هـي قواعــ: التسـاؤل الآن
.ویمكن الذهاب إلى أبعد من هذا الحد

الاســتقلال " (مجموعهمــا صــفر"فــإذا كــان فشــل المخطــط یرجــع إلــى دورانــه حــول بــدیلین 
"الحكــم الــذاتي"اقتــراح : فیجــب علــى عنــان وبیكــر أن یجیبــا علــى هــذا الســؤال) أوالانضــمام
الذي أقترح لتعویض مخطـط السـلام ألا یعنـي افتـراض قبولأحـد " الاتفاق الإطار" في المتضمن 

أي الانضـمام؟ و إذا كـان الأمـر هكـذا فلمـاذا ألغـیمخطط السـلام " المجمـوع صـفر"البدیلین ذات 
؟ هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ثانیــة ورجوعــا لمــا ســبق التطــرق إلیــه فــي "الاتفــاق الإطــار" و قبــل 

و مـــن الواضـــح أن هـــذا "قـــوة مـــدیرة" فـــإن الأمـــین العـــام یشـــیر إلـــى المغـــرب كتقـــاریره الســـابقة ،
1.ویتسبب في الكثیر من التناقضاتالخطیرةالتلمیح لیس بریئا ذلك أنه خاطئ 

تضـعه فـي تنـاقض " للقـوة المـدیرة"عطـي للمغـرب الصـفة الشـرعیة ین تقاریر الأمین العام التي أ.2
الأمم المتحدةعن ذلك بوضوح فـي المتحدة كما عبرت العامة للأمم واضح مع مذهب الجمعیة 

ـــاریخ (XXX)أ3458القـــرار  ـــذي یشـــیر ( 1975دیســـمبر كـــانون الأول 10الصـــادر بت ال
3734وكذلك الشأن فیـالقرارات ) بعدالرجوع إلى اتفاقیة مدرید إلى إسبانیا كالقوة المدیرة الوحیدة

القاهرة، منشورات مركز البحوث و : مصر، 1991دراسة لخطة الأمم المتحدة للسلام منذ ،مشكلة الصحراء الغربیة، نادیة محمود شافع-1
.145.ص،2009الدراسات الإفریقیة،
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العامـة تعتبـر أن ماقـام بـه المغـرب هـو وهي كلها قرارات للجمعیـة ) 1980( 1935و ) 1979(
. یجب التندید به" احتلال"

للإقلــیم فلمــاذا لا یطبــق " القــوة المــدیرة " ففــي حالــة مــا یكونــالمغرب هــو ،مــن جهــة أخــرى.3
مــن میثــاق الأمــم المتحــدة الــذي یلــزم القــوى المــدیرة للأقــالیم (ه73إذن مــا یــنص علیــه البنــد 

فلمـاذا " كقـوة مـدیرة "و في حالـة مـا لا یقـوم بـذلك ) لك الأقالیمالمستعمرة التقریر عنالحالة في ت
بذلك؟كممثل للهیئة الدولیةلا یطالبهعنان

ي الوقـت فـ" إقلـیم"لــ"القـوة المـدیرة" أخیراً ولكن لـیس الأقـل أهمیـة كیـف یمكـن وصـف المغـرب بــ.4
والتـي توجـد فـي الحـزامماذا سیحدث مـع المنطقـة الموجـودة شـرقو. الذي لا یحتل كل الإقلیم

ــــة الصــــحراویة الدیمقراطیــــة ــــت الحــــالي تحــــت ســــیادة الجمهوریــــة العربی ــــة فــــي جبهــــة الوق ممثل
.البولیساریو

الأمینالعام، كمبرر للتخلـي عـن مخطـط السـلام، أن سـبب فشـله یرجـع إلـى قدمن جهة أخرى م.5
درات فاتحة بـذلك ا تقدیم مبابمقترحات وأنه كان على الأمم المتحدة نفسهأن الأطراف لم تتقدم

لا لا غالــب و (نقاشــبینها وبالتــالي تخلــت عــن اللعبــة التــي حصــیلة مجموعهــا صــفر البــاب أمــام
1). مغلوب

وراء عدمسـقوط و السـببألیس مشروع الاتفاق الإطار هو مبادرة من الأمم المتحدة ؟ وما هوالآن
لة أن هــذا المشــروع هــو حصــی" ضــحیت" هــذه المبــادرة فــي نفــس الفشــل الــذي واجــه مخطــط الســلام ؟ ولمــاذا 

مبادرة من الأمم المتحدة ؟ 

را یـدفعنا إلـى في حالـة مـا نكـون أمـام مبـادرة محتملـة مـن الأمـم المتحـدة فإننـا سـنجد أنفسـنا أمـام أمـ
الـذي یعطـي التقدیر الدبلوماسي دراسةومن المثیر للانتباه كذلك,، للأمم المتحدةالانشغال كثیرا بمصداقیة

جبهة البولیساریو الممثل عن الشعب الصحراوي، الضحیة الأولى للاحتلال، لبادرات بموجبه معام الأمین ال

.147.سابق، صمرجع ،نادیة محمود شافع-1
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أو الدولـة المـدیرة حسـب بنـود إدارة النـزاع التـي ) المملكـة المغربیـة(ا المحتـل خلافا للأهمیة التي یحظى به
.تسیر بموجبها المنظمة الدولیة لفض النزاع

البولیساریو للخروج من وضـعیة المـأزق الـذي مقترحات المقدمة من قبللقد أكد الأمین العام أن ال
، البولیسـاریو و یجتاز مخطـط السـلام لا یمكـن أخـذها بعـین الاعتبـار لأنهـا تتطلـب قبولهـا مـن قبـل المغـرب

ولكن ما الذي حدث مع مشروع الاتفاق الإطار نفسه؟ 

العدیــد مــن الشــكوك " الاتفــاق الإطــار"إلــى مشــروع تي أدتــالحــداثالأهثیــر توفــي الوقــت الــذي 
المشـكلات كانـت حیـث أن , الغامضة فإن محتوى نفس الاتفاق الإطار المقترح یثیر الكثیـر مـن الاسـتغراب

أساساً اثنتین

فإن محتوى كل نص الاتفاق الإطار قدم كشيء للمسألةقدیم كبدایة ما كان یجب أن یكون خاتمة 
أي أنــه " خاتمــة "مــا یمكــن أن یكــونحقیقــة البرهنــة علیــه مقــدما كبدایــة یجــب تمــت مســبقا البرهنــة علیــه مــا

أن الصـحراء الغربیـة هـي إقلـیم خاضـع للسـیادة ( تدعي أنـه تمـت البرهنـة و قبـول ) سابقة(انطلق من بدایة 
) المغربیة

مـم هـذه السـیادة غیـر معتـرف بهـا لا مـن قبـل الأ(غیر أن هذا إدعاء لم تـتم البرهنـة علیـه أو قبولـه 
كمــا لا یمكــن كــذلك البرهنــة علیــه مســتقبلیا إلا بعــد تنظــیم اســتفتاء ) المتحــدة ولا مــن طــرف الــدول الأخــرى

.لتقریر المصیر یقرر بموجبه الشعب الصحراوي الاندماج مع المغرب

الأمین العام أن الأطراف وافقت على الاتفاق الإطار من خلال مفاوضات مـع ممثلیهـا حیث بین
محتوى نفس الاتفاق الإطـار یتضـمن الانـدماج مـع المغـرب وهـذا یشـترط أیضـا ممارسـة حـق تقریـر كما أن 

المصیر لان الشعب المستعمر كما هو معروف في تجارب تصفیة الاستعمار عـن طریـق تقریـر المصـیر، 
خـرى أو التحول إلى دولة مستقلة وذات سیادة، الاشتراك بصفة حرة مع دولـة مسـتقلة أ: یتمتع بعدة خیارات

الاندماج الكلي في دولة أخرى مستقلة أو قبول أیة وضعیة سیاسیة أخرى أو وضعیة قانونیـة وتجسـید هـذه 
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استخلاصــه، بالضــرورة، مــن نقطتــین مــن الاتفــاق هــذا مــا یمكــن(البدایــة المرتبطــة حتمیــا بهــذا المشــروع 
1رج الوحیدشكل مصدر تناقضات صعبة التجاوز كما ولو كان ذلك هو المخالذي ) الإطار .

فــي " صــلاحیة اســتثنائیة"مــن جهــة أخــرى أقــر المخطــط الجدیــد أن المملكــة المغربیــة ســتتوفر علــى 
إلا أن " حمایة الوحدة الترابیة للإقلیم ضد المحاولات الانفصالیة التي قد تصدر من داخل أو خـارج الإقلـیم"

المغربیــة إذا لــم یكـن الإقلــیم مســتعمرا بــل "الوحـدة الترابیــة"مــن الصـحراء الغربیــة یمكــن فقـط أن تشــكل جــزءاً 
الوحـدة " هو أنهـا لا تشـكل حقیقـة جـزءا مـن " مستعمرة "إقلیم خاضع للسیادة المغربیة في حین أن ما یمیز 

لدولة " الترابیة

إلا أنه فـي حالـة مـا یشـكل ادعـاءا اسـتعماریا تهدیـدا للوحـدة الترابیـة لدولـة فـإن مبـدأ تقریـر المصـیر 
قابل للتطبیق في هذه الحالة الخاصة وفي الوقت الذي تم فیـه تأكیـد حـق تقریـر المصـیر فـي سیصبح غیر 

الصحراء الغربیة ، في مناسبات مختلفة في العدید من قرارات للجمعیة العامة للأممالمتحدة، مجلـس الأمـن 
.عمول بهوحكم محكمة العدل الدولیة فإن الاتفاق الإطار یعارض كل القانون الدولي المعاصر الم

یحق لنا التساؤل هنا كیف كان بالإمكان التوفیق من جهة بین تأكید تقاریر الأمین العام الأخیرة و 
وســابقة الاتفـــاق ) وهــذا مــا یعنــي بالضــرورة اعتبـــار الإقلــیم مســتعمرة(للإقلـــیم " قــوة مــدیرة" أن المغــرب هــو 

المغربیـة وبالتـالي إقلیمـا " وحـدة الترابیـة ال" الإطار من جهة أخرى والـذي یتضـمن اعتبـار الإقلـیم جـزءا مـن 
.ةخاضعاللسیادة المغربی

, یمكـن فقـط اعتبـاره بدایتـهال فـي تقدیمـه كخلاصـة لمـن الاتفاق الإطار یشكل صعوبة ثانیـة تتمثـإ
الانــــدماج، (تصــــفیة الاســــتعمار عــــن طریــــق تقریــــر المصــــیر یمكــــن أن تكــــون متنوعــــة لفالنتیجــــة النهائیــــة 

إلا أن القوانین العامة الخاصة بتصفیة الاستعمار تتبنى جمیعهـا طریقةواحـدة مـن , )أو الاشتراكالاستقلال
رادي" أجل تحقیقها وهكذا فإن الاشتراك یجب أن یكون نتیجة  ٕ لسكان الإقلیم الذي یتعلق به لاختیار حر وا

المعبـر عنهـا بصـفة حـرة مـن الرغبـة " والانـدماج یجـب أن ینـتج عـن , الأمر، معبرا عنه بأسالیب دیمقراطیة
أســـالیب " ن طریـــق مـــع تحقیـــق ذلـــك الاختیـــار عـــ" قبـــل ســـكان الإقلـــیم الواعـــون بتغییـــر وضـــعیتهم القانونیـــة

.150.سابق،صرجع ، منادیة محمود شافع-1
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مـا دام بإمكـان الأمـم "مطبقة بصفة محایدة و تعتمد على الاقتراع العام الذي یشارك فیه البالغوندیمقراطیة
مسـتقلة أو الحصـول علـى أیـة وضـعیة قانونیـة أخـرى عـن المتحدة مراقبة تطبیق هذه الأسالیب وخلـق دولـة

1."اختیار حر و مقرر من قبل السكان"طریق 

الوضعیة القانونیة ستخضع لاسـتفتاء یمكـن أن یشـارك " وبقدر ما یقر مشروع الاتفاق الإطار بأن 
داء مـن تـاریخ فیـه النـاخبون المؤهلـون فـي التـاریخ الـذي ستــتفق علیـه الأطـراف فـي أجـال خمسـة سـنوات ابتـ

دخــول الإجــراءات الأولیــة للاتفــاق الحــالي حیــز التنفیــذ، حیــث أنــه لــم یــتم الاعتــراف بــأن الوضــعیة القانونیــة 
.من قبل السكان المحلیین للإقلیمالجدیدة للإقلیم لن تكون سواء نتیجة لِلرغبات المعبر عنها بصفة حرة

قلیم واضعا القوانین العامة للقانون الـدولي العـام الاتفاق الإطار لم یحدد فقط الوضعیة القانونیة للإ
یجعـــل مـــن المســـتحیل اســـتفتاءاضـــعف فیمـــا یتعلـــق بهـــذه الحالـــة الخاصـــة بالضـــبط، بـــل یقـــر فـــي وضـــعیة

فمـن جهـة لأنـه , تطبیقحق تقریر المصیر وهذا ما تمت البرهنة علیه من خلال تحلیل الاتفاق الإطار نفسه
الصـــحراء الغربیـــة خـــلال الســـنة ســـكان الـــذین قطنـــوا بصـــفة مســـتمرة فـــيللتصـــویت فـــي الاســـتفتاء ال" یؤهـــل 

.ني المستوطنین المغاربة كمصوتینتبالسابقة مما ترك الباب مفتوحا أمام التزویر من خلال

أن الوضعیة القانونیة للصحراء الغربیة ستخضع لاستفتاء یمكـن أن " ومن جهة أخرى فإن اعتبار 
ن فیالتاریخ الذي تتفق علیه الأطراف في هذا الاتفاق فـي أجـال خمسـة سـنوات یشارك فیه الناخبون المؤهلو 

، سیشكل الكثیر من الشكوك الجدیة حتى فیما یتعلـق "منتاریخ دخول الإجراءات الأولیة حیز التنفیذ ابتداءً 
ر ولا یمكــــن الــــدفاع فــــي الاســــتفتاء المحتمــــل، فــــي ظــــل الاتفــــاق الإطــــا. بإمكانیــــة طــــرح اختیــــار الاســــتقلال
:أهمهماوالدستور المغربي، إلا عن خیارین

ــذاتي تحــت الســیادة المغربیــة أو المحافظــة علــى الحكــم ولا " عــدم المحافظــة علــى الحكــم الــذاتي"ال
إذ یتضح أنه لا یمكن الدفاع عن خیـار الاسـتقلال مـا " اندماجا كلیا"یمكن اعتبار هذا الاختیار الأخیر إلا 

حمایـة الوحـدة الترابیـة ضـدالمحاولات الانفصـالیة التـي یمكـن "ستثنائیة فـي دام یعطي للمغرب الصلاحیة الا
" یكـــون فیـــه الإقلـــیم خاضـــعا لدســـتور یمثـــل فیـــه الملـــك فـــي وقـــت " أن تصـــدر مـــن داخـــل أو خـــارج الإقلـــیم 

1ZEINA EL TIBI.(L’autonomie solution au conflit du Sahara occidental).LA REVUE SOCIÉTÉ,(PARIS). 24 - 31
MAI 2008 .
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الوحــدة الترابیــة للمملكــة فــي حــدودها اســتمراریة الدولــة  ضــامن الســلطة العلیــا للأمــة، رمــز الوحــدة وحــامي
1."یة الأصل

یهـدف "الأمـین العـام فـي تقریـره بـأن الاتفـاق الإطـار المقتـرحهقطعیة فإن التأكید الذي قدمـوبصفة
إلى التوصل إلى حل سریع دائم ونهائي لنزاع الصحراء الغربیة بصفة لا تستثني التعبیـر الحـر بـل یسـهله، 

ولكـن لـیس فـي (و الآخـر للـرفض وبالتـالي فـإن التأكیـد المعلـن عنـه فـي قـرار مجلـس الأمـن قابـل هـ, خـاطئ
یخــول "مـادام ) إلا أنـه لـم یصــادق علیـه(مـا دام یقــدم حریـة التفـاوض حـول الاتفــاق الإطـار ) جزئـه القـانوني

" للقـــانون" وبخلاصـــة فـــإن الـــرفض المغربـــي . "تفویضـــاً مهمـــاً للســـلطة ولا یلغـــي التعبیـــر الحـــر بـــل یتضـــمنه
تقریـــر المصـــیر الـــذي طالبـــت بـــه محكمـــة العـــدل الدولیـــة، تطبیـــق الشـــرعیة الدولیـــة المعمـــول بهـــا أي مبـــدأ(

" ( حــل سیاســي"أدى إلــى هجــوم سیاســي هــادف إلــى تبــدیل ذلــك الحــق بـــ) الجمعیــة العامــة ومجلــس الأمــن
" قد یعطي حكماً ذاتیاً موسـعاً فـي) إلى الاستفتاءوءبمعنى التوصل إلى اتفاق بین القادة المعنیین دون اللج

".ةإطار السیادة المغربی

2001مایو أیـار 31وقد حظي هذا الهجوم بتواطؤ الأمین العام للأمم المتحدة الذي قدم بتاریخ 
"مشــــروع الاتفــــاق الإطــــار"وجســــده فــــي " الحــــل الثالــــث"المســــمى مــــن قبــــل الــــبعض ب" الحلالسیاســــي"هــــذا 

ـــ  لمعمــول بهــا غیــر أن محاولــة المغــرب تحریــف الشــرعیة الدولیــة ا" مخطــط بیكــر الأول"المعــروف أیضــا ب
لا یسـاعد " حـلا سیاسـیا"2002تموز یولیـو 30بتاریخ 1429فشلت عندما رفض مجلس الأمن في قراره 

ذلـك أن ،التـي ادعـى المغـرب" الحـل السیاسـي"من ذلـك التـاریخ سـدت طریـقوابتداءً , على  تقریر المصیر
عــن طریــق التوصــل إلــى صــیغة تتضــمن الإمكــانیتین " تســویة "الطریــق الوحیــد لإبطــال مخطــط الســلام هــو

یعطیللصحراء حكما ذاتیا تحت السیطرة المغربیة كما تدعي المملكة المغربیـة و یقـدم " اتفاق سیاسي: "معا 
مخطــط "فــي نفســالوقت إمكانیــة تقریــر مصــیر الإقلــیم كمــا تریــد جبهــة البولیســاریو وهــذا مــا تجلــي عملیــا فــي 

ن كانـــت هنـــاك بعــض التحفظـــات علیـــه إلا انـــه وحســـب بعــض المـــراقبین یعتبـــر حـــلا أكثـــر وا"بیكــر الثـــاني
2.ن غیره من حلول إذا ما استثنینا منها مخطط السلام عوسطیة للجانبین 

1 -Anna Theofilopoulou.(Western Sahara - How to Create a Stalemate).United states institute of peace
.www.Usip.org. may 2007.
2 -Anna Theofilopoulou.op .cit.

www.Usip.org
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بیكر الأولمقترحخلفیات وأبعاد:المطلب الثاني
:جاء هذا المقترح بعدد من الملاحظات السیاسیة والقانونیة نجیزها في

حظات السیاسیة النهائیة من مقترح جیمس بیكرالملا.1
05هذا المقترح بإعطاء الصحراویین جزءا یسیرا من الصلاحیات الداخلیة لمدة أقصاها یقضي

وبالتالي هو فرض للواقع على الاستقلالحول مصیر الإقلیم شرط أن لا یؤدي إلى استفتاءسنوات یلیها 
.ع المغرب كصاحب حق في الإقلیم رغم أنه متنازع عنهالصحراویین، حیث تفاعلت الأمم المتحدة م

بالمشاركة، وهذا یعني أن المقیمین في الصحراء الاستفتاءالسماح لكل من هو متواجد بالإقلیم وقت 
، ومنه الاستفتاءلهم الحق في الإبداء بآرائهم في الاستفتاءأو الذین سینتقلون إلیها في المستقبل قبل 

.معروفة مسبقااءالاستفتتصبح نتیجة 

ا واسعا منها للجانب المغربي مع  توزیع صلاحیات السلطات وفق ما حدده المقترح، ویعطي هامشً
.في المقابل للدور الصحراوي داخلیا وخارجیا، وهو ما یكرس فكرة ضم الإقلیم الصحراوي للمغربتهمیشٍ 

یا المتنقلین والسجناء وقضاالتقریر لم یتطرق للقضایا المتعلقة بمصیر الجیش الصحراوي، 
.هة مستقبلیة بین الطرفینواجالمقترح الباب المفتوح أمام أي ترك،و السیاسیین

ة النهائیة التي ستؤول إلیها الصفة التي سوف یتخذها إقلیم الصحراء بعد لم یحدد المقترح الطبیع
:تطبیق المقترح، إذ یرى المحللون أننا أمام نموذجین

ا مستوى الفیدرالیة من التطبیق ممثلا في النموذج الإسباني مع إقلیم الباسك، وبورتوریكیصل إلى الأول
.صیغة الحكم الذاتي كصیغة نهائیة مثل غزة وأریحاالثاني،مع الولایات المتحدة الأمریكیة
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یوجد في المقترح مصطلح سكان الصحراء الذي یعتبر إلغاءًا لمفهوم الشعب الصحراوي كمفهوم عام 
1.العلوم السیاسیة یعطي الحق لتقریر المصیرفي

النهائیة من مقترح جیمس بیكرالقانونیةالملاحظات .2
فإننا نلمس أن محتوى إتفاق خلال المعالجة السیاسیة للمقترح،حهتفصیله وشر إضافة إلى ما تم 
ها فیما نحاول إبراز وسضات واسعة على المستوى القانوني الأمین العام أثار تناقالإطار المقترح من طرف

: یلي

ن اللوائح م خاضع للسیادة المغربیة في حین أیبین أن الصحراء الغربیة إقلی" الإطار" الاتفاقنص 
تقریر استفتاءإلیه في تنظیم ستنادالإفند المحتوى، كما أنه لا یمكن ونصوص القانون الدولي تالأممیة 

.یئة الأمم المتحدةالمصیر الذي یعتبر بمثابة الحل النهائي حسب ه

غرب خاصة في الإقرار بحمایة المالاستثنائیةنلمس أن العبارة التي تؤكد على الصلاحیات 
عطى المغرب صفة تتمیز بحق هذا الأخیر في تسییر الإقلیم، ومنه فإن مبدأ لوحدته الترابیة أن المقترح أ

ومحملةع ما أقره مجلس الأمن نه یتعارض في جوهره مالمصیر سیصبح غیر قابل للتطبیق لأتقریر 
المعاصر الدوليیعارض كل القانون " الإطار" الاتفاق، وبالتالي فإن استشاراتهاالعدل الدولیة في 

.المعمول به

أكد المقترح على وجوب تطابق  القوانین المصادق علیها من طرف الجمعیة الصحراویة مع 
لبة بتفوق الدستور المغربي على قانون الصحراء الغربیة، دستور المملكة المغربیة غیر أنه لا یمكن المطا

ذا اعتبرنا الدستور هو التعبیر القانوني عن السیادة  ٕ إلا إذا كان هذا الإقلیم خاضعا للسیادة المغربیة، وا
خصوصا أن ما یمیز المستعمرة هو أن النظام القانوني التشریعي للدولة المدیرة لا یمكن تطبیقه بشكل 

2. لأن الأمر لا یتعلق بإقلیم یتمتع بالسیادة الكاملةمطلق علیها

.158.صسابق،مرجع،عمرون محمد-1
.159.، صمرجع نفسه-2
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فإننا یمكن ،استخلاصھالجانب السیاسي و القانوني والتي تم من خلال الملاحظات المقدمة في ا
أن نحكم على إتفاق الإطار الذي قدمه كوفي عنان القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراویین قي إطار سیادة 

لطرف دون آخر، ویتعامل مع الطرف الصحراوي على وجه الخصوص أنه مغربیة تبین لنا أنه یمیل 
أعد بطریقة تجعل المستفید الوحید هو المغرب،ویهدف بالأساس إلى الاتفاقطرف ضعیف، كما أن هذا 

.حل سریع دائم ونهائي بطریقة تجعل من تطبیقه صعبا لأنه لم یسایر طروحات أطراف النزاع

"الإطار" فاق مواقف مختلف الأطراف من إت
، والذي جاء نتیجة لتقریر كحل سیاسي" جیمس بیكر" الذي اعتمد علیه " الإطار" لقد كان إتفاق 

شاف سبل ووسائل باكت، حیث قام المبعوث الشخصي للأمین العام2000فیفري 26كوفي عنان في 
لنزاع بالنسبة للمسألة الأطراف والالتزاماتعلیه لتحدید الحقوق الاتفاقالتوصل لحل سریع ودائم یتم 

بمخطط التسویة، وهذا " جیمس بیكر" حیث أن هذا التقریر تغیب فیه الإشارة عن وجوب تقید الصحراویة،
ما أعطاه حریة التصرف ولو بطریقة سبیه، وذهب كثیرا من الباحثین في النزاعات الدولیة على أن 

وبحثها عن مقاربة جدیدة تنهي المسألة فتاءالاستتصرف الأمم المتحدة یعتبر بدایة تراجعها من فكرة 
.دیم مقترحات بصددهاوتدفع بالأطراف المعینة للتفاوض حولها وتق

الهیئة الأممیة مع قضیة الصحراء الغربیة وبحثها عن مقترحات أتبعتهفالمسار الجدید الذي 
منها ما تم ذكره في وخطط بدیلة عن التي كانت مطروحة للمناقشة والمفاوضات ناتج عن عدة أسباب
.تقریر الأمین العام السید كوفي عنان، ومنه ما یتعلق بالبیئة التي تحیط بالنزاع ككل

العام والتي أسس علیها مقاربته الجدیدة حول البحث عن مبادرة نأما النقاط التي ذكرها الأمی
في تقریر الأمین العام لهیئة التي تم طرحها، فیمكن حصرها فیما جاء الاستفتاءتكون بدیلا عن خطة 

، والتي عالج فیها مشكلة الصحراء مقدما تفسیرا 2002فیفري / فبرایر17الأمم المتحدة الصادر بتاریخ 
:في طریقة تعاطي هیئة الأمم المتحدة مع الأزمة الصحراویة ووضحها في الانتقاللأسباب 

علیه لحل بعض الاتفاقم على الطرفین غیر مختلف عن بعض ما تالمطروحأن المقترح .1
المشاكل التي تشبه القضیة الصحراویة، حیث تكون فیها إعادة السلطة إلى سكان الإقلیم غیر 

.الاستفتاءالمستقل مضمونا، لأن الوضع النهائي سوف یحدده 
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الصعوبات التي واجهتها بعثة الأمم المتحدة التابعة للجنة تحدید الهویة، حیث حددت صعوبة .2
.یة لهمو السكان الصحراویین من جراء الطبیعة البدالتعاطي مع

عجز الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها للصحراء الغربیة عن تطبیق مخطط التسویة خلال .3
سنوات مقابل ما ) 10(السنوات التي تم الإعلان فیها عن مخطط التسویة، والتي قاربت عشر

حسب تقریر هیئة الأمم المتحدة ، حیث بلغت1قاتهافتم تقدیمه من أموال من أجل تغطیة ن
.ما یفوق النصف ملیار دولار2002الصادر في 

لمكاتب تحدید الهویة ما یفوق المائة سوء النیة التي أبداها كلا الطرفین، حیث قدم المغرب .4
طعن، وعدم موافقة الطرفین على البروتوكولات المعالجة لمسألة ) 130.000(وثلاثینألف 

.م1999وقیعهما علیها في ماي تحدید الهویة، ورغم ت
، والتي تجعل من عملیة استمرار السیر في الاستفتاءنتائج احترامغیاب میكانیزمات ضمان .5

2.مسعى غیر مضمون) الاستفتاءمقترح ( مثل هذا المقترح 

بالموضوعیة، إلا أننا نلاحظ انهافي مجملهأتسمتن السید كوفي عناقدمهاالأسباب التيف
في بعض أفكاره، خاصة عندما اعتبر أن العقبة الأساسیة تكمن في صعوبة تحدید الهویة تناقضهناك 

ن حجته حول نهایة حتمیة لمخطط التسویة، كما أالاستفتاءبالنسبة للناخبین، وفي نقطة أخرى یعتبر أن 
یم مثل هذه عن تقدلأن هیئة الأمم المتحدة لیست عاجزةغیر مقبولة،الاستفتاءغیاب آلیات ضمان نتائج 

لسبب فشل مخطط التسویة أكد على أن الأطراف المتنازعة تحلیهن السید كوفي عنان في الآلیات، كما أ
.بتقدیم مقترح توافقي لا تكون فیه اللعبة صفریةألتزمتأن الهیئة الأممیة و ومبادراتاقتراحاتلم تقدم 

لكن حیثیات التطبیق تفند آلیة ،وافقيإن الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة، أكد على الحل الت
التوافق والوسطیة في عمل هیئة الأمم المتحدة، وأن الأمین العام أكد على أن أي مقترح تقدمه جبهة 

لاحقة، كما استفساراتوتقدیم البولیساریو یجب أن یتم قبوله من طرف المغرب، ومن طرف مجلس الأمن
یجب أن یتطلب موافقة من جبهة البولیساریو رغم " الإطار" أنه في نفس الوقت لم یؤكد على أن إتفاق

.تأكیده لمبدأ التوافقیة في حل نزاع الصحراء الغربیة

.70.ص،مرجع سابق،كارلوس رویث میقال-1
2 -ZEINA EL TIBI.OP,CIT .
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ممثلا في الأمین العام، الاتفاقوبعد عرضنا للموقف الأول وهو موقف هیئة الأمم المتحدة من 
التي تعتبر من الأسباب التي حالت سنعرج للمواقف الأخرى ببعض الأطراف بالنسبة لمسألة الصحراء، و 

اربة جدیدة في هیئة الأمم المتحدة إلى مقانتقال، والتي أكدت على أن فكرة "الإطار"دون تطبیق إتفاق  
:نوضحها فیما یليحل مسألة الصحراء 

محمد ( ق أن طرحه الملك المغربي الحالي اء به كوفي عنان مغربي الأصل، وسبالطرح الذي ج
" ما كان ولیا للعهد، كما أن السفیر السابق للولایات المتحدة الأمریكیة في المغرب السید عند) السادس

.الجزائر فیهاطرح نفس الفكرة، وأكد حل إدماج " مارك جینسبرغ

دعى الأمین الأممي بوضوح إلى حل سیاسي بین الطرفین یقوم على لا 2000جویلیة 25في 
.كحل أمميلاستفتاءلأممیة التخلي نسبیا عن رابح ولا خاسر، وهنا بدأت الهیئة ا

لمنطقة على أن نتیجة تأكد كل من المغرب وحلفائه، وكذا القوى الكبرى المهتمة باستقرار ا
.م1999، وذلك بعد إصدار لجنة تحدید الهویة للنتائج في نهایة الاستقلالستكون لصالح خیار ، الاستفتاء

الح المغربیة خاصة، وأن هیئة الأمم المتحدة لا تستطیع المخطط الأممي للسلام لم یراع المص
.والإبقاء على الوضع كما هو علیه إلى أجل غیر مسمىالاستمرار

التي تتعاطى مع القضیة وفق إستراتجیات تقوم على المصالح في " جیمس بیكر" دبلوماسیة 
1.العربیةهذا الدبلوماسي المعروف بعدد من الأنظمةارتباطاتمعظمها، إضافة إلى 

تدخل الدول ذات المصلحة في القضیة الصحراویة ودفعها بمسار التسویة بما یخدم أجندتها 
الإستراتیجیة، فالطرف الفرنسي أكد على موافقة السابقة الداعمة للطروحات المغربیة، وأكد الممثل الدائم 

لا غالب ولا مغلوب، وتأكیده للولایات المتحدة الأمریكیة في مجلس الأمن على تأییده لحل سیاسي وفق
مشروعین إستراتیجیین الأمن والسلام بالمنطقة، وهذا ما یمكن الطرف الأمریكي من بعثإستادعلى 

:هامین بالمنطقة

.168.سابق،صرجع ، معمرون محمد-1
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تعتبر الجزائر دولة محوریة بالمنطقة ویفترض قیام علاقات سلمیة بینها وبین جیرانها : الأول
.خصوصا المملكة المغربیة

، "نستانإیز " ، وهي مبادرة أمریكیة قدمها كاتب الدولة الأمریكي"إیزنسات" حث مبادرة هو ب: الثاني
ویضم كل من تونس والجزائر والمغرب، وهي ،برشلونة في المنطقة المغربیةوقد جاءت مقابلة لمسار 

ازیة للإتحاد مریكیة، والذي سیسمح لها بإقامة منطقة تبادل حر مو لتي تعتبرها الولایات المتحدة الأالدول ا
1.الأوروبي، وتهدف من خلال هذا الدعم إلى إعادة توزیع الأدوار بالمنطقة

جلس الأمن ومن فهیئة الأمم المتحدة تسعى لفرض حل ثالث بدلا من العودة إلى تطبیق قرارات م
ي الكلي من أجل وضع حیز للتنفیذ ، لقد أثار مشروع إتفاق الإطار الذيالتعاونخلال فرضها الشرط

ردود أفعال متباینة بین الأطراف المباشرة للنزاع والدول المهتمة بالقضیة ، قدمه الأمین العام للهیئة الأممیة
.من جهة أخرى، فتراوحت المواقف بین القبول المبدئي والرفض المطلق

قدمت جبهة البولیساریو رفضها المسبق والمطلق للمقترح ، والذي اعتبرته :الصحراويالطرف
مع المملكة للاندماج، وهو دعوة مفضوحة والاستقلالمن حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره نیلا

.كحل مازال قائما ومتاحاالاستفتاءالمغربیة معتبرة أن مخطط 
رحبت المملكة المغربیة بالمقترح، واعتبرته طرحا یتماشى وتطلعات المغرب، :المغربيطرفال

ألة الصحراویة، وأشار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني أن جمیع وما یرمي إلیه من أجل حل المس
. الطروحات قابلة للتفاوض ما عدا ما یمس السیادة المغربیة، وهو ما حققه إتفاق الإطار

وینتهي أطراف النزاع انیا عن دعمها لأي حل سیاسي یرضيتعبرت موری:انيتالموریطرفال
.لمیة آمنة، ولم تعلق على مقترح كوفي عنانبالمسألة الصحراویة إلى تسویة س

مباشرة إلى الطرفین اعتبرت الجزائر بصفتها ملاحظا دعى إلى المفاوضات ال:الجزائريطرفال
عن رفضها للمشروع الأممي بشكل منهجي، وهذا بعد إرسال مذكرة للأمین العام كوفي عنان وعبرت

.168.سابق،صرجع معمرون محمد، -1
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، وأكدت أنه لا ینسجم مع عمل الأمم الاتفاقع وجوانب الضعف في مشرو لاختلاعبرت فیها عن وجود 
أكد على ن المقترح لا یتسم بالمصداقیة إذواعتبرت أوتقریر المصیر،الاستعمارر تصفیة المتحدة في إطا

دستور الدولة القائمة بالإدارة في الإقلیم، وصرح الوزیر المنتدى المكلف بالشؤون المغاربیة احترام
إن الجزائر التي ناضلت منذ ربع قرن من { : لجریدة الخبر الجزائریة" القادر مساهلعبد " والإفریقیة السید 

مم المتحدة، ثیرا جهود منظمة الأ، ودعمت كوالاستقلالراوي في تقریر المصیر أجل ممارسة الشعب الصح
والجزائر تؤكد ... في الصحراء الغربیةربتقریر المصیحر ومحاید استفتاءمن أجل الوصول إلى 

وهو إتفاق ... في المغربالصحراء الغربیةاندماجالإطار الذي لن یؤدي إلى لاتفاقعارضتها محتوى م
1.}حقوق الشرعیة للشعب الصحراويخارق لل

رفضت إسبانیا هذا الحل واعتبرته خروجا عن إطار مخطط التسویة الذي :الإسبانيطرفال
تبنى البرلمان الأوروبي نفس الموقف، حیث نددت طرحته الأمم المتحدة لحل المسألة الصحراویة، ولقد

الاتفاق، واعتبرت "مالكوث كیسیلر" رئیسة المجموعة الأوروبیة المشتركة المكلفة بالصحراء الغربیة السیدة 
2.تحویلا لمسار السلام في المنطقة

شلة التي تم أحد المقترحات الفا" جیمس بیكر" الذي قدمه " الإطار الأول" ومنه أصبح إتفاق 
رفضها، ولم یتم إقراره بسبب عدم تعاطي أطراف النزاع معه بجدیة والتجاذبات التي حصلت عقب 

.إعلانه

الانسدادخیارات كوفي عنان الأربع ومحاولة تجاوز : المطلب الثالث
وبعد إقرار فشل المقترح عبرت الأمم المتحدة عن رغبتها في المضي قدما في فصل نزاع 

بعض المقترحات " ویلیام لایبي سوینج" ء، وقدم المبعوث الجدید الأممي للصحراء الغربیة الأمریكيالصحرا
جراءه مباحثات للأمین العام لهیئة الأمم المتحدة ٕ بعد زیارته لمخیمات اللاجئین الصحراویین في تندوف، وا

شؤون المغاربیة والإفریقیة أمین عام لجبهة البولیساریو، والوزیر المكلف بال" محمد عبد العزیز" مع 
، وقدم السید كوفي عنان تقریرا 2002جانفي 16في العاصمة الجزائریة في " عبد القادر مساهل" الجزائري 

:"حول الوضع في الصحراء الغربیة، والذي أوضح فیه ما یلي2002فیفري 20مفصلا في 

.150.صسابق،مرجع ،عمرون محمد-1
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.قتضي حلا سریعا ومتفقا علیهصعوبة تنفیذ خطة التسویة بالشكل الذي تم طرحه، لأن النزاع ی.1
للمضي استعدادهحمل المغرب مسؤولیة التماطل في إبداء وجهة نظره، وهذا لأنه لم یعرب عن .2

.قدما في تنفیذ خطة التسویة
.القائمة فیما یتعلق بمستقبل عملیة السلام في الصحراء الغربیةوصف الوضعیة .3
لم یقبل من ح مقترحا عدیم الجدوى لأنهالحل السیاسي الذي أكد علیه كوفي عنان سابقا أصب.4

:أطراف النزاع، كما قدم أیضا أربع خیارات من أجل الفصل في النزاع وهي كالتالي

الاتفاقالمفاوضات مجددا من أجل تنفیذ خطة التسویة، لكن دون شرط استئناف:الخیار الأول
ر آلیة تقود إلى أحد الخیارات المطروحة، ستفتناء الذي أعتبلإالمسبق على اتخاذ اي إجراء وتحدید ماهیة ا

یعبر فیه عن رأي الشعب استفتاءمن خلال إجراء الاستقلالللمغرب أو الانضماموالتي حددها في 
.الصحراوي

یقوم على إعادة دراسة مشرع إتفاق الإطار وفق تحدید مسبق وتضمین لجمیع :الخیار الثاني
لمصلحة والقوى الإقلیمیة التي لها خبرة في إعداد مثل هذه مشاغل الأطراف المتنازعة والدول ذات ا
سیعرض الاتفاقلن تكون بموافقة طرفي النزاع، إذ أن الاتفاقالوثائق، غیر أن طریقة الإعداد ووضع 

ا غیر تفاوضي ، وفي حالة قبوله من طرف مجلس الأمن، مباشرة على مجلس الأمن باعتباره خیارًا وأساسً
وهذا تلویح صریح العبارة إلى تحویل نزاع الإقلیمیة إلى تقلیص حجم بعثتها في تشرع الهیئة الأمم

1. الصحراء الغربیة إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

یم، إذ وضح ث أكد الأمین العام إمكانیة التقسحیم،یهذا الخیار بمقترح التقسیتعلق :الخیار الثالث
ولدراسة ،الاستعدادن المبعوث الخاص التحدید مع الأطراف إمكانیة أنه یمكن لمجلس الأمن أن یطلب م

أكد علیه كمایم الإقلیمرة أو غیر المباشرة، فإمكانیة تقسهذا المقترح ورعایته عن طریق المفاوضات المباش
لمناقشته سیوفر مجهودات كبیرة ووقت لحل نزاع استعدادهامجلس الأمن مع تأكید الأطراف على 

الأطراف إلى التوصل إلى حل حول تقسیم الإقلیم سیقدم ممثل الأمم استعدادوفي حالة عدم الصحراء، 
، والذي سیقدمه مجلس الأمن على أساس أنه 2002للتقسیم لمجلس الأمن بعد نوفمبر اقتراحاالمتحدة 

.158صسابق،مرجع ، عمرون محمد-1
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م 1976ام مدرید عاتفاقیةمقترح غیر توافقي، ویتماشى هذا المقترح مع ما سبق تقدیمه في إطار مشروع 
1.وموریتانیابین المغرب 

ویقـر ،للمنطقـة جـیمس بیكـرللأمـین العـامالخـاصممثـلالهـذا الخیـار أساسـا مـن قبـل حقتـر او قد
ـــیم الصـــحراء الغربیـــةالمقتـــرح علـــى أن یكـــون للمغـــرب الثلثـــان ویكـــون للبولیســـاریو  و بصـــفة الثلـــث مـــن إقل

الخـاص الأمـم المتحـدةن لمجلس الأمن طلب مـن مبعـوثه یمكملموسة أكد الأمین العام للأمم المتحدة بأن
تحدید مع الأطراف ولآخر مرة ما إذا كانت مستعدة لدراسة تحت رعایته وعن طریق مفاوضات مباشرة أو ال

حتــى تــتم الموافقــة علیــه و فــي حالــة مــا یمیــل يءغیــر مباشــرة، إمكانیــة تقســیم الإقلــیم مــع عــدم إقــرار أي شــ
.ارمجلس الأمن لهذا الاختی

، إلـى 2002وفي حالة ما تكون الأطراف غیر مستعدة أو لم تسـتطیع التوصـل، قبلالفـاتح نـوفمبر 
الشخصــیتقدیم لاحقــا اقتراحــا لتقســیم الأمــین العــامیم ســیمكن كــذلك طلــب مــن ممثــلحــل حــول تقســیم الإقلــ

اس أنــه لــن وبعــد ذلــك یعــرض مجلــس الأمــن الاقتــراح علــى الأطــراف علــى أســ. الإقلــیم إلــى مجلــس الأمــن
وهذا الشكل من البحث عن حل سیاسي یعطي لكل واحد من الأطراف شیئا ممـا یریـد و . یخضع للتفاوض

لكن لیس الكل ویتماشى مع سابقة التقسـیم الماضـیة ولكـن لـیس بالضـرورة حسـب نفـس التسـویات الإقلیمیـة 
.ما بین المغرب و موریتانیا1976الإقلیم فيمثل تقسیم

ــــالرغم مــــن أن و  بــــین المغــــرب 1976ســــائل الإعــــلام قــــدمت التقســــیم كــــذلك الــــذي حــــدث ســــنة وب
وموریتانیـــا، فـــإن قـــراءة لمجمـــل تقریـــر الأمـــین العـــام تبـــرز أن الاقتـــراح الأممـــي للتســـویة الإقلیمیـــة لـــن یـــتم 

.1976الذي حدث سنة بالضرورة مثل ذلك

ممثلـة فـي طـرف التفـاوض راطیـة فتقسیم الإقلیم بین المغرب والجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمق
فهــــو یعنــــي أن الجمهوریــــة العربیــــة . قــــد یكــــون غیــــر مرغــــوب فیــــه نتیجـــة لعــــدة أســــبابالبولیســــاریوالثـــاني

،امالصحراویة الدیمقراطیة ستخسر كل ما ظلت تطالب بل تناضل من اجله طیلة النزاع وهو الاستقلال الت
حدة الشعور الـوطني الصـحراوي الـذي جـرح بعـد معاهـدة بالإضافة أیضا إلى أن التقسیم یمكن أن یزید من 

.159.صالمرجع نفسه،عمرون محمد، -1
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ومنحتــه درعــهوواد 27.40التــي حرمــت الصــحراء الغربیــة مــن الإقلــیم الموجــود بــین خــط المســتوى 1912
.)الذي لم یمتلكه أبداً من قبل(لسلطان المغرب

رب كــذالك ســیفقد ن المغــإ و , وبالتــالي فالتقســیم قــد یشــكل بتــرا أخــرا لجــزء مــن إقلــیم الصــحراء الغربیــة
فقـد , أو السیادیة التي لا یرضى تقسیمها ولكن للمفارقة فقطمن خلال التقسیم ما یقول بأنها وحدته الترابیة 

بتقسیم مـا یـرفض الآن تقسـیمه بینـه وبـین موریتانیـا إبـان مـا یعـرف باتفاقیـة 1975المغرب في العام يَ ضِ رَ 
كــرة التقســیم مــن قبــل الطــرفین نظــرا لانتقاصــه أو عــدم ولــذا لــم یكــن مــن المســتغرب أن یــتم رفــض ف, مدریــد

1.كل طرف من أطراف النزاع على حدةتقدیمه لما یسعى إلیه 

والمهتمة بالنزاع، فالمغرب سیحافظلقي مقترح التقسیم رضى نسبیا من الأطراف المعنیة ورغم هذا
دا للجمهوریة العربیة الصحراویة على المنطقة التي أنفق علیها الكثیر، وجبهة البولیساریو سترى تجسی

حیث أن الجزائر ستخفف أبضامنما الدول المهتمة ستستفید ، أالدیمقراطیة من قبل المنظومة الدولیة 
حدودها المغربیة، مدولة عازلة أماموریتانیاالضغط الجیوستراتیجي على حدودها الجنوبیة الغربیة، وستجد 

ا من الصحراء الغربیة، أما الولایات المتحدة وستحافظ فرنسا على نفوذها لمحافظة ال مغرب على جزء مهمً
، كما ستتوصل إسبانیا الاقتصاديالأمریكیة فستضمن تجسید السوق المغاربي المشترك حسب مشروعها 

.إلى ضمان نجاحها وانفتاح مجال جدید أمامها یبلور التعاون مع المنطقة ككل

خیار التقسیمانتقادات
التقسیم أحد المقترحات التي لقت نقاشا طویلا من قبل أطراف النزاع المباشرین، لقد اعتبر خیار

: والدول المهتمة بهذا النزاع، إلا أنه یجد صعوبات تطبیقیة یمكن أن نوجزها فیما یلي

م 1976إذ أن التقسیم الذي ترجع طریقته إلى عام تكمن الصعوبة الأولى والأساسیة في كیفیة التقسیم، 
:إلىسیؤديوغیر مرغوب فیه لأنهیم مرفوض هو تقس

.67.ق،صسابمرجع ،نادیة محمود شافع-1
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یكون فیه جزءًا كبیرا من الإقلیم تحت السیطرة المغربیة، وتفقد بموجبه الجمهوریة العربیة 
خط التقسیم المغربي الصحراویة الدیمقراطیة مساحة واسعة من الإقلیم، وهو الذي یوجد شرق شمال

.لدیمقراطیة تفقد حدودها بموجب التقسیم مع الجزائرالجمهوریة العربیة الصحراویة ا، و الموریتاني

؛ "الرقیبات" احتفاظ المغرب بإقلیم أكثر القبائل عداوة من بین قبائل الصحراء الغربیة وهي 
وبالتالي فإن مقترح التقسیم المحتمل قبوله یتطلب أن یكون خط التقسیم بین المملكة المغربیة والجمهوریة 

.م1976مقراطیة غیر الذي تم إعلانه سنة العربیة الصحراویة الدی

وحرفت خط " وادي درعا" التي منحت السلطان المغربي 2012عدم قبول الصحراویین بمعاهدة
1.، وبالتالي شكلت بتر جزء آخر من إقلیم الصحراء°27.40التقسیم نحو المستوى 

في الصحراء، وجراء الفشل في یقوم هذا الخیار على إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة ار الرابعالخی
نفاق ما یفوق النصف ملیار دولار، وبقاء مشكلة 11عمل المنظمة الدولیة بعد مرور ما یزید عن  ٕ سنة، وا

والأمین " جیمس بیكر" الصحراء دون حل، كما اعتبر هذا المقترح تعبیرا عن حالة الیأس التي وصل إلیها 
الالتزامكبیرا عن أمیاینهي النزاع، كما أنه یعتبر تراجعا العام كوفي عنان في الوصول إلى حل توافقي 

.الدولیة التي أقرت من أجل التسویة السلمیة للنزاعات الدولیةوالاتفاقیاتبالمعاهدات 

-التوافق علـى الخیـارین أو المقتـرحین الأخیـرین معدوبعد، مخطط السلام الأممي ةعرقلنتیجةو 
ولم یلقَیا الإجماع التام علیهم من الأطراف المتنازعة المملكة المغربیة -یم مقترح الحل الثالث وخیار التقس

شــاملا لتســع ســنوات مــن محاولــة تقــویماءجر بــإأن 2000فــي عــام وقیــام الهیئــة الأممیــةوجبهــة البولیســاریو 
فــة إلــى أن كا2000شــباط / تنفیــذ مخطــط التســویة، وخلــص تقریــر الأمــین العــام للأمــم المتحــدة فــي فبرایــر

.لتوفیق بین الجانبین باءت بالفشلالجهود التي بذلت من أجل ا
فصرح كوفي أنان أنه بناء على المشاورات التي أجراها مع مبعوثه إلى الصحراء فإن تنفیذ خطـة 
. التسویة تعرقلـت سـنة بعـد أخـرى علـى مـدى السـنوات التسـع الماضـیة بفعـل خلافـات أساسـیة بـین الطـرفین

الاسـتفتاء فـإن اتفــاق الإطـار أو الحـل الثالــث مرفـوض مـن طــرف البولیسـاریو، وكــذلك ومـع اسـتحالة تنظــیم 

.160.صسابق،مرجع ، عمرون محمد-1
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ولـــذلك یـــرى أنـــان أنـــه أمـــام الوصـــول إلـــى الطریـــق . مـــن المغـــرب ومـــن البولیســـاریوخیـــار التقســـیممرفوض
1. المسدود یصبح خیار خروج الأمم المتحدة من الأزمة مطروحا

اللاجئون المتضررین منها هم ،الخطوة إلى أفق خطیروهذا ما سیوصل النزاع في حال تبني هذه 
الصحراویون خاصـة والشـعب الصـحراوي عامـة مـن التشـرید والتشـتت وهـي وضـعیة مأسـاویة لا یخلـو منهـا 

خطیـرة قـد تصـعد و تزیـد بل قد تضیف هذه الخطوة إلى مأسـاة الصـحراویین مأسـاة أخـرى. بیت صحراوي
خاصـــــة و أن الجزائـــــر تحمـــــل علـــــى عاتقهـــــا أزمـــــة اللاجئـــــین مـــــن حجـــــم التهدیـــــد و الخطـــــر فـــــي المنطقـــــة

.الصحراویین على أرضها

لقد أشار تقریر هیئة الأمم المتحدة إلى تمدید بعثتها إلى الصحراء الغربیة لمدة شهرین إلى غایة 
. لیتسنى لمجلس الأمن دراسة الخیارات المطروحة 2002أفریل 30

عنانأطراف النزاع من تقریر كوفيردود 
محمد " الأول حیث صرح وزیر الخارجیة المغربي آنذاك الاقتراحرفض هذا الجانب المغربيالطرف

الثاني الذي أكد أنه سیؤدي رالمغرب الخیابأن المقترح الأول ولد میتا من الأصل، ورفضت " بن عیسى
ت العرقیة والقبلیة في القارة، في حین واعتباره نموذجا لحل النزاعاآلیة التقسیم في كل إفریقیا، انتشارغلى 

بقبوله، كما رفض الجانب المغربي التعلیق على المقترح الرابع، یحظىأكد المغرب على أن الخیار الثاني 
واعتبر التقریر في مجمله تراجعا عن إتفاق الإطار الذي دعمه بقوة وحشد له دبلوماسیة واسعة داخل 

2. مجلس الأمن وخارجه

تبین للجانب الصحراوي ممثلا في جبهة البولیساریو صعوبة تطبیق الخیار : حراويالجانب الص
3.وتبنت في طرحها وتعلیقها فكرة التقسیم لكن بعد المناقشةالأول، وأكدت رفضها للخیار الثاني،

.165.صالمرجع السابق،،عمرون محمد-1
.167.ص،نفسهمرجع -2
.167.ص،مرجع نفسه-3
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خیار التسویة كأحد أهم المقترحات لحل المشكلة أبقىاعتبر التقریر قفزة نوعیة الجانب الجزائري
1.وتونس ولیبیاموریتانیاالصحراویة، وهو نفس ما أكدت علیه 

بعد صدور هذا التقریر شهدت المنطقة تصعیدا إعلامیا ودبلوماسیا من الطرف المغربي خاصة 
في خیار التقسیم، حیث صرحت وسائل الإعلام الرسمیة وغیر السمیة المغربیة على أن مخطط التقسیم 

لأطماع التوسعیة الجزائریة ونزعها المهیمنة في المنطقة، ویفضح جبهة یعلن بصراحة ویكشف للعالم ا
البولیساریو لأنها تتناقض في طرحها، واتهمت القنوات الرسمیة المغربیة الجزائر بضرب الوحدة الترابیة 

برد " عبد العزیز بوتفلیقة" للمغرب وعرقلة الإتحاد المغاربي، وفي رد صریح قام الرئیس الجزائري 
رفعتها اطالمماسي واضح یقوم في جوهره على مبادئ الدستور الجزائري وخیاراتها الإقلیمیة التي لا دبلو 

الجزائریون، حیث قام الرئیس الجزائري بزیارة لمخیمات المسئولونالجزائر في المحافل الدولیة، وأكد علیها 
. 2002فیفري 26اللاجئین الصحراویین بولایة تندوف بتاریخ 

على أي من اتفاقهمهذا التباین الصریح في موافقة الدول الأطراف في النزاع، وعدم ونتیجة 
.الخیارات المطروحة أصبح مجلس الأمن عاجز أمام تبني أحد المقترحات الأربع المشار إلیها

الذي یعبر عن " الإطار"وانعقد مجلس الأمن في أواخر شهر جویلیة، وهذا لمناقشة تطبیق 
ذاتي في إطار السیادة المغربیة، والتي أبدت كل من فرنسا وبریطانیا تأییده، ورأت روسیا مشروع الحكم ال

ربعة مع في الخیارات الأالأمن أن تأجیل البتسكمجلفي العضویةوبعض الدول الأخرى غیر الدائمة 
ار إقلیمي على أمرا هادفا لفتح مجال المشاورات بین المغرب والجزائر في إط" نورسوالمی"تمدید عمل بعثة 

التمدید ومنح صلاحیات اقتراح2002جویلیة 29أمل أن یتم تسویة الملفات العالقة، وقدمت بریطانیا في 
لجیمس بیكر كي یعود ویستمر في عمله كوسیط سیاسي من أجل حل للمشكلة، لكن تجدر الإشارة أوسع 

2.إلى أن إتفاق الإطار واحد رغم إعادة تنقیحه قد فشل

.167.ص، سابقمرجع عمرون محمد ،-1
.120.صسابق،مرجع ، حمود شافعنادیة م-2
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مخطط بیكر الثانيمقترح :لثالثالمبحث ا
تحلیل مقترح الإطار الثاني و العمل على تبیان المواقف المعلنةلسنحاو في إطار هذا المبحث 
هذه الحالة انعكاساتو ،إلى حل نهائيالوصولالمقترح في لبعد فشمنه ثم توصیف الحالة الدولیة 

.على المسألة الصحراویة

ح بیكر الثانيمضمون مقتر :الأولالمطلب 
إن القرار القاضي بتمدید بعثة المینوسور أعطى فرصة جدیدة من أجل بلورة حل جدید ومناسب 

و ما قدمته جبهة البولیساریو، ولقد كان إتفاق الإطار ینهي النزاع الصحراوي ویمزج بین النقاط المغربیة،
مخطط السلام { هطقة، والذي سمابعد جولته في المن2003جیمس بیكر في جانفياقترحهالثاني الذي 

على المغرب اقترحوالذي *02مخطط بیكر *: ، ویختصر بـ }لتقریر مصیر شعب الصحراء
ماي 27والبولیساریو، كما نشر المخطط في تقریر الأمین العام حول الوضع في الصحراء الغربیة في 

:، وقد جاء في المخطط مایلي2003

سنوات تحت إدارة مغربیة یتم بعدها إجراء 05ما ذاتیا مدة منح سكان الإقلیم الصحراوي حك.1
.نفصالحول الإنظمام أو الااستفتاء

إشراك الإدارة المحلیة الصحراویة في السیاسة الخارجیة للمملكة المغربیة من خلال دمج عناصر .2
شراكهم في كل ما یتعلق بقضیة الصمن البولیساریو في الوفود الدبلوماسیة المغربیة، ٕ .حراءوا

إقامة مجلس أعلى للقضاء في الأقالیم الصحراویة یكون أعضاءه متخرجین من معاهد قضاء .3
.متنوعة

02حیز التطبیق، فمخطط بیكر الاتفاقیوما من دخول 90تقلیص عدد القوات المغربیة خلال .4
خاصة في مجال الدفاع الذاتي حاول جمع بعض البنود التي تحفظت علیها جبهة البولیساریو

جماع داخل مجلس الأمن ، وعبر عن  ٕ ومجال السیاسة الخارجیة، وحضي هذا المخطط بدعم وا
1" .1495" ذلك في قراره الصادر تحت رقم 

.87.ص، مرجع سابق،كارلوس رویث میقال-1
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كــان آخــر قــرار اتخذتــه الأمــم المتحــدة بشــأن قــدو " بالحــل الوســط " ویوصــف مــن  بعــض المــراقبین 
یجمع بین وسطاً ویشكل هذا القرار حلاً 2003تموز / یولیو30الصادر بتاریخ 1495ویحمل الرقم ,زاع الن

خطة التسویة التي اقترحها جیمس بیكر كما یدعو إلى مواصلة الجهود مـع الأطـراف المعنیـة للتوصـل إلـى 
فكرة الاستفتاء باعتبارها مقبولة من الطرفین وباعتبارها الصیغة الأكثر وكونه أیضا یرتكز على , اتفاق عام

.سكان الإقلیمدیمقراطیة لتحدید اختیار

مضــمون هــذا القــرار انــه یــدعو إلــى حكــم ذاتــي لســكان إقلــیم الصــحراء الغربیــة ســبق تبیانــه فاكمــو
لفترة تتـراوح مـا بـین أربـع إلـى خمسـة سـنوات یـأتي بعـدها مباشـرة الاسـتفتاء الـذي سـیحدد مـا إذا كـان سـكان 

كمـا یــدعو هــذا القـرار أیضــا الأطــراف ,الصـحراء الغربیــة یریـدون الاســتقلال عــن المغـرب أو الانضــمام إلیــه
والطــرفین المــراقبین موریتانیــا ) البولیســاریو والمملكــة المغربیــة(الأربعــة المعنیــة بالأزمــة الطــرفین المتنــازعین 

ویـدعو أیضـا , والجزائـر إلـى العمـل مـع الأمـم المتحـدة والـى العمـل بیـنهم باتجـاه الموافقـة علـى خطـة السـلام
وقد وافق مجلـس الأمـن علـى هـذا القـرار , راح الأسرى وغیرها من نقاط الخلافإلى أمور أخرى كإطلاق س

كمــا وافقــت علیــه أیضــا جبهــة البولیســاریو كونــه یــؤدي فــي نهایــة المطــاف إلــى الاســتفتاء فــي حــین ترفضــه 
:نتیجةوهذا المخطط  بالأحرى جاء, المملكة المغربیة

.علیه من قبل الجانبینسلام المتفق لا تخلي الأمم المتحدة عن مخطط اأو .1
لان نتیجتـه هـي الـدمج المقنـع لكـل , ثانیا للفشـل القـانوني الـذي حظـي بـه مخطـط بیكـر الأول.2

1.الإقلیم وهذا ما أدى إلى فشله 

للأمـم العـام جاء وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق جیمس بیكر الممثل الخاص للامین على أثرهاو 
مـن وسطاً كحلاً " مخطط بیكر الثاني "نكته السیاسیة بهذا المخطط الذي یوصف بح, المتحدة إلى المنطقة
مخطــط بیكــر "أو " الســلام لتقریــر مصــیر شــعب الصــحراء الغربیــة مخطــط "ویعكــس , بــین الحلــول الســابقة

عقلیـــة مؤلـــف تشـــریع أمریكـــي جمـــع فیـــه مـــا بـــین المخطـــط المغربـــي مـــن خـــلال الســـیطرة السیاســـیة "الثـــاني
مـن الإقلـیم ولـو لفتــرة محـددة والمخطـط الصـحراوي مــن جهـة أخـرى والـذي یتمتــع، المغربیـة علـى أكبـر جــزء

.قریر المصیرتبقوة القانون غیر قابلة للنقاش، بحق 

.67.صسابق،مرجع،نادیة محمود شافع-1
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ــال م مــن هــذا یمكــن إبــراز بعــض النقــاط التــي شــابت مخطــط بیكــر الثــاني وخاصــة فیمــا یتعلــق رغب
, الاسـتفتاء كمـا جـاء فـي الخطـة الأخیـرة بالعملیة الإحصائیة أي المـواطنین الـذین یحـق لهـم التصـویت فـي 

تحدید مستند إحصـاءات فأمام إمكانیة تنظیم استفتاء حتمي ولا غنى عنه لتقریر المصیر شرع المغرب في 
.حصاء المصوتین بإضافة أعدادا من المغاربة إلیه لإ

لمغـرب أن تقصـي الحقـائق إلـى المنطقـة أكـد او عندما أرسلت الأمم المتحدة بعثة1975ففي سنة 
المغـرب وموریتانیـا كلاجئـین فـروا مـن القمـع الإسـباني و يفـصـحراوي یعیشـون 40000و 30000ما بـین 

قرر المغــرب مضــاعفة عــدد مــن یــدعي أنهــم ،الصــحراوي الملمــوس علــى الاســتقلالعنــدما لاحــظ الإجمــاع
15الأمـین العامبتـاریخ وقد قدر الحسن الثاني في الرسـالة التـي بعـث بهـا إلـى , یجب إدماجهم"صحراویین"

سیشــــرع فــــي تــــرحیلهم إلــــى أنــــهوأعلــــن أن المغــــرب, فــــرد170000أن عــــددهم یصــــل إلــــى 1991ســــبتمبر 
.صحراءال

مـــن أجـــل الانتخابـــات الرئاســـیة والبرلمانیـــة فـــي الفتـــرة مـــا قبـــل " مخطـــط بیكـــر الثـــاني" وقـــد وضـــع 
ؤهلین مـن قبـل لجـان تحدیـد الهویـة التابعـة الأفراد المـالاستفتاء، إحصاءا لمجموع المصوتین یضم فقط كل

ضــــافة. ألــــف)86.381(للأمــــم المتحــــدة  ٕ إلــــى ذلــــك أقــــر أنــــه بالإضــــافة إلــــي هــــؤلاء، سیصــــوت اللاجئــــون وا
مــن قبــل المحافظــة الســامیة لغــوث اللاجئــین 2000أكتــوبر 31المســجلون فــي قائمــة العــودة المعــدة بتــاریخ 

30المقیمــــــون بصــــــفة مســــــتمرة فــــــي الصــــــحراء حتــــــى وهــــــي القائمةالمجهولــــــة مــــــن قبــــــل المغــــــرب وكــــــذلك 
فـــرد بمــا فـــي ذلـــك 151696فـــي آخــر انتخابـــات تشــریعیة مغربیـــة یوجـــد كمقیمــین فـــي الإقلــیم 1999دیســمبر
وهـم یقیمـون فـي الصـحراء المحتلـة مـن قبـل "وسـالمینور "عترف بهم كمصوتین مـن قبـل صحراوي م45000
1.مصیر یطرح العدید من الشكوك السیاسیة والقانونیةهذا الإحصاء الخاص باستفتاء تقریر ال, المغرب

فهــو یتكــون مــن , یمیــل لصــالح المغــرب" مخطــط بیكــر الثــاني" ویتضــح أن الإحصــاء الــذي أقــره 
: ثلاثة لوائح تتقاطع فیما بینها

.لائحة إحصاء الأمم المتحدة.1
.1999في الصحراء منذ المقیمةلائحة .2

.2011مايwww.rissala.com ،10.الصحراء الغربیة"القضیة الوطنیة ،محمد هلاب-1
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.اللاجئونلائحة .3

وأقــــرت 1999الأولــــى انتهـــت فــــي تمــــوز یولیــــو . اد اللائحــــة الأولـــى خــــلال مــــرحلتینفلقـــد تــــم إعــــد
%44.9مــن بیــنهم ) مرشــحألــف 147.229تــم انتقــائهم مــن بــین (مصــوت 84.251الأممالمتحــدة إحصــاء 

هــم (33.785 )%40.1هــم مرشــحون قــدموا مــن قبــل المغــرب ویعیشــون فیــه أو فــي الإقلــیم المحتــل، 46254
. تقـــدموا فـــي موریتانیـــا)4213% ( 5و ،الأراضـــي المحـــررة أو مخیمـــات اللاجئـــینمرشـــحون یعیشـــون فـــي 

فـي الإقلـیم الـذي یسـیطر علیـه المغـرب فـإن أغلبیـة الـذین تـم وارغم من أن أغلبیة الذین تمانتقاؤهم تقدمالوب
1.رفضهم كذلك تتضمن مرشحین قدموا من قبل المغرب أیضا

. بعــد تحدیــد هویــة مــا یســمي بالقبائــل المتنــازع علیهــا1999وقــد أنتهــي مــن الإحصــاء فــي دیســمبر 
فــي كمصــوتین فقــط یعیشــون كلهــم 2135مرشــح تقــدموا فــإن لجــان تحدیــد الهویــة أعلنــت 51220فمــن بــین  

.الصحراء المحتلة

ـــالي یصـــبح العـــدد الإجمـــالي هـــو  ـــف 198.469وبالت ـــة أعلـــن أل ـــد الهوی مرشـــح تقـــدموا للجـــان تحدی
یعـیش 86083وفـي نفـس الوقـت فمـن بـین الصـحراویین . 112.083وتـم إقصـاء هم صـحراویون 86086أن

وتــرتبط الحساباتالسیاســیة بالتقــاطع بــین اللــوائح , فــي المغــرب أو فــي المنطقــة التــي یراقــب 48.389حــوالي 
تقریـــر المصـــیرلأنه یوجـــد صـــحراویون معتـــرف بهـــم كمصـــوتین اســـتفتاءالثلاثـــة التـــي ســـتؤدي مجتمعـــة إلـــي 

وصــــحراویون معتــــرف بهــــم كمصــــوتین ) اللائحــــة الثالثــــة( وهــــم فــــي نفــــس الــــوقتلاجئین ) لأولــــىاللائحــــة ا(
).اللائحة الثانیة( یقیمون في الصحراء المحتلة من قبل المغرب ,) اللائحة الأولى(في

ذا ما أخـذنا بعـین الاعتبـار اللائحتـین المعتـرف  ٕ ألـف مـن151.696سـنلاحظ أنـه مـن بـین یهمـاوا
صحراوي معترف بهم كذلك من قبل الأمم المتحدة 48000ي الإقلیم المحتل من الصحراء فإن ف" المقیمین"

و بالتالي و في حالة ما نستثني ما قدینجم . مستوطن مغربي یمكن أن یصوتوا103000مما یدلعلى أن 
و ) %45(صــحراوي 86000فــرد مــن بیــنهم 189000عــن لائحــة اللاجئــین فإننــا ســنجد أنفســنا أمــام حــوالي 

2) .%55(مغربي 103000حوالي 

.66.ص ، مرجع سابق،كارلوس رویث میقال-1
.69.ص.مرجع نفسه-2
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ذا ما أخذنا بعـین الاعتبـار أن مجمـوع الأفـراد الـذین تقـدموا أمـام لجـان تحدیـد الهویـة هـو حـوالي  ٕ وا
فــرد و بــأن المغــرب عرقــل الاســتفتاء لان الأمــم المتحــدة تقــدر أنــه مــن هــذا المجمــوع فقــط حــوالي 198000
حصــاء الــذي أعطــي بالضــبط للمغــرب الإ"یكــر الثــاني مخطــط  ب"هــم المصــوتون فإننــا ســنلاحظ أن 86000

كمــا عبــر عــن ذلــك فــي رده الكتــابي (غیــر أنــه یتضــح أن هــذا الأخیــر یخشــى .یریـد المغــرب نفســه وضــعه
أن تتضــمن لائحــة اللاجئــین العدیــد مــن الأفــراد غیــر مســجلین فــي إحصــاء الأمــم المتحــدة ) علــى المخطــط

وهـذا , تتحول إلـى المصـدر الأصـلي للتـوازن ) الغیر معروفة(بشكل یجعل أن لائحة اللاجئین1999لسنة 
ــدىالأمم المتحــدة بجنیــف، أمــام المحافظــة الســامیة لغــوث  مــا یفســر إلحــاح عمــر هلالــي، الســفیر المغربــي ل

اللاجئین بصفة أشمل وأدق من اللائحة " بإحصاء وتسجیل" الأمم المتحدة اللاجئین والذي طالب فیه بقیام
1. لیاالمعمول بها حا

علـــى قـــرار 2003أكتـــوبر3أدى الضـــغط المغربـــي باللجنـــة التنفیذیـــة للمحافظـــة إلـــى المصـــادقة یـــوم 
یعتـــرف بأهمیـــة الأنظمـــة الفعالـــة وأســـالیب التســـجیل والإحصـــاء كأســـالیب للحمایـــة ووســـائل لتحدیـــد وتقیـــیم 

قلـیم كمصـوتین الإفـي " ینالمقیمـ" وقانونیـا یمكـن اعتبـار دمـج , وتوزیع المساعدات الإنسانیة، الاحتیاجات 
أن المغـــرب لـــم یعـــارض هـــذه , ومـــن المهـــم الإشـــارة إلـــى. فـــي اســـتفتاء لتقریـــر المصـــیر، شـــیئا غیـــر شـــرعي

:نحددها فیما یليغیر أنه یمكن إبراز عدة انتقادات لها، النقطة

ین فمن جهة یجب التـذكیر بـأن محكمـة العـدل الدولیـة أقـرت بـأن السـكان المحلیـین للإقلـیم هـم الـذ.1
وقــــد حــــددت الأمــــم المتحــــدة نفســــها عــــدد الســــكان , فیــــه" المقیمــــین"یشــــاركون فــــي الاســــتفتاء ولــــیس

الــــذي یجــــب أن یمــــارس حــــق تقریــــر " الشــــعب الصــــحراوي" إحصــــاء1999وأقــــرت ســــنة" الأصــــلیین"
. وبالتالي لا یمكنها الآن دعم عكس ما أنجزت هي نفسها. المصیر

ي یقتــرح جــیمس بیكــر یعرقــل بنــدا أساســیا أخــرا مــن الجدیــد الــذ" الإحصــاء"ومــن جهــة أخــرى فــإن .2
1949تشـــرین الأول أكتـــوبر 12ذلـــك أن البنـــد الرابـــع مـــن معاهـــدة جنیـــف بتـــاریخ . القـــانون الـــدولي

توصــــیة 49خــــلال فتــــرة الحــــرب یقــــر فــــي البنــــد المتعلقــــة بالحمایــــة اللازمــــة للأشــــخاص المــــدنیین

.89.ص.سابقمرجع ،علي الشامي-1
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اء مــن ســكانها المــدنیین إلــى الإقلــیم الــذي لا یمكــن للقــوة المحتلــة ترحیــل أوتحویــل جــز : " واضــحة
".تحتل

ــا فــإذا مــا كــان هــؤلاء وأخیــراً .3 ــم یكــن ذلــك كافی المغاربــة قــد قــدموا مــع " المقیمــون" وفــي حالــة مــا ل
فــان مجلــس الأمــن قــد حســم فــي ذلــك الأمــر عنــدما أمــر فــي حینــه بســحب مــن " الخضــراءالمســیرة"

1.الإقلیم كل المشاركین في المسیرة الخضراء

عـــددا مـــن المســـتوطنین تـــم " الإحصـــاء الجدیـــد"مـــن الواضـــح أن مقتـــرح بیكـــر یرمـــي إلـــى دمـــج فـــي 
كما لا یمكن تقبـل تأكیـد مثـل ذلـك الـذي قـدم المغـرب فـي , ترحیلهم من قبل المغرب إلى الإقلیم الذي یحتله
لأنه یوجد فرق , ویتماشى مع الممارسة الدیمقراطیة" منصف"رده على مقترح بیكر عندما قال أن ما قام به 

الـذین " المقیمـین"وبقیـة" المـواطنین"أساسي في كل ممارسة دیمقراطیـة وفـي ممارسـة أي إجـراء قـانوني بـین 
الدیمقراطیـة فیـه یمكـن لمقیمـین أجانـب ولا یوجـد أي بلـد فـي العـالم مهمـا تكـن درجـة, لا یتمتعون بالمواطنـة

.فیه انتخاب مجلسا تأسیسا أو برلمانا عادیاً 

الدولیـة إلا أنـه قـد یصـعب الأوجه من المخطط برغم أنه لا یمكن الشك في مخالفتها للشـرعیةهذه 
" قبول" أن المفاوضات بین الأطراف ومع الأمم المتحدة یجب أن تتجه نحو 1495تجاهلها و یشیر القرار 

ح أمـام مفاوضـات غیـر أنـه یتضـح أن البـاب لـم یفـت, ، كما أبرز ذلك الأمین العام"تطبیقه"النص الموجود و
موجهة نحو تغییر نص المخطط  فبقدر ما یصعب من جهة تصحیح نقاط المخطط التي یمكن الشـك فـي 

التفـــاوض مـــن جدیـــد حـــول المخطـــط قصـــد كـــون مـــن الصـــعب علـــى المغـــرب محاولـــة شـــرعیتها، فإنـــه قـــد ی
لاغیـاً ) راقبة الإقلـیموم،، الإحصاءو السیطرةمبرر قانوني للاحتلال(المحافظة على نقاط أكثر ملائمة له 

الصـحراء الغربیـة التـي ته علـىخلالهـا سـلطیفـرضمثل موضوع الفترة الانتقالیة، التـي" (أقل ملائمة"أوجه 
2).من الممكن أن تكون موالیة للاستقلال

ممــي یجــب مــن جهــة أن تتجــه نحــو مــا إذا كانــت الأالمفاوضــات التــي یطالــب بهــاالقرار كمــا أن
وممـا أكـد علیـه قـرار , لجعله قـابلا للتطبیـق دون تغییـر نصـه" استكماله "مخطط، وبعد ذلكالأطراف تقبل ال
، التــي تبنــت 2006/ أبریــل/ نیســان28فــي جلســته الأخیــرة المتعلقــة بــالنزاع والمنعقــدة بتــاریخ مجلــس الأمــن 

.90.ص.سابقمرجع ،سلیمان ولد محمد سیدنا-1
.68.ص، مرجع سابق،بوزید عمر-2
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/ بریــلأ/ فــي نیســان1675المجلــس فــي قــراره الأخیــر رقــم وشــدد -مخطــط بیكــر الثــاني -المخطــط ذاتــه 
تمـوز جویلیـة، 31الصـادر)2003(1495بمـا فیهـا القـرار على كـل قراراتـه السـابقة المتعلقـة بـالنزاع  2006

28الصــادر یــوم )2005(1598نیســان ابریــل بالإضــافة إلــى القــرار 29الصــادر بـــ )2004(1541والقــرار 
ي فـي تقریـر المصـیر،وقد دعـا ، علمـا بـان كـل هـذه القـرارات تؤكـد علـى حـق الشـعب الصـحراو "نیسان ابریل

المجلـــس أطـــراف النـــزاع ودول المنطقـــة لمواصـــلة التعـــاون مـــع المنظمـــة الأممیـــة لوضـــع حـــد لحالـــة الجمـــود 
.لیة وللتقدم نحو إیجاد حل للنزاعالحا

وأكـد علـى ضـرورة إیجـاد حـل سیاسـي عــادل ودائـم، ومقبـول مـن الطـرفین، یُمكـن شـعب الصــحراء 
, ضـمن إطـار الاتفاقـات، الأهـداف والمبـادئ المتضـمنة فـي میثـاق الأمـم المتحـدةالغربیة مـن تقریـر مصـیره 

تاء فــي كمــا قــرر مجلــس الأمــن كــذلك فــي قــراره الأخیــر تمدیــد عهــدة البعثــة الأممیــة مــن اجــل تنظــیم اســتف
، )مــن نفــس العــامتشــرین الأول أكتــوبر 31إلــى غایــة (و، لســتة أشــهر إضــافیة ســالصــحراء الغربیــة، المینور 

ــ ب الــدول المانحــة بســداد مســتحقاتها ودعــم البرنــامج الأممــي المتعلــق بتبــادل الزیــارات مــابین العوائــل وطال
1. والأخرى بمخیمات اللاجئین الصحراویین, الصحراویة الموجودة في المناطق المحتلة

م كمسودة قرار  وتجدر الإشارة أن المقترح المقدم من طرف جیمس بیكر في شكله المعدل قد قدّ
ن طرف الولایات المتحدة الأمریكیة بعد تعدیلات كثیرة، وخرجت الصیغة النهائیة بعد مصادقة مجلس م

، وهذا بعد ما عارضت 02الأمن لمخطط جیمس بیكر الأمن على هذا المخطط في شكل مساندة مجلس 
فرنسا جوهر المخطط وأكدت على مساندتها فقط للمخطط، إذ رفضت فرض المخطط على الأطراف 

مباشرة للنزاع وأكدت فرنسا من خلال تعدیلاتها على أن تكون الصیغة النهائیة تطالب أطراف النزاع ال
بالتعاون مع الهیئة الأممیة من أجل قبول وتطبیق المخطط، فالتأكید على قبول المخطط ثم تطبیقه هو 

دم مباشرة دعما رفض للمصادقة علیه بإرادة طرفي النزاع، ورغم ذلك یمكن القول أن مجلس الأمن ق
ومصداقیة سیاسیة غیر قابلة للتراجع من خلال تعبیره الصریح عن دعمه القوي، واعتبار المخطط الحل 

2.علیه من أجل الوصول بنزاع الصحراء إلى حل سلميالاعتمادالسیاسي المثالي الذي یجب 

.120.ص، مرجع سابق ، الد بن سلطان بن عبد العزیزخ-1
.69.صسابق،مرجع . نادیة محمود شافع-2
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خلفیات و أبعاد مقترح بیكر الُثاني:المطلب الثاني
أمامه مجموعة من النقاط الهامة والجوهریة التي ىتتراءمس بیكر الثاني ارئ لمخطط جیإن الق

:سنحاول الإلمام بها فیما یلي
قد تم تحصیله ، ومن المریب أن مخطط بیكر الثاني لم احتلالهأنّ المبرر القانوني للمغرب في .1

الحدود ترسي، أو عن معاهدة1975نوفمبر 14مدرید الصادرة بتاریخ اتفاقیةیتبنى الحدیث عن 
يمبررا للمضیعطي للمغرب الاتفاقیاتوعدم تطرقه في مثل هذه 1976أفریل 14في موریتانیامع 

في مخططاتهن كما أن مخطط بیكر الثاني یتماشى مع حكم المستشار القانوني للهیئة الأممیة 
.2002جانفي / ینایر29بتاریخ " هانس كوریل" السید 

ن الصادرة عن الإدارة المحلیة الحاكمة في الإقلیم خاضعة للقوانین یجب أن تكون جمیع القوانی.2
التي یصدرها البرلمان الصحراوي، وهذا فرق أساسي مع ما طرحه مخطط بیكر الأول الذي عرف 

الصادرة عن الإدارة المحلیة للإقلیم للدستور المغربي، الإطار، والذي یخضع القوانین باتفاق
خطط بیكر الثاني حسب المتتبعین سیعتبر دستور الصحراء الأصلي وبالتالي یمكن القول أن م

.، ومنه تكون السیادة غیر خاضعة للمغربالاستفتاءخلال الفترة التي تسبق 

لى وقتنا هذا یشكل الإقلیم الخاضع للبولیساریو حوالي1979منذ .3 ٕ ، ومخطط جیمس بیكر %20وا
1.مغربي مراقبة كاملة على كل تراب الإقلیمالثاني یتجاهل الأقالیم المحررة ویقدم للجیش ال

على أن جمیع المفاوضات التي ستجري بین طرفي النزاع ستؤول في النهایة " 1495"أشار القرار .4
إلى قبول النص الموجود والمعبر عنه في مخطط بیكر الثاني وتطبیقه، وبالتالي یغلق الباب أمام 

2.اتالمفاوضيالمخطط فأي تغییر قد یطرأ على نص 

یتبین "بیكر الثاني"مشروعمن خلال ما تم التعرف إلیه في معالجتنا للنقاط الجوهریة التي جاء بها
لنا أن المخطط یؤكد على دعمه التام للمغرب ومیوله الصریح له، ولكن تم قبوله من طرف جبهة 

:البولیساریو، وهذا یفسر كما یلي

.74.صسابق،مرجع نادیة محمود شافع، -1
.168.ص مرجع سابق،، مرون محمدع-2
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إعادة تقسیم لمجمل 2000المتوسط تعیش منذ عام المنطقة المغاربیة والضفة الأخرى من البحر .1
، والجزائر تسعى لبناء علاقات مصلحة مع الولایات "لیلي" سیاساتها خاصة بعد أزمة جزیرة 

عادة فتح ملف العلاقات الجزائریة الفرنسیة  ٕ المتحدة الأمریكیة، أو تمتین علاقاتها مع روسیا ،وا
ع روسیا في حین تستمر المملكة المغربیة في الحفاظ متبادل وتمتین علاقاتها ماحترامعلى ضوء 

على علاقاتها التقلیدیة على كل من فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة، وتسعى جبهة البولیساریو 
.والإفریقیةةإقلیمیة قویة مع الدول المغاربیإلى بناء علاقات

ا إیجابیًا حول إرادة قویة في إن جبهة البولیساریو من خلال قبولها بمشروع المخطط قدمت ردً .2
1.فض نزاع الصحراء، في حین لوحظ تعنت المغرب من خلال تضخیمه للمخاوف

والذي تبنى بموجبه مخطط جیمس بیكر الثاني " 1495" وفي الأخیر یعتبر قرار مجلس الأمن 
.واعتبره أحسن حل سیاسي یؤدي إلى فض نزاع الصحراء، وینتهي به إلى تسویة آمنة

مواقف الدولیة والإقلیمیة من مقترح بیكر الثانيال
عبرت المملكة المغربیة عن رفضها الصریح والمباشر لمخطط جیمس :المغربيموقف الطرف

في خطابه المعروف، والذي رفض من خلاله " د السادسمحم" به الملك بیكر الثاني عبر ما صرح 
لاحیات الدستور المغربي ، وینسق مخطط بطریق مباشرة مخطط بیكر الثاني،و أنه حسبه یتجاوز ص

2.السلام الذي دعت له الأمم المتحدة حسب الطرف المغربي

ا نحو اكان رد:یساریوموقف جبهة البول إیجابیا، حیث عبرت عن رغبتها القویة في المضي قدمً
مقدمة من تقدما واضحا في المقترحات ال" بیكر الثاني"  حل مسألة الصحراء، واعتبرت الجبهة مخطط 

.طرف الأمم المتحدة

.169.، ص مرجع سلبقمحمد عنرون ،-1
.170.مرجع نفسه، ص-2
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بالقضیةموقف الدول المهتمة
دعمها غیر المشروط لمساعي الأمم المتحدة أكدت الجزائر علىفي ما یخص دول الجوار فقد 

في فض نزاع الصحراء، وأكدت ذلك من خلال التوجه الدبلوماسي الجزائري في المحافل الدولیة، وعلى 
كد أن الجزائر تعمل في إطار هیئة الأمم المتحدة من أجل إنهاء النزاع لسان الرئیس الجزائري الذي أ

جیمس " ، عن دعمها لمخطط وموریتانیاالصحراوي الذي  طال أمده، كما عبرت كل من لیبیا، وتونس، 
.واعتبرته حلا یرضى جمیع الأطراف،"ر الثانيبیك

في فض نزاع الصحراء، " جیمس بیكر"أیدت الولایات المتحدة الأمریكیة مسعى الدول الكبرى فقد 
كل یتماشى والوضع الراهن، وحیث صرح للأمین العام قد " جیمس بیكر الثاني" وأكدت على أن مخطط 
في حین وافقت فرنسا على المقترح بتحفظ، وأكدت إسبانیا على أنها تعمل مع .جهوده في مقترحه الثاني
1.الأمم المتحدة لفض النزاع

ومقترحه طي النسیان بعد أن أكدت المملكة " جیمس بیكر الثاني" شروعأصبح مخلاصة 
على اعتمدالمغربیة رفضها التام لهذا المسعى، وبالتالي تم الحكم على المشروع بالفشل لأن جیمس بیكر 

.منهوالانتهاءمبدأ التوافقیة لحل النزاع 

بیكرمقترح مرحلة ما بعد : المطلب الثالث
بتجاذب في المواقف الدولیة، والتي " جیمس بیكر الثاني"الغربیة بعد مخطط تمیز نزاع الصحراء

تراوحت بین داعم لمشروع السلام والتسویة النهائیة للمسألة الصحراویة في إطار مخطط السلام الدولي 
م 2004حیث صرح المغرب رسمیا في أفریل و رافض له،،"جیمس بیكر الثاني"الذي جاء به مخطط 

ط بیكر الثاني، وتمیز الوضع الدولي بأحداث  سیاسیة على الساحة الدولیة والمغاربیة منها برفض مخط
:مؤثر فیه بطریقة غیر مباشرة، ونمیز هنا ما یليماهو متعلق بالنزاع، ومنها ما هو 

إقالة جیمس بیكر من منصبه كممثل شخصي للأمین العام في إقلیم الصحراء الغربیة، وتعیین 
ا للأمین العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربیة، وقد جاءت الإقالة " فان فالسون" الهولندي  ممثلا جدیدً

.67.ص. سابق مرجع ، كارلوس رویث میقال-1



المسألة الصحراویة والتسویات السابقةولالفصل الأ

61

للسید جیمس بیكر بعد تقدیمه تقریر للأمین العام یبین فیه رفض المغرب لمخططه الثاني، ویقدم فیه 
.من مهامهاستقالته

، ومخطط الاستفتاءمقدمة خاصة تعنت الطرف المغربي ورفضه المطلق التام لجمیع المقترحات ال
.الحاصل في النزاعالانسدادبیكر الثاني الذي حاول أن یتجاوز من خلاله 

لنقل النزاع الصحراوي من الفصل السادس لمیثاق هیئة الأمم استعدادهعجز مجلس الأمن وعدم 
.لا یرتضیهالمتحدة إلى الفصل السابع الذي یطلب ویجبر بموجبه طرفي النزاع أو أحدهما بشيء 

جیمس بیكر الذي یعتبر شخصیة نافذة سیاسیا، استقالةبعد ةوالوساطة خاصتراجع جهود السلام 
وذات مصداقیة في المجتمع الدولي یتمتع بدبلوماسیة ناجحة خاض من خلالها أشواطًا كبیرة في تحدید 

.ملامح الحل النهائي للمسألة الصحراویة

ة البولیساریو، والتي كلما توجهت هیئة الأمم المتحدة لحل تعنت المغاربة وتصلب مواقف جبه
بهذا التعنت والتصلبمن طرفي النزاع، وقد صرح جیمس بیكر لصحیفة معهد بحوث اصطدمتالأزمة 

ربیة في المسألة الصحراویة زادت حدة تعنت المواقف المغانفراجالسلام الدولي بأنه كلما كان هناك 
.وتصلب جبهة البولیساریو

الذي "دوسوتو" تعیین ممثلین للأمین العام في الصحراء الغربیة في أقل من عام وهما الدبلوماسي
ممي كخامس مبعوث للأمین الأ" فان فالسون" كانت قلة نفوذه وفقدانه للمصداقیة سببا في إقالته ، والسید 

.العام في الصحراء الغربیة

حیث شهدت السنوات التي أعقبت . ویة كدولةتسارع وتیرة القبول بالجمهوریة العربیة الصحرا
، والسلفادور ولأوروغوايمن طرف دول ذات مكانة على الصعید الإقلیمي كجنوب إفریقیا، اعترافام 2004

1.بالدولة الصحراویة

.70.ص،مرجع السابق ،وس رویث میقالكارل-1
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ة لما یقوم به المغرب بالأراضي التابعة للإقلیم والخاضعة تزاید تقاریر حقوق الإنسان الرافض
1.منظمات غیر الحكومیة ومنظمات حقوق الإنسان على خط النزاعلإرادته، ودخول ال

تغیر الوضع الإقلیمي المغربي وتحولٌ في السیاسات الإستراتیجیة من طرف الدول المغاربیة 
في الجزائر بعد تولي بوتفلیقة الحكم لعهدة ثانیة وتوجهها نحو السیاسیات انفراجالكبرى حیث حدث 

خلي، وتقویتها لعلاقاتها مع الحلیف التقلیدي روسیا، وتقویة علاقاتها مع التنمویة على الصعید الدا
مباشرا في المسار الدولي الجدید بعد تقدیم القذافي انخراطاالولایات المتحدة الأمریكیة، كما شهدت لیبیا 

حین شهدت اللیبي، وقضیة الطبیبات البلغاریات، فيوالبرنامج النووي " لوكربي" لتنازلات كبیرة في قضیة 
.وتعیین نظام یستمد شرعیته من الشعب" الطابعولد سیدي " على نظام موریتانیاانقلابا

وما تغیر في الساحة الدولیة وفرض نفسه كحدث مهم مؤثرا بذلك على جمیع النزاعات الدولیة بما 
ا في العلا2001سبتمبر11فیها نزاع الصحراء الغربیة، حیث كانت أحداث  قات الدولیة م منعرجا مهمً

تعاطي الغرب خاصة من منطلق جدید في العلاقات فكان . ساسیا في الإستراتیجیات المتبعة وتحولاً أ
الدولیة قضت على فكرة التعارضیة الدولیة في العلاقات الدولیة شرق غرب، وحددت مفهوما جدیدا في 

أمریكا إلى تحدید بؤر التهدید وهو ما أطلق علیه بالجهادیة الدیمقراطیة، حیث توجهتبناء هذا العلم 
، حیث أصبحت الولایات المتحدة اقتصادیاتواجهها، وبناء مصلحتها بناءًا براغماتیًا الخارجي التي 

المصلحة تنظر إلى نزاع الصحراء الغربیة كنقطة هامة یجب التعاطي معها بحذر حفاظا على الأمریكیة 
.ي في شمال إفریقیاالأمریكیة في المنطقة، وتنفیذا للمخطط الأمریك

كبیرا من طرف الدول الغربیة، حیث أكدت فرنسا اهتماماور الأمني الجزائري یلقى منظأصبح ال
على الدور المحوري للجزائر في المنطقة، وأكدت الولایات المتحدة الأمریكیة على أهمیة المنظور الأمني 

التيفي منطقةالاستقرارإلى زعزعة الجزائري من أجل تخلیص المنطقة من أي تهدید امني قد یؤدي 
2.تعتبرها مجالا إستراتیجیا هاما في الإستراتیجیة الأمریكیة

.70.ص،نفسهمرجع كارلوس رویث میقال، -1
.230.صسابق،مرجع ، السید حمدي-2
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كل هذه النقاط التي أثرناها لها كما سبق وأن حددنا تأثیر في نزاع الصحراء الغربیة، وهذا ما أدى 
طلق مبادرات خاصة مقترحات من منفي نهایة المطاف إلى تبني فكرة إشراك طرفي النزاع في تقدیم 

لطرفي النزاع قد تؤدي إلى إنهاء النزاع الصحراوي وتضع نقطة نهایة لهذه المسألة الهامة، فجاءت 
مقترحات المغرب من منطلق التحول والتغیر الذي یحدث على الساحة الدولیة، فقد قدم المغرب مقترح 

هة البولیساریو من مقترحها، وقدمت الحكم الذاتي ثم مشروع الحكم الذاتي الموسع في حین لم تغیر جب
ا على ، وهذا یعتبر عدم قدرتهحسب الجبهة ینهي المسألة تقریر المصیر كمقترح نهائي وأساسيمقترح 

في الموافق الدولیة والتغیرات الهامة التي تؤثر في المسألة تلاتحو إعطاء بدیل جدید یتماشى وال
.الصحراویة 

تعاقبة ، والتي سیتم التطرق إلیها في الفصل الثاني من الم" تمنها س" فجاءت مفاوضات 
. المذكرة ، والتي بینة تصورا مبنیا على مقاربة جدیدة في فض النزاع 
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الفصلةخلاص
إن هذا الفصل كان فصلا تمهیدیا حاولنا من خلاله أن نضع القارئ في نزاع الصحراء الغربیة 

من أجل إنهاء مسألة الصحراء الغربیة ، وقد بینا اقترحتأهم التسویات التي بطریقة مباشرة ، حیث قدمنا 
ویضع بأطرتسویة كانت خارج هیئة الأمم المتحدة كإطار دولي قانوني وسیاسي .  نوعین من التسویات

ة تعلیل التحول في مقاربة هیئة الأمم المتحددیمنا لشرح لمخطط التسویة ، ثم مقترحات التسویة منخلال تق
لفض نزاع الصحراء فصیلا في مخططات جیمس بیكر المتعاقبة الصحراء الغربیة ثم تفي فض نزاع 

.الغربیة 

واستنتجنا من الفصل مایلي 

تقسیم المصالح اتفاقیةمدرید أقل ما یقال علیها أنها اتفاقیةویة الذي جاءت به سح التر بالنسبة لمقت- 
.تعاقدة معهاوأخرى ماستعماریةوتحدید لها بین قوى 

التسویات المقترحة من طرف هیئة الأمم المتحدة كانت لا تراعي في مجملها مصالح ومخاوف - 
.أطراف النزاع

هامة تفطنت لها هیئة یعتبر مبعوث الأمین العام الشخصي للصحراء الغربیة طرف مهم ونقطة- 
.الأمم المتحدة ومجلس الأمن

.و تطبیق كل مقترح تسویة اف النزاع وعدم موافقتهم إنهاء تعنت أطر - 
ا في بعض المراحل من تحدید -  تذبذب مواقف أطراف النزاع، حیث لاحظنا قبولاً ثم رفضا وترددً

.الموقف النهائي من مقترح التسویة المعروض أمام أطراف النزاع المباشرة
صلحة في كدول ذات ماالأمریكیة وفرنسدور الدول الكبرى ممثلة بشكل خاص في الولایات المتحدة - 

.شمال إفریقیا
القضیة بظلالها على هذه الإلقاءدور المتغیرات الدولیة في تحدید التطور في المسألة الصحراویة و - 

.المهمة
أن الدول المغاربیة مجتمعة یمكن ربي في فض نزاع الصحراء، حیث االدور المهم لدول الإقلیم المغ- 

لنزاع أو أحدهما من أجل التوجه نحو حل أن تشكل وتطرح مقترحا للتسویة وتضغط على أطراف ا
.المسألة الصحراویة
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2012إلى 2006ألة من ـالوضع الراهن وتطورات المس:الفصل الثاني
والنــــزاع یـــراوح 2003لصـــحراء الأمریكـــي جـــیمس بیكـــر فـــي یونیـــولمنـــذ اســـتقالة المبعـــوث الأممـــي 

ل والتـي حملـت اسـمه، في الحصول على تأییـد كافـة الأطـراف لمخططاتـه المقترحـة للحـهبعدما فشلمكانه، 
-واشـنطن وبـاریس ومدریـد-و علـى رأسـها ف القـوى الدولیـة المتدخلـة فـي الملـف عـزز لـدى مختلـوهذا ما

.قناعة بأن أي حل خارج الاعتراف بسیادة المغرب على أقالیمه الجنوبیة مآله الفشلعلى وجه الخصوص

من خلالدعت الأمم المتحدة إلى إشراك الأطراف المباشرة للنزاعحالة الجمودوللخروج من
و قد عبرت ،حات من طرفهم من أجل دراستها و طرحها للتفاوض و النقاش في مجلس الأمنتقدیم مقتر 

المنظمة الأمممیة على سعیها الرامي من أجل إنهاء النزاع و حل هذه المسألة الهامة التت لم تنجح 
.مبادراتها المتلاحقة في حلها

التي اقترحت من أجل حل و في هذا الفصل سنحاول معالجة أهم المقترحات من طرفي النزاع 
.المسألة الصحراویة وفق نظرة كلا الطرفین لمستقبل الصحراء الغربیة

مقترح الحكم الذاتي الموسع:المبحث الأول
قدم ،11وفي،هجومیـة بـدل الوقـوف وانتظـار الحلـولإسـتراتیجیةتبنى المغرب وفي هذا السیاق 

أفریل10مؤرخة في،رسالة إلى الأمین العامالساھل،المصطفىالمتحدةالأمملدىللمغربالدائمالممثل

1."الصحراءلمنطقةالذاتيالحكموضععلىللتفاوضالمبادرةالمغربیة”بعنوان2007

"الموسعمبادرة الحكم الذاتي " مونمض:المطلب الأول
ختلــف كثیــرا عــن اتفــاق لجهــة الصــحراء لا تينشــیر فــي البدایــة أن المبــادرة المغربیــة للحكــم الــذات

الذي وافق علیه المغرب وعارضته جبهة البولیساریو لأنه یساعد على إدماج الصـحراء 2001الإطار لسنة 
.بسهولة ضمن المغرب

.2. ، ص2007أفریل 13، منشورات الأمم  المتحدة ،S/202/2007اللائحة الأممیة رقم تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -1
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نقطـة توزعـت علـى ثـلاث محـاور كبـرى كـل منهـا یحتـوي علـى مجموعـة مـن 35مـن وتتكون نص المبـادرة
:طاالنق

تبتـــدأ بالمنطلقـــات الدولیـــة التـــي ،10إلـــى 1جموعـــة الـــنقط المرقمـــة مـــن ضـــمن مویتولالمحـــور الأ

المملكة المغربیة في دینامیة إیجابیة وبناءة وملتزمة بتقدیم مبادرة للتفاوض بشـأن الحكـم "دعت إلى انخراط 
1".الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سیادة المملكة ووحدتها الترابیة الوطنیة

ي النقطـــة الرابعـــة علـــى أن المملكـــة المغربیـــة تكفـــل مـــن خـــلال المبـــادرة، لكافــــة وتؤكـــد المبـــادرة فـــ
الصحراویین، سـواء الموجـودین فـي الـداخل أو الخـارج، مكـانتهم اللائقـة ودورهـم الكامـل فـي مختلـف هیئـات 

".الجهة ومؤسساتها، بعیدا عن أي تمییز أو إقصاء

تح صــفحة جدیــدة فــي ي الأطــراف مــن أجــل فــنــداء إلــى بــاق"ووجهــت المبــادرة فــي نقطتهــا التاســعة 
للتعــاون التــام مــع الأمــین "وعبــرت النقطــة الأخیــرة فــي هــذا المحــور عــن اســتعداد المملكــة ،"تــاریخ المنطقــة

".العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي

العناصــر الأساســیة "والتــي تعتبــر 26إلــى11الــنقط مــنالثــاني مــن النســخة فیضــمالمحــور الثــاني
، والثــاني هیئــات "الأول اختصاصــات جهــة الحكــم الــذاتي للصــحراء:وینقســم إلــى قســمین ". قتـرح المغربــيللم

".الجهة

یمارس سكان جهـة الحكـم الـذاتي للصـحراء، داخـل الحـدود "على أن 12وتنص المبادرة في النقطة 
عــد الدیمقراطیــة، عـــدة الترابیــة للجهــة، ومــن خــلال هیـــآت تنفیذیــة وتشــریعیة وقضــائیة، وفـــق المبــادئ والقوا

. "الإدارة المحلیة والشرطة المحلیة ومحاكم الجهة"اختصاصات، ولاسیما في المیادین التالیة

.نظـام للحكـم الذاتـي لجهـةالصحـراءنص المبـادرة المغـربیـة للتفـاوض بشـأن-1
)13/04/2012(pdfhttp://www.maec.gov.ma/Initiative/Docs/Initiative._Arabe.

http://www.maec.gov.ma/Initiative/Docs/Initiative._Arabe
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التنمیــة الاقتصــادیة والتخطــیط الجهــوي وتشــجیع الاســتثمارات والتجــارة : علــى المســتوى الاقتصــادي
المــاء والمنشــآت المائیــة ،البنــى التحتیــةو ،ومیزانیــة الجهــة ونظامهــا الجبــائي،والصــناعة والســیاحة والفلاحــة

.والكهربائیة والأشغال العمومیة والنقل

السكن والتربیة والصحة والتشغیل والریاضة والضـمان الاجتمـاعي والرعایـة: على المستوى الاجتماعي
1.ةبما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، والبیئ، الثقافیةالاجتماعیة، والتنمیة

موارد الحكم الذاتي -1
: تتحـــدث المبـــادرة علـــى مـــوارد جهـــة الحكـــم الـــذاتي للصـــحراء وتتكـــون هـــذه المـــوارد مـــن13فـــي النقطـــة 

الضـــرائب والرســـوم والمســـاهمات المحلیــــة المقـــررة مـــن الهیـــآت المختصــــة للجهـــة، والعائـــدات المتأتیـــة مــــن 
دات المحصـلة مـن طـرف الدولـة والمتأتیـة مـن استغلال الموارد الطبیعیة، المرصودة للجهة، وجزء مـن العائـ

المـــوارد الطبیعیـــة الموجـــودة داخـــل الجهـــة، والمـــوارد الضـــروریة المخصصـــة فـــي إطـــار التضـــامن الـــوطني، 
2.وعائدات ممتلكات الجهة

تحـــتفظ الدولـــة المغربیـــة "والتـــي یمكـــن اعتبارهـــا تفصـــیلا للنقطـــة السادســـة، علـــى أن 14النقطـــة تبـــینو 
:، خاصة منها ما یليباختصاصات حصریة

مقومات السیادة، لاسیما العلم والنشید الوطني والعملة، والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستوریة 
والدینیــــة للملــــك، بصــــفته أمیـــــر المــــؤمنین والضــــامن لحریــــة ممارســـــة الشــــعائر الدینیــــة وللحریــــات الفردیـــــة 

ـــدفاع الخـــارجي والوحـــدة ال ترابیـــة، والعلاقـــات الخارجیـــة، والنظـــام القضـــائي والجماعیـــة، والأمـــن الـــوطني وال
.للمملكة

، بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصـحراء، 15وتباشر الدولة المغربیة العلاقات الخارجیة، وفق النقطة 
ویجـــوز لجهـــة الحكـــم الـــذاتي لة المباشـــرة باختصاصـــات هـــذه الجهـــةوذلـــك بالنســـبة لكـــل القضـــایا ذات الصـــ

.مرجع السابق ، النص المبـادرة المغـربیـة للتفـاوض بشـأن نظـام للحكـم الذاتـي لجهـةالصحـراء-1
.نفسهمرجع -2
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كومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبیة بهدف تطویر الحـوار والتعـاون بـین للصحراء بتشاور مع الح
1.الجهات

حسب الحكم الذاتيهیئات جهة الصحراء -2
. طبیعــة الهیئــات والمجــالس وســلطها والمحــاكم ومهامهــا) 26إلــى19مــن(ت المبــادرة فــي ثمــان نقــط دحــد

الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبین من یتكون برلمان "عن البرلمان وجاء فیها 19فتكلمت النقطة 
رف مجمــوع طــرف مختلــف القبائــل الصــحراویة، وكــذا مــن أعضــاء منتخبــین بــالاقتراع العــام المباشــر مــن طــ

". كما یتعین أن تتضمن تشكیلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء،سكان الجهة

یمارس السلطة التنفیذیة في جهـة الحكـم "عن رئیس حكومة الجهة إذ 20المبادرة في بندهافیما تكلمت
ممثـل الدولـة فـي "والـذي یعتبـر هـو "ه البرلمان الجهـوي وینصـبه الملـكالذاتي للصحراء رئیس حكومة ینتخب

".الجهة

تشــكیل حكومــة الجهــة، ویعــین 21ویتــولى رئــیس حكومــة جهــة الحكــم الــذاتي للصــحراء، وفــق النقطــة 
ویكـون ،إلیه، بموجب نظام الحكـم الـذاتيلإداریین الضروریین لمزاولة الاختصاصات الموكولةالموظفین ا

". رئیس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة

یجوز للبرلمان الجهوي أن یحدث محـاكم تتـولى البـت فـي المنازعـات الناشـئة " أنه22وجاء في النقطة 
وتصـدر هـذه المحـاكم ،مختصـة لجهـة الحكـم الـذاتي للصـحراءالعن تطبیـق الضـوابط التـي تضـعها الهیـآت 

2".أحكامها بكامل الاستقلالیة، وباسم الملك

یتمتـــع ســكان الجهـــة بكافـــة الضـــمانات التـــي یكفلهـــا الدســـتور "بـــأن 25كمــا نصـــت المبـــادرة فـــي نقطتهـــا 
".المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هو متعارف علیها دولیا

.سابق مرجع-1
.نفسهمرجع-2
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، ویتضــمن بــاقي "مســار الموافقــة علــى نظــام الحكــم الــذاتي وتفعیلــه"الأخیــر هــو والــث المحــور الث
د المبـادرة فـي النقطـة الأولـى مـن هـذا المحـور بـأن ، والثلاثینمسالنقط الخ یكـون نظـام الحكـم الـذاتي "وتعِ

عد هذا وب،تفتاء حر، ضمن استشارة دیمقراطیةموضوع تفاوض، ویطرح على السكان المعنیین بموجب اس
الاســتفتاء، طبقــا للشــرعیة الدولیــة ومیثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات الجمعیــة العامــة ومجلــس الأمــن، بمثابــة 

".ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقریر المصیر

وتعَهَّد المغرب في النقطة ما قبل الأخیـرة مـن المبـادرة بالتفـاوض بحسـن نیـة وبـروح بنـاءة، منفتحـة 
".ة، من أجل التوصل إلى حل سیاسي نهائي ومقبول من جمیع الأطراف، لتسویة هذا الخلافوصادق

یــة التــي أفرزتهــا هــذه المبــادرة تتــیح فرصــة تاریخیــة یكأن الدینام"تخــتم المبــادرة بالتأكیــد علــى 35وفـي النقطــة 
1". لحل هذه القضیة بصفة نهائیة

الحكم الذاتي الموسعادرةمبالإشكالات المرتبطة بتطبیق :المطلب الثاني
یثیر مفهوم الحكم الذاتي، في التطبیق، مشكلات عدیدة، نظرا إلى غموضه وعدم تحدده، ونسبیة 
مفهومه وافتقار نص واضح بشأنه یمكن الاحتكام إلیه عند الضرورة، الأمر الذي یجعل من المفهوم 

.موضوعا للتأثر بعلاقات القوى والرؤى الإیدیولوجیة

تتبع بعض أنماطه، وتطبیقاته المتعددة، یمكننا استخلاص بعض المشكلات الهیكلیة ومن خلال
.التي تصاحب تطبیقاته على أرض الواقع مع إسقاط ذلك على مشكل الصحراء

كثیرا ما ینشب نزاع في المصالح بین الوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي، سواء صراع المصالح
ففي حالة . ول صاحبة السیادة، أو بین هذه الأقالیم وبین الدول المستعمرةأكانت أقالیم أم مناطق وبین الد

الأقالیم والمناطق والصراع بینها وبین الإدارة المركزیة والدولة صاحبة السیادة، ینصب الصراع على 
وفي حالة ،تعارض المصالح الخاصة بالإقلیم مع المصالح الوطنیة العلیا التي تحظى برعایة الدولة

الیم الخاضعة للاستعمار ینصب هذا الصراع حول الاستقلال والأمن والعلاقات الخارجیة وغیرها من الأق
.رفین كما یراها كل منهما على حدة القضایا ذات التأثیر المباشر في مصالح الط

.مرجع سابق-1
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:وتتخذ معالجة هذا الصراع أشكالا ثلاثة

حدة المتمتعة بالحكم الذاتي ذات ویتم اللجوء على هذا الحل في حالة أن تكون الو : حل سیاسي
الذي منحته المعاهدة " السار"وضعیة دولیة وتخضع لنظام دولي ، كما هو الحال بالنسبة إلى إقلیم 

الفرنسیة حكما ذاتیا مضمونا من ثماني دول، وهي اتحاد أوربا الغربیة والولایات المتحدة -الألمانیة
ینص على أنه في حالة خرق 1955ماي 11صدر قرارا في الأمریكیة، وكان اتحاد دول أوربا الغربیة أ

وضع الإقلیم من أیة جهة، فإن للمفوض الأوربي أن یدعو إلى عقد جلسة طارئة لاتحاد دول غرب أوربا، 
، حیث نص على 1تریستوعلیه اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، لمعالجة الموقف وبالمثل حالة إقلیم 

.منالتابع للأمم المتحدةتسویة من طریق مجلس الأ

ویتم استخدام هذا الحل بكثرة في إطار الدولة الاتحادیة، إذا ما نشب نزاع بین بعض : حل قانوني
.الولایات الاتحادیة، إذ إن المحكمة الاتحادیة هي الجهة المختصة في الفصل في هذا النزاع

ت المثارة على غرارالمعاهدة یقوم على أساس تشكیل مجلس تحكیم للبت في المشكلا: التحكیم
.الفرنسیة التونسیة التي أنشأت مجلس تحكیم من سبعة أعضاءه لاتخاذ القرارات اللازمة

إن الدولة كوحدة للقانون الدولي تتمتع بالشخصیة الدولیة، مع مراعاة ما :مشكلة الشخصیة الدولیة
ا، وتشارك في الأنشطة التي تهم الجماعة یرافق ذلك من حقوق والتزامات، فهي تتمتع بالسیادة على إقلیمه

في شمال إیطالیا، في منطقة بحر الأدریاتیك، قریبا من الحدود الیوغسلافیة السابقة، یقدر عدد سكان الإقلیم بـ ) Treiste(یقع إقلیم تریست "-1
وأصبح في عهد . للملك لیوبولد الثالث، من أسرة هابمبورغ دوق النمسا1382مانیة، ومنح عام نسمة، وكان أحد أقالیم الإمبراطوریة الرو 269544

.1719الإمبراطور شارل السادس میناء حرا وذلك في عام 
جعلت 1947م ، وفي عا1945حركة المقاومة الیوغسلافیة ضد النازیة باحتلال الإقلیم عام " الأنصار"وقام . ألحق الإقلیم بإیطالیا1918وفي عام 

یدیر أولاهما الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة : معاهدة باریس من الإقلیم إقلیما حرا ومحاید تحت حمایة الأمم المتحدة ومقسما لمنطقتین
إنجلیزیة إلى إیطالیا بعد موافقة أعیدت المنطقة التي تضم مدینة تریست التي كانت إدارتها أمریكیة1954لبریطانیا والثانیة یوغوسلافیا، وفي عام 

1954أكتوبر عام 15یوغسلافیا، وقسمت المدینة تقسیما تقلیدیا تحت رعایة الولایات المتحدة والمملكة المتحدة البریطانیة طبقا لمعاهدة لندن في 
."ولحق بهما الاتحاد السوفیتي وفرنسا
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ویقصد بالشخصیة القانونیة الدولیة التمتع بصفة 1.الدولیة ككل، ولها الحق في تقریر سیاستها الخارجیة 
فهي الفكرة ) l'ordrejuridique international(في نطاق القانون الدولي) Sujet de droit(شخص للقانون

نیة التي یتمتع بها أشخاص القانون الدولي، والتي تؤهلهم لاكتساب الحقوق التي تدل على الوضعیة القانو 
2.والالتزامات الدولیة 

ویترتب عن الاعتراف للدولة بالشخصیة القانونیة كل الآثار القانونیة المرتبطة بالدولة من زاویة 
3.مستوى الدوليحقوقها والتزاماتها ومسؤولیاتها عن الأفعال والتصرفات التي تقوم بها على ال

غیر أن مختلف تطبیقات الحكم الذاتي سواء كان داخلیا أم خارجیا، لم تتمتع الأقالیم الخاضعة له 
، لم تحظ، طبقا للحكم " غرینلاند"و" بورتوریكو"بالشخصیة الدولیة، فمثلا تونس في الإطار الاستعماري و

ات المتحدة ترتبط بالولای"فبورتوریكو" ، ق تقریر الشؤون الخارجیة والدفاعالذاتي، الممنوح لها، بح
.الأمریكیة باتحاد حر

تقوم حكومة الدانمرك بتقریر " غرینلاند"وفي والخارجیة ، وتقوم هذه الأخیرة بتقریر شؤون الدفاع 
عندما یتعلق الأمر بقضایا تخصها كالعلاقة مع دول الإتحاد " غرینلاند"سیاستها الخارجیة، مع استشارة 

، أما تونس، فكانت فرنسا هي التي تتولى إدارة شؤونها الخارجیة وتمثیلها على المستوى الدولي، الأوربي
أما اسبانیا، فلا یختلف الأمر،إذ تتمتع المناطق المحكومة ذاتیا بصلاحیات تشریعیة وتنفیذیة محدودة 

، وشؤون الدفاع والأمن جیة ي مدرید بتقریر السیاسة الخار بنطاق الإقلیم، بینما احتفظت السلطة المركزیة ف
والخارجیة، وتقریر السیاسات المالیة العامة والأنظمة المصرفیة المعمول بها في البلاد، وكذلك عقد 

.المعاهدات، سواء كانت اقتصادیة أو عسكریة أو سیاسیة

طویلة، وقد فرضت التطورات المتلاحقة للحیاة الدولیة والمجتمع الدولي وكذلك التغیرات إلي اقتصرت الشخصیة القانونیة الدولیة على الدول لفترة -1
طة المجتمع اعترت بنیته وتركیبته ضرورة الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة حتى مكن من الإسهام في أنش

.الدولي المختلفة والمتنامیة

2 -Bincheng.Introduction dans droit international. Bilan et Perspectives, T1, EdPedone 1991, p.25.
.66. ، ص1999دار النشر الجسور، الطبعة الأولى، :، وجدة العلاقات الدولیةمحمد عمرتي ، وعبد السلام سفیري ، -3
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لي، والنتیجة المترتبة على ذلك، أن وحدات الحكم الذاتي، سواء كانت في الإطار الداخلي أو الدو 
وسواء تعلق الأمر بالأقالیم أو الجماعات القومیة، لا تحظى بالشخصیة الدولیة، ومن ثم فلیست موضوعا 

نما موضوعا للقانون الداخلي وشخصا له  ٕ .للقانون الدولي وا

وبالتالي یمكن القول أن منطقة الصحراء لن تتمتع بشخصیة دولیة على المستوى الدولي، كما لأن 
ة محدودة بنطاق خطة الحكم التنفیذي لمنطقة الصحراء ستكون صلاحیاته الدبلوماسیصلاحیات الرئیس 

.الذاتي

فهو لن یستطیع إقامة علاقات دبلوماسیة مع الخارج أو توقیع اتفاقیات ومعاهدات سیاسیة، فهذه 
ي حیث بعض الاتفاقیات ذات الطابع الاقتصادي والثقافإلامن صلاحیات السلطة المركزیة في الرباط، 

ویمكن للحكومة المركزیة في الرباط استشارة مع الحكومة المركزیة في العاصمة ،یتم توقیعها باستشارة
سلطة الحكم الذاتي في المسائل والقضایا الاقتصادیة التي تهمها على المستوى الخارجي كالعلاقات مع 

.نبیة مثلااتفاقیات الاستثمار الأجأوالاتحاد الأوربي في مجال الصید البحري 

ذا كانت الحكومة المغربیة احتفظت بصلاحیات سیادیة مقومات السیادة، لاسیما العلم والنشید  ٕ وا
الوطني والعملة، والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستوریة والدینیة للملك، بصفته أمیر المؤمنین 

الأمن الوطني والدفاع الخارجي والضامن لحریة ممارسة الشعائر الدینیة وللحریات الفردیة والجماعیة،
الطابع (والوحدة الترابیة،العلاقاتالخارجیة،النظام القضائي للمملكة،إلا أن المبادرة لم نشر إلى نظام البرید

.الذي یعد رمزا للسیادة المغربیة) البریدي

یلاحظ في التجارب الدولیة في مجال الحكم الذاتي خصوصا في إیطالیا : وهناك إشكال آخر
سبانیا أن هذه الدول تسمح للمقاطعات والأقالیم المحكومة ذاتیا باستعمال العلم المحلي إلى جانب العلم وأ

.الرسمي للدولة
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،فهذا المصطلح في غیر محله، "الجهة"هناك إشكال آخر وهو متعلق باستعمال المبادرة لمصطلح 
16نها لن تعود جهة من الجهات ، لن یطبق على الصحراء لأ1997ریلأف2قانون الجهة الصادر في نلأ

".إقلیم" أو " منطقة"التي تتكون منها المملكة، وبالتالي یفضل استعمال مصطلح 

تتفاوت سلطة الحكومات الذاتیة على مواردها الطبیعیة واستغلالها الموارد الطبیعیةلستغلاإ
ات الفیدرالیة القویة نجد أنها تنزع بتفاوت طبیعة ونوعیة الحكم الذاتي ودرجته التي تتمتع بها ففي الحكوم

إلى السیطرة على هذه الموارد واستغلالها، خصوصا في قطاع المناجم والمعادن، وتحظى كثیر من 
نظرا لأهمیة هذه الموارد الطبیعیة " غرینلاند"الوحدات الذاتیة بالسیطرة على مواردها الطبیعیة، كإریتریا و

ك بین حكومة الإقلیم والحكومة الدانمركیة للإشراف على هذه في هذه الأخیرة، فقد تشكل مجلس مشتر 
.الموارد واستغلالها

وفي حالة إقلیم الصحراء، فإن للحكومة المركزیةلها الصلاحیة المطلقة فیما یتعلق بحق إصدار 
التشریعات الأساسیة الخاصة في المیادین التالیة التنمیة الاقتصادیة والتخطیط الجهوي وتشجیع 

الماء والبنى التحتیة ،ثمارات والتجارة والصناعة والسیاحة والفلاحة،میزانیة الجهة ونظامها الجبائي، الاست
والمنشآت المائیة والكهربائیة والأشغال العمومیة والنقل،السكن والتربیة والصحة والتشغیل والریاضة 

.والضمان الاجتماعي والرعایة الاجتماعیة

د هذه المشكلة في كافة نظم الحكم الذاتي، وتتلخص في كیفیة تسو مشكلة توزیع الصلاحیات
توزیع الصلاحیات التنفیذیة، والتشریعیة، بین الأقالیم المحكومة ذاتیا، وبین السلطة المركزیة، وهناك ثلاثة 

:طرق لتوزیع هذه الصلاحیات، هي

لطة المركزیة، وتتمثل عیوب تعیین الصلاحیات التشریعیة والتنفیذیة بین الوحدات الذاتیة والس:أولا
هذا الحل في وجود فجوات في الممارسة، نظرا إلى تداخل العدید من الصلاحیات والمجالات في التطبیق، 

.فضلا عن أنه نظري أكثر منه عملي
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الاقتصار على توزیع وتعیین صلاحیات الوحدات الذاتیة في مجالات محددة، كما في : ثانیا
یطالیاوكندا ٕ 1.إسبانیا وا

لة والسلطة المركزیة ذات الاكتفاء بتعیین الصلاحیات والمجالات التي تقتصر على الدو :ثالثا
2.السیادة

بالحكم الذاتي وفقا لطبیعة شكلة الأراضي في الإقلیم المتمتع تتوقف إثارة ممشكلة الإقلیم
ففي حالات ،ة والثقافیةالمشكلات المنوط به معالجتها، وكذلك طبقا للسیاق التاریخي، بجوانبه القومی

عدیدة لا تمثل الأراضي مشكلة محوریة، إذ غالبا ما یتقرر وضع الأراضي طبقا لما كانت علیه في 
، أي أنها تمثل جزءاً )تمثل الحالة الفلسطینیة استثناء من ذلك(السابق، أي قبل قیام سلطة الحكم الذاتي 

ذا ما أثیرت فإنها تث ٕ ار تحت صیغة تحویل أو تفویض سلطة الحكم الذاتي إدارة لا تجزأ من إقلیم الدولة، وا
.الأراضي الداخلة في نطاق الخدمات والنشاطات التي تمارسها

وعلاوة على ذلك، غالبا ما یتم الإشارة أو النص في تقریر صیغة الحكم الذاتي حول المساواة بین 
قالیم المختلفة للدولة المعنیة في تملكها مواطني إقلیم المتمتع بالحكم الذاتي والمواطنین الآخرین في الأ

لیه من دون حواجز ثقافیة أو لغویة أو عنصریة، وذلك إعمالا للمساواة بین  ٕ وشرائها والانتقال من الإقلیم وا
المواطنین التي تكفلها الدولة وتدخل ضمن صلاحیاتها، وكذلك تأكیدا لسیادة الدولة على الأراضي 

.والأقالیم كافة الخاضعة لها

: على سبیل الحصر الموضوعات التي یمكن للجهة أن تشرع فیها1980سنة والمعدل 1948من الدستور الایطالي لسنة 117حددت المادة -1

المآثر تنظیم الإدارة الجهویة والمصالح الاجتماعیة ، الأعمال الخیریة والمساعدة الصحیة الاجتماعیة ، التعلیم المهني والمساعدة المدرسیة ،
عداد التراب الو  ٕ طني ، الطرق الجهویة والنقل والأشغال العمومیة ، الملاحة والموانئ والصید في التاریخیة والمكتبات الجماعیة ، التعمیر وا

."المیاه الداخلیة ، المیاه المعدنیة والمناجم ، الفلاحة والغابات والصناعات التقلیدیة ، البولیس المحلي
2 -Vignes (Daniel) .sur la nation de l'autonomie en droitconstitutionnel.revue international etconstitutionnel,
PUF, Paris (sans date), p.29.
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وهذا یعني أن المواطنین المغاربة المقیمین خارج حدود إقلیم الصحراء متساوون في الحقوق 
والواجبات ویشكلون الأمة المغربیة الواحدة تحت علم واحد وجنسیة واحدة، وتجمعهم بأمیر المؤمنین رابطة 

.في الداخل والخارجالبیعة والتقالید الإسلامیة المغربیة الضامنة لوحدة الأمة المغربیة وتماسكها

تقتصر المسائل الأمنیة في تطبیقات الحكم الذاتي على الأمن الداخلي المحدود المسائل الأمنیة
بنطاق الإقلیم المتمتع بالحكم الذاتي، ذلك أن قضایا الأمن القومي تدخل في عداد صلاحیات الأجهزة 

الحكم الذاتي لها صلاحیة تشكیل قوة شرطة المركزیة للدولة، وطبقا لذلك فإن معظم الوحدات المتمتعة ب
وحتى في المجالات التي لا ینص فیها على . محلیة، وتعتبر هذه القوة جزءا من سلطات الحكومة الذاتیة

ذلك فإن الإقلیم المتمتع بالحكم الذاتي بإمكانه تشكیل قوة شرطة محلیة تضمن تنفیذ التشریعات في مجال 
.1یئة، كما هو الحال في جزیرة غرینلاند وفي إقلیم الباسكالضرائب والتجارة، وحمایة الب

وبالتالي یمكن لسلطة الصحراء تشكیل قوة شرطة محلیة لحفظ الأمن والنظامبالتنسیقمع القوات 
2.الأمنیة المغربیة

تمثل وحدات الحكم الذاتي ، بدرجات متفاوتة، جزءا من یاسة الاقتصادیة والمالیة العامةالس
مي موحد وسیاسة مالیة موحدة على الصعید القومي، إذ تحتفظ الحكومة المركزیة بحقوق اقتصاد قو 

وصلاحیات لا تقبل المنازعة في تقریر السیاسة المالیة، وسك النقود، وتحدید معدلات الصرف، والإشراف 
لمالیة، على نظام قومي للجمارك والضرائب،كذلك في وضع خطط التنمیة الاقتصادیة، وعقد الاتفاقیات ا

والقروض مع الدول الأجنبیة ومع ذلك، فقد تسمح الدولة في بعض الحالات للحكومات الذاتیة، بفرض 
.وتجمیع بعض الضرائب المحلیة، أو تفویضها في ذلك

مركز الدراسات السیاسیة :القاهرة دراسة مقارنة لبعض الأنماط والمشكلات،:مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدوليعبد العلیم محمد،-1
.165.،ص1994والإستراتیجیة، الأهرام ،

.یة للحكم الذاتي للصحراء ، مرجع سابق من المبادرة المغرب12المادة -2
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إن قیام هیئات الحكم الذاتي بإدارة الشؤون الخاصة للإقلیم، وتحقیق أهدافها في تطویره وتقدمه، لابد 
لى موازنة مستقلة لها، من حیث التمویل والإنفاق الذاتي، غیر أن هذا الاستقلال المالي أن یكون معتمدا ع

:لیس مطلقا، بل ترد علیه عدة قیود تحد منه

إن قیام هیئات الحكم الذاتي بإعداد وتنظیم الموازنة الخاصة بها، تكون ملزمة بالتقید بالقواعد .1
.قررتها التشریعات المركزیة في هذا الشأنالدستوریة، فلا یستطیع مخالفة المبادئ التي 

تنص الدساتیر التي أخذت بفكرة الحكم الذاتي على منع هیئات الحكم من فرض الرسوم الجمركیة .2
على دخول أو خروج للبضائع التي تمر في حدود الإقلیم، كما تنص على عدم حرمان أي 

1.مع فكرة الوحدة السیاسیة للدولةمواطن في الدولة من الإقامة في أراضیه ، وهذا الوضع یتفق 

القید الثالث یقضي بأن الحكومة المركزیة هي التي تحدد أسعار الضریبة، لكن هذا لا یمنع .3
2:المالیة، وذلك على الأسس الآتیةهیئات الحكم الذاتي حقها في مباشرة بعض الاختصاصات

ارد الضرائب وفقا ل مو اشتراك هیئات الحكم الذاتي مع الحكومة في إدارة وتحدید وتحصی
.رعیةفللتشریعات ال

سلطة فرض ضرائب ورسوم إقلیمیة، مع تخویلها حق إصدار تشریعات لازمة لتحصیل الأموال 
. العامة في حدود ما یتقرر لها من اختصاصات

المخصصة لإقلیم الحكم الذاتي، قد لا تكفیه لسد حاجاته، وهو یزانیةوتجدر الإشارة إلى أن الم
الذي قد یضطره إلى طلب الإعانات والقروض من الحكومة المركزیة، وقد تقرر هذه الأخیرة من الأمر 

.تلقاء ذاتها منح مساعدات للإقلیم

إن الأصل في سلطة الحكم الذاتي أي المنشئ ي الوحدة المتمتعة بالحكم الذاتيأصل السلطة ف
لطة خارجة عنها تنتمي لها، ویتمیز هذا لها، لا یصدر عن الوحدة المتمتعة بالحكم الذاتي، بل عن س

، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة، السنة الثالثة، العدد الأول، یونیو تقییم الإدارة المحلیة في القانون المقارنمصطفى أبو زید فهمي، -1
.224. ، ص1961

2 -Pallazoli (c), Les régions italiennes, Contribution à l'étude de la Décentralisation politique, Paris : 1966 , pp.
231-242.
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وتتفاوت أنماط هذا ،العمل بإنكار الحریة الدستوریة للوحدة الذاتیة، فسلطتها لیست ناشئة عن إرادتها
الوضع المفروض من حالة لأخرى، ففي بعض الحالات، قد یكون معاهدة دولیة، والأمثلة على ذلك 

قلیم 1"فرساي"لتي حددت وضعیتها معاهدة ، الحرة وا)Dantzig(عدیدة، كمدینة دانزیغ ٕ الذي " السار"، وا
قلیم 2لمعاهدة فیینا)Cracovie(حددت وضعیته المعاهدة الألمانیة الفرنسیة، ومدینة كرا سوفي  ٕ ، وا

، وتوصف هذه المدن والأقالیم 1947عام فريیف10عاهدة السلام مع إیطالیا في طبقا لم)Treiste(تریست
3.حكم الذاتي بأنها ذات نظام دوليفي إطار أنماط ال

إن سلطة الحكم الذاتي لیست سلطة ذات سیادة، وتتمیز عن سلطة الدولة إذ هي سلطة أصلیة، 
بینما تتمیز سلطة الحكم الذاتي عن السلطة في الوحدة اللامركزیة، فالأولى یمكنها إدارة شؤونها بنفسها، 

.یع ذلك الثانیة، بل لا تملك هذه السلطةوتعتمد على صلاحیاتها الخاصة، بینما لا تستط

وفضلا عن ذلك، فإن النظام القانوني في الوحدة المحكومة ذاتیا هو نظام تابع لنظام قانوني آخر، 
ة لصلاحیاتها، ولكنها لیست سیدا مطلقا في السلطة صاحبة السیادة والمنشأقد تشارك الوحدة الذاتیة

لدولة، فهي لیست جهاز سیطرة وردع، ولا تملك قدرة على لوضعها، فالوحدة الذاتیة تختلف عن ا
الاستقلال، في حین أن الدولة هي قوة رادعة وجهاز له القدرة على التنظیم الذاتي والسیطرة، وتملك 
الاستقلال ولا یغیر من واقع وحدة الحكم الذاتي ممارستها للوظیفة التشریعیة وذلك حتى لو امتلكت نظاما 

ذا امتلكت هذه القدرة فإنها تفتقد لكامل الحریة الدستوریة قانونیا مستقلا و  ٕ قدرة قانونیة منشأة ومستقلة، وا
.ذلك لأن وضعها ینبغي أن یتلاءم مع القاعدة العامة للنظام القانوني المعمول به في إقلیم الدولة

وترتبط ببولندا باتحاد جمركي، وتحت رعایة عصبة الأمم آنذاك، 1919تقررت وضعیة مدینة دانزیغ كمدینة حرة طبقا لمعاهدة فرساي عام -1
انیا المدینة التي تربط بولندا ببحر البلطیق وتحررت المدینة من احتلت ألم1939وفي عام . وظلت هذه المدینة مصدر للصراع بین ألمانیا وبولندا

وكانت هذه المدینة قد انفصلت عن ألمانیا حتى تكون میناء لبولندا " جدانسك"وتدعى الیوم . 1945الاحتلال الألماني عن طریق السوفیات عام 
لممثل أعلى للجماعة الدولیة یمتلك صلاحیات دولیة، وأصبحت وتمتعت المدینة بوضعیة المدینة الحرة بضمان عصبة الأمم، وخضعت المدینة

.المدینة مندمجة في بولندا بعد تحریرها
تقع كراسوفي في جنوب بولندا، تعتبر مركزا ثقافیا وفنیا وصناعیا، وهي أول مركز روحي للدیانة المسیحیة في بولندا وكانت تعتبر عاصمة -2

1815واعتبرت جمهوریة شبه محكومة ذاتیا من عام 1795لنمسا أثناء التقسیم الثالث لبولندا في عام ، ضمت المدینة ل1795بولندا حتى عام 
، وأصبحت مقر الحكومة العامة تحت الوصایة الألمانیة، وقد 1939والتحقت مرة ثانیة بالنمسا، قامت ألمانیا النازیة باحتلالها عام 1846إلى عام 

.1945حررها السوفیات في عام 
3 -Daniel (Vignes), op.cit, pp. 89-90.
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ضافة  ٕ :همها مقترح الحكم الذاتي  تشوبه مجموعة من العیوب والتناقضات من ألما سبق ذكرهفوا

خطر إلحاق مناطق مأهولة من جنوب ، ما یطرحالأراضي المتعلقة بالحكم الذاتيعدم تحدید
.المغرب في المنطقة المعنیة للحصول على أغلبیة موالیة له في مؤسسات الحكم الذاتي المحتملة 

ناه ومعحترام  الاختصاصات المخولة لحكومة الحكم الذاتي من محتواهإانعدام الضمانات حول 
نیل الاعتراف بالسیادة حتى إلغائه احتمالا واردا باستعمال الإجراءات الدستوریة المغربیة بمجردأو 

.المغربیة

عدم توضیح ما إن كان المغرب سیعترف بجبهة البولیساریو وما سیكون علیها مستقبلها السیاسي 
.النزاع انتهاءعند 

بولیساریو من جهة وبین المغرب والجزائر من جهة وجود مشكل ثقة عمیق بین المغرب وجبهة ال
1.أخرى نظرا لتحول المتكرر من طرف  للمغرب عن التزاماته تجاه النزاع 

إن مقترح الحكم الذاتي كصیغة لحل نهائي لقضیة الصحراء ، یتم من دون استحضار البنیات 
التي یعرفها الملف وطنیا ودولیا ، فالرغبة القادرة على تدعیمه ومن دون الأخذ بعین الاعتبار  التطورات 

في تقدیم مقترحات بدیلة لازمة الحل القانوني الدولي في صیغة الاستفتاء ، یحجب الأسئلة الدستوریة 
والسیاسیة والاجتماعیة المرتبطة بهذا الخیار  ، ومن ثم التساؤل عن حجم الزمن السیاسي الذي سیفصل 

2.هائیة  لوصفة الحل تقدیم المقترح  ، والصیاغة الن

أن مشاریع " :إسماعیل دبش "والعلاقات الدولیة یقول الأستاذ في العلوم السیاسیةوفي هذا الصدد
آلت في سابقا والتيالاستعماریةمارستها الدول استعماریةالحكم الذاتي هي أصلا مشاریع وممارسات 

ر یصنف مشروع الحكم الذاتي المغربي الذي الشعوب والمستعمرات وفي هذا الإطاالنهایة إلى استقلال

.4.، ص 2007جوان 11بتاریخ 66تقریر الشرق الأوسط  رقم . الخروج من المأزق:الصحراء الغربیة . انترناشیونال كرایسیس غروب -1
المجلة العربیة للعلوم ثیقة الدستوریة  ، الشرعیة والو : )التوظیف السیاسي لقضیة الصحراء الغربیة  أسئلة المسلسل الدیمقراطي(.محمد أتركین  -2

.163.، ص 2007ربیع 14،مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع الجمعیة العربیة لعلوم السیاسیة  ، العدد السیاسیة
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هو في الحقیقة إقرار بأن هناك شعب وأض تنقصه السیادة فقط وأن المغرب یعترف بإنفصال الصحراء 
1.الغربیة عن سیادته والسیادة لا تجزأ 

الذاتي أن الحكم الحكم الذاتي على أرض الواقع، و هذه بعض الإشكالیات التي قد تصاحب تطبیق
ن سوى مجرد جرعة مسكنة قلیلة الفعالیة، ذاك أنه ثبت عملیا قصور هذا النظام على تحقیق یكمل

كردستان من طغیان إقلیمالعراق الذي عانى فیه كالاستقرار السیاسي والقضاء على مشكلة عدم التكامل 
حكومة مانیلا من النظام السابق والتدخل التركي من الشمال، والفلبین الذي عانى فیه المسلمون من تراجع 

.تطبیق بعض بنود الحكم الذاتي

الدولیة والإقلیمیة من مقترح الحكم الذاتي الموسعواقف ـمال:المطلب الثالث
وقد ظهر ذلك من خلال الإجابة عن سؤال وجهه المبعوث تمیز بالجمود،موقف البولیساریو

تعرضت المبادرة ، و البولیساریوض المسؤولین في جبهة الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة لبع
الذاتي لانتقادات من الجبهة، وأعلن وزیر خارجیة الحكومة تحت مبادرة الحكمالمغربیة للاستقلال

الحللمقترحاتانرفضمقابلفي، و بین أنهأنه اقتراح باطل واستفزازي" محمد السالم"الصحراویة 
هيبادرتحیثممكنةبدائلتقدیمإلىجاهدةالجبهةتسعى،المغربطرفمنالأحادیةالمقترحة

الذاتيالحكمعلىإماالاستفتاءإطارفيخیاراتثلاثةإلىاللجوءمفادهممقترحبتقديالأخرى
قاطعبشكلالمبدئيرفضهمضمنیندرجللمشروعالبولیساریوقادةرفضإن،الاستقلالأوأوالانضمام

أحدلاتخاذبهمیدفعالاستقلالعنیخرجحلفأيوبالتالي،المغربیةللسیادةخضوعهملإمكانیة
تصریحاتفيجاءكماالجزائرإلىالانضمامأوموریتانیافياجتماعيبعمقهمالالالتحاقإماالخیارین

2.الجبهةقادةمنالعدید

صادرة عن مركز (ستراتیجي ،مجلة العالم الإ).موضوعیة جبهة البولیساریو  :المفاوضات بین المغرب والصحراء الغربیة ( . إسماعیل دبش  - 1
. 3.، ص2008، مارس 1، العدد ) الشعب للدراسات الإستراتیجیة  

.2012مارس  27، في www.majalah.new.ma، مجلة الفقه والقانون ، مشروع الحكم الذاتي وافاق التعاون المغاربيعمر العسري ، -2

www.majalah.new.ma
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المغربیةالمبادرةمن موقف دول الجوار 
بد ن جهود التنمیة في المنطقة؛ ولاالصراع یعرقلاأن وجود المشكلة واستمرارأتر :موریتانیاموقف

.من وجود حل مغاربي لأزمة الصحراء الغربیة

یُعد موقف الجزائر، ولفترة طویلة، مرتبطاً بهواجس أمنیة حدودیة، تتزاید في ضوء الاتهامات 
ویة، وزیادة نظم المتبادلة بینها وبین المغرب، وتظهر في شكل تشدید الإجراءات الأمنیة بالمناطق الصحرا

.المراقبة على الحدود، ونشر قوات عسكریة في بعض مناطق الحدود المشتركة

تلاحظ أنه بعد الطرح المقترح لمنح المنطقة الصحراویة الاستقلال الذاتي، استمرار التخوف 
1.الجزائري دون تصعید، ما یعني انتظار الجزائر للخطوة التالیة من المغرب

المغربیةمن المبادرة ىموقف الدول الكبر 
تأییدها ودعمها لمشروع المغرب لمنح الصحراء حكماً ذاتیاً، وقد الولایات المتحدة الأمریكیةأعلنت

لتـي یبـذلها صرحت بذلك مندوبة الولایات المتحدة الأمریكیة في الأمم المتحدة، وأثنت على الجهود الجدیة ا
محمــــد "ضـــمن برقیـــة وجههــــا إلـــى الملـــك " رج بـــوشجــــو "وقـــد عبّـــر الـــرئیس ، المغـــرب للوصـــول إلـــى حــــل

2.، عن ارتیاحه للجهود التي یبذلها لتسویة القضیة"السادس

أنها لن تغیر موقفها المؤیـد للحكـم الـذاتي، كمـا تؤیـد المقتـرح المغربـي بإقامـة حكـم فرنساأوضحت
ضــاء مــن مجلــس الشــیوح بعــد زیــارة أع3.ذاتــي فــي الصــحراء الغربیــة، ورأت المبــادرة بنــاءة وتســتحق الــدعم

الفرنســـیین للأقـــالیم الجنوبیـــة، أعربـــوا عـــن تأییـــدهم للموقـــف المغربـــي الخـــاص بمقتـــرح الحكـــم الـــذاتي لإقلـــیم 
.الصحراء الغربیة، وذكروا أنهم سوف یؤیدون هذا المقترح أمام المؤسسات الدولیة

.مرجع سابق دبن سلطان عبدالعزیز،خال-1
.مرجع نفسه -2
.مرجع نفسه -3
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تقریربمبدأریحالصالقبولعلىاحتوائهرغم2007لسنةالمغربيالذاتيالحكممشروعنإ
ناحیةمنالمبدأهذامعمتناقضةبنودعلىیحتويفإنه") جهدا"بذلالمغربأنیعنيوذلك(المصیر
بینالسلطاتتوزیع(المغربیة" المبادرة"عناصرمختلفتحلیلفإن،شيءكلرغم،الدستوريالقانون
الحكمضمانات،الذاتيالحكم،تنظیمالهیئتینبینالنزاعاتفضنظام،الغربیةالصحراءوالمغرب
قبلمنالمقدمالمشروعإلىبالنسبةتراجعاتشكل) الأساسیة،الحقوقالمغربيالدستوريالنظاموالذاتي

الاتفاق"یقترحهماكانإلىبالنسبةالوراءإلىخطوةالأحوالجمیعفي،كذلكوهو2003سنةفيالمغرب
.2003في" بیكرمخطط"كذاو2001لسنة" الإطار

تقریرالمصیرالإستفتاء من أجل مقترح:المبحث الثاني
،الوقت الحاليفيونطاقهالمصیرتقریرحقمضموننوضحأن،نحاولا المبحث هذفي

.الحقبهذایتمتعأنفي ويالصحرالشعبكذلك إمكانیة اوتطبیقهتعیققیودالو 

ساریومضمون مقترح جبهة البولی:المطلب الأول
اقتراح" تقدمت جبهة البولیساریو بمقترح للخروج من الأزمة تحت عنوان 2007أفریل 10في یوم 

1."جبهة البولیساریو من أجل حل سیاسي یقبله الطرفان ویضمن حق تقریر مصیر الشعب الصحراوي 

)5لتفصیل أكثر إرحع الملحق رقم و (:2ویرتكز هذا المقترح على مجموعة من النقاط

.استعمارالنزاع في الصحراء الغربیة مشكل تصفیة اعتبار.1
بمحتویات المخطط الأممي بالاستعانةالإسناد إلى حق الشعوب في تقریر المصیر وجوب حل ب.2

.2004و خطة جیمس بیكر لسنة 1999لسنة 
مثل تتالاستقلالرحلة ما وراء جبهة البولیساریو لإعطاء المغرب جملة من الضمانات لماستعداد.3

:في
وسیادة وسلامة أراضي البلدین للاستقلالالمتبادل الاحترام.

.2. تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
html/moktarah140407www.intifadamay.com.نص مبادرة الإستفتاء من أجل تقریر المصیر-2

www.intifadamay.com
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 من قبل الدولة الصحراویة المحتملة بالجنسیة الاعترافإمكانیة الذهاب إلى غایة
.الصحراویة للرعایا المغاربة المقیمین في الإقلیم بناءا على طلبهم 

ة والمنجمیة للإقلیم المشترك للثروات الطبیعیستغلالالایغة على صتفاقالا.
 الحرب أضرارالتنازل المتبادل على طلبات التعویض المالي عن.
ثنائیة أمنیة ومع بلدان المنطقة الالتزامباتفاقیة.
المغاربي الاندماجبالتعاون الدولة الصحراویة المحتملة في إتمام مسار الالتزام

تقریرالمصیرلحق القانونيالأساس-
كیفیةحیثمنالمبدألهذاالسیاسیةوالفكریةوالجذورالآثارنقتفيأنحاولنا الدراسةهذهفي

1.وكبیرهاصغیرهاكافةللشعوبقانونيحقإلىسیاسيمطلبوأخلاقيومثالينمبدأمتطوره

العلاقات الودیة بین إتمام..إلىتهدف الأمم المتحدة "؛المیثاق "من ) 2،1(المادة صتنحیث
المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منها لحق احتراممم على أساس لأ

والرفاهیة لضروریین لقیام الاستقرارتهیئة دواعي 2؛على صتن)55(وكذلك المادة "..في تقریر المصیر 

):أنظر.(1789والفرنسیة 1776هنا ك فقهاء ، یرجع جذور وأصل هذا الحق إلى كل من الثورتین الأمریكیة-1
Claudia Saladin .Self-determination, minority rights and constitutionalaccommodation: The examples of the
Czech and Slovak Federal Republic, 13MICH. J.Int. Law, 1991, p. 172, 173 .

:)أنظر(المدن الیونانیة -و الآخر و نیرجعونه إلى أیام الدول
James Falkowski, Secessionary Self-Determination: A Jefferson perspective, 9B, U, International law journal,
209 at p.212.

:ن الثامن عشر أنظرو البعضا لأخر ،یعیده إلى كتابات جان جاك روسو في القر 
Angela M. Lloyd, A compelling case for Self-determination: The Southern Sudan,32 Column J. transnational
law, 419, 422 (1994), cited in: HalimMoris Self-determination:An affirmative Right or mere Rhetoric?, p.13.
available in:
www.tamilnation.org/selfdetermination/97Moris.htm

إن الأسسا لفكریة والفلسفیة لمبدأ تقریر المصیر تجد نفسها في أفكار ،ا لقانون الطبیعي والدیمقراطیة :أما عبد الرحمن الزیباري فیقول في أطروحته
.و مبدأالقومیات

مؤسسة وكریاني للطباعة والنشر،أفریل،. اق في ظل قواعد القانون الدولي العامالوضعا لقانوني لإقلیم كردستان العر .عبد الرحمن سلیمان الزیباري 
.329.،ص2002

www.tamilnation.org/selfdetermination/97Moris.htm


2012إلى 2006الوضع الراھن وتطور المسألة من اني       الفصل الث

83

وق بین الشعوب وبأن المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقاحترامعلاقات سلمیة بین الأمم مؤسسة على 
.یكون لكل منها حق تقریر المصیر 

فتاوىفيوالإقلیمیةوالدولیةالقراراتوالوثائقمنالعدیدفيعلیهالتأكیدأعیدثمومن
العامةالجمعیةالمستعمرة قراروالبلدانللشعوبالاستقلالمنحإعلان:أهمهاومنالدولیةالعدلمحكمة
قرار(المصیرتقریرحقتنفیذإعلان1960.1الاولكانون14،15الدورة1514مالمرقالمتحدةللأمم

.)1960الأولكانون،15الدورة1541المرقمالمتحدةللأممالعامةالجمعیة

وجزءآمرةقانونیةصفةولهللشعوبأساسيقانونيحقهوالمصیرتقریرإن،تقدمماعلىبناء
لحقوقالدولیةالاتفاقیاتفيالمثبتةالأخرىبالحقوقللتمتعمسبقوشرطعرفيالالدوليالقانونمن

.الإنسان

علىهذا المبدأ أي ساندتاقدالأمریكیةاللجنةوالدولیةالعدلمحكمةإن،ذلكعنوفضلا
المبدأهذااحترامالدول،علىالظروفكانتومهما،فعلیهملزمقانونيواجبالدوليالمجتمععاتق

2.البعضبعضهامعفیعلاقاتها

،حریةبكلبنفسهخیارهیحددلكيللشعبالفرصةإتاحةهوالمصیرتقریر؛إنبهذاالمعنى
.الحقهذاوجودعدمأووجودعلىلاتؤثرفإنهاالاختیار،حصیلةكانتومهما

المصیرتقریرحقممارسةالقیودعلى:المطلب الثاني 
الأخرىئ بالمبادلهصلةلامجرداقانونیاحقالیس،قانونيوحقمبدأكأيرالمصیتقریرإن

الأخرىالأساسیةالمبادئسیاقفيتنفیذهوتفسیرههوالأصحإنماوواحدطرفمنوتلقائیاینفذولا

لجمیع الشعوب الحق في تقریر مصیرها ، و لها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحریة مركزها :تنصص الفقرة الثانیة من الإعلان على أن-1
.ي والاجتماعي والثقافيالسیاسي وتسعى بحریة إلى تحقیق إنمائها الاقتصاد

2 -Karen Parker Understanding Self-Determination: The Basics, presentation tofirst International Conference
on the right of self-determination, UN, Geneva,August 2000, p.1-2 .
available in: www.webcom.com/hrin/parker/selfdet.htm.
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فیهلاشكومما،الأخرىالمحمیةللحقوقانتهاكات،ممارستهعلىلاتترتبأنبمعنىالدوليللقانون
ومطالبحقوقمعتتقاطعأوتتصادم،المصیرتقریرحقإلىاستنادابمطالبهیتقدمحینشعباأن

حقوقفيتؤثربدورهاالتيوالدولةبنیةفيتغییراتإجراءالمطالبهذهي تقتضأحیاناوأخرى
.أیضاالمعنیةالدولةحدودخارجومصالححقوقعلىتؤثرلربماو الأخرىالجماعات

وأنالدوليللقانونالمتعارضةالأساسیةالمبادئوالحقوقبینالتوازنإقامةیجبذلكعلىبناء
لاأنآخرجانبومن،جانبمنهذاالاعتباربعینقضیةبكلالمحیطةوالخاصةالظروفتؤخذ

الأخیرلان،المصیرتقریرحقممارسةنطاقمنتضییقبحیثالمفروضةللقیودواسعاتفسیرانعطي
.للشعبحقهو

:القیودمننوعینفهناك

.الأخرىالجماعاتوالإفرادحقوقلحمایةالموضوعةالقیود1-
.للمجتمعالعامةالمصالحلحمایةالموضوعةالقیود2-

الأخرىالجماعاتوفرادالأحقوقلحمایةالموضوعةالقیود1-
حمایةوالسكانجمیعتمثیلعلیهاوالدوليعالمجتمتجاهالتزاماتدولةلكلأنینكرلا
للحقوقالدوليالعهدمن1الفقرة5المادة منشأه،القیدهذاإن،انتماءاتهمعنالنظربغضمصالحهم

:علىتنصالتيالسیاسیةوة المدنی

فيقحأيشخصأوجماعةأودولةلأیةیجیزه بأنتفسیرهیمكنماالحالیةتفاقیةالإفيلیس"
هذهفيالمقررةالحریاتأوالحقوقمنأيعلىالقضاءیستهدفعملبأيالقیامأونشاطبأيشتراكالإ
."تفاقیةالإهذهفيعلیهمنصوصهومماكبرألدرجةتفاقیةالإ

www.webcom.com/hrin/parker/selfdet.htm
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أوروبیةلجنةأسست،1991أوت27فيالمنعقدالملتقىفي)EU(الأوربیةالجماعةإن
اللجنةهذهأكدت،الهرسكوالبوسنةدولةحدودداخلالقاطنةالصربیةالأقلیةیخصمانبشأللتحكیم

1.المصیرتقریرفيلحقهاالبوسنةممارسةقبلللصربالضماناتإعطاءعلىالاستشاريرأیهافي

،نفسهالدوليالعهدمنالأولىالمادةفيواردهوكماالمصیرتقریرممارسةیمكنلابمعنى
.قانونیةضماناتإعطاءیجب،القیدهذاعلىبناء،تفاقیةالإهذهفيآخرحقاتمسأوتنتهكبشكل

:الدولیینوالأمنبالسلمیتعلقفیماسیمالاوللمجتمعالعامةالمصالحلحمایةالموضوعةالقیود2-

الأساسیةلمبادئاوالمیثاقنصوصمعمتسقاالمصیرتقریرحقممارسةیكونأنیجبطبعا
منالالتزاماتمنمجموعةالأخرىالوثائقوللمیثاقوفقاالدولعلىتقعإذ،الدوليللقانونالأخرى

:بینها

النزاعاتتسویة،الأخرىالدولشؤونفيالتدخلوعدم،الأخرىالدولضدالقوةاستخدامعدم(
) ..غیرهاوالسیادةفيالمساواةولدولابینالمتبادل،التعاونالسلمیةوالودیةبالطرق

فيمترابطةأعلاهالمبینةالمبادئ، على أنفقراتهإحدىفيالعامةللجمعیة2625القرارصنف
...الأخرىالمبادئضوءفيمنهامبدأكلیؤولووتطبیقهاتفسیرها

عالمنافيماحدوالى،ینالدولیالأمنوالسلمعلىتؤكدعامةبصورةالمبادئهذهإن
.اختراقهاوعدمالدولیةالحدودعلىبالحفاظالدولیینالأمنوالسلمبتحقیقیرتبطالمعاصر

:قیدینهناكالعامةالمصالحعلىللحفاظ

1Robert McCorquodale, Self-Determination: A Human Rights approach Self determination: Human rights, note
no.11, at p.29.
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الإقلیمیةالسلامةعلىالحفاظقید
هووألاعملیااغرضیخدمذرائعيمبدأبلفقطسیاسیااوقانونيمبدألیس،القیدهذاإن

تحتجإذللدول،الداخلیةالشؤونفيالتدخلعدممبدأمععلاقةلهوالدولیینالأمنوالسلمعلىالحفاظ
نفسهاتعدالدولةنلأ،الدولةسیادةعلىالمصیرتقریرحقممارسةتؤثرحینما،القیدبهذاالدول

.السیادةهذهیضربنشاطأوعملأيعنمسؤولة

الأمممیثاقفيعلیهالتأكیدتما إذالمصیرتقریرممارسةعلىعامقیدهوالقیدهذاذنإ
.أیضاالدوليالتطبیقفيبهیحتجو1514-2625المتحدةللأممالعامةالجمعیةقراراتو،المتحدة

تحقیقهربطیوماحدإلىمستقراوالقانونيالاجتماعيالنظامیكونأنتریدكافةالدوللأن
بعضهاعلاقاتهافيالجدمحملالقیدهذاالدولتأخذهنامن،الدولیةحدودهاباستقرارالنظاملك، كذ

.بالبعض

"مطلقبقیدلیسانهأخرىبعبارة،الحالاتجمیعفيالاعتباربنظرالقیدهذایؤخذلاهذامع
لهاونفسهامصیرهاتقریرفيوحقهاحقوقهافيلشعوباويتسامبدأتصرفاتهافيتلتزمالتيالدولفقط

الاحتجاجلهایمكن،"..اللونأوالعقیدةأوالعنصربسببتمییزدونكلهالإقلیمشعبتمثلحكومة
حالاتفيو،بالشعضطهادإعلىالشرعیةضفيتمعناهمطلقا،،قیدالقیدهذاعتبرألولأنهالقیدبهذا

عنبیلیزمالیزیا،عنسنغافورة ،باكستانعنلادیشغبننفصالإحالةفيجانباالقیدهذاوضعمعینة
.غواتیمالا

أي،الأجنبیةوالخارجیةالجهاتمواجهةفيبهحتجاجالإیمكنالقیدهذانبأیقولمنهناك
وفقانلأاخلیة،الدالجماعاتمواجهةفيلا،أخرىدولةقبلمنلدولةالإقلیمیةالسلامةتهدیدحالةفي
تنكرإنإذالمصیر،تقریرحقبمبدأمرتبطةدولهاوالقومیةالجماعاتهذهبینالعلاقةإنالرأيلهذا
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السلامةبمبدأتحتجأنالدولةلهذهلایحق،إقلیمهاضمنیعیشلشعبالمصیرتقریرلحقمادولة
1.الذاتعنللدفاعكوسیلةالإقلیمیة

:و الذي یوضحالعامةللجمعیة2625قرارفيجاءماعمینسجمالرأيهذاإن

علىیشجعأوعملبأيیرخصأنهعلىالسابقةالفقراتفيوردمماشيءیؤولأنلایجوز
المستقلةللدولالسیاسیةالوحدةأوالإقلیمیةبالسلامةكلیاأوجزئیایخلأویمزقأنشأنهمنعملأي

بنفسهامصیرهاتقریرفيحقهاوحقوقهافيالشعوبتساويمبدأتصرفاتهافيتلتزمالتيالسیادةذات
العقیدةأوالعنصربسببتمییزدونكلهالإقلیمشعبتمثلحكومةبالتاليلهاالتيوأعلاهالموضح

".اللونأو 

متعارضینكمبدأینیبدوانالإقلیمیةالسلامةمبدأوالمصیرتقریرمبدأإن،حالأيعلى
العهدمنالأولىالمادةتفسیریمكنلأنههكذالیسالأمرولكن،بینهماالتوفیقوالتصالحلایمكن
ضمنالمتعایشةالقومیةالجماعاتوالإفرادحقمنیكونبحیثالسیاسیةوالمدنیةللحقوقالدولي
المجتمعوالدولةفيالعامةالحیاةفيالمشاركةوالسیاسیةوالمدنیةبحقوقهاالتمتعمعینةدولةأراض

جدیةعوائقخلقوالحقلهذاالدولةتنكرحالةفي، الداخليالمصیرتقریرحقتمییزيأدوننم
حمایةیمكنلافعندئذ،القومیةالجماعاتبحقالإنسانيللقانونخطیرةنتهاكاتإممارسةوتطبیقهأمام

بمعنى؛المستقلةالدولةوتكویننفصالالإالمضطهدةالقومیةاعةالجمحقومنللدولةالإقلیمیةالسیادة
بحقوقالتمتعمنالمقترحالعلاجتحدد،الإنسانلحقوقالدوليالقانونانتهاكوالاضطهاددرجةإن

.الانفصالإلىصولاومعینة

الاستعمارفترةفيالمرسومةالحدودعلىالحفاظقید
تحقیقهوالقیدهذامنالهدفالدولةإقلیممنجزءانفصالحالةفي،القیدبهذایحتج

الحدودهذهنأبیعرفكماالاستعماریةالقوىقبلمنالمرسومةالحدودعلىالحفاظخلالمنالاستقرار
هذا،المختلفةالقومیاتوالشعوبلإرادةاهتمامإيإعطاءهادونومناعتباطیةبصورةرسمت

.353.لرحمن الزیباري،المصدرالسابق،صعبد ا-1
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بینالموجودةالنزاعاتمصادرمنجزءاتشكلالاستعمارعهدمنالمتوارثةودالحدإنإلىبالإضافة
.الدولیینالأمنوللسلمتهدیداأحیاناتشكلالتيوالقائمةالدول

استقلالعلىالحفاظإلىینظر،كثیرةأحیانا"استشاريرأيفيالدولیةالعدلمحكمةتقول
،إفریقیافيالقائمالوضععلىللحفاظملائمةكوسیلة،طویلكفاحجراءمنتحققالذيإفریقیاشعوب

التضحیاتبفضلتحققتالتيالمكتسباتمنالقارةهذهحرمانتسببتصدعاتخلقلعدمكذلكو
حسابهافيتأخذأنالمصیرتقریرلمبدأتفسیرهافيالإفریقیةالدول،المحكمةتشجعهنامن..الجسام

.)ut possédais jurais(مبدأ

للشعوبالمصیرتقریرحقیخصمافيالوضوحوعدمالنظروجهاتفيتباینهناكباختصار
انتهاءبعدالجدیدةالدولمنمجموعةظهورإنأعلاهفيقلناكمالكنو،الاستعماريالسیاقغیرفي

نتجتالتيالإنسانیةالكوارثو،المالعمنالمختلفةالمناطقفيالعرقیةالنزاعاتوتزاید،الباردةالحرب
الحقهذامضمونفيالنظرإعادةیتطلب،الدولیینوالأمنالسلمالتهدیدمصدرتشكلمماعنها

الأمنوالسلملحفظما سیلاحارسباعتبار الدولیةالمنظمةعاتقعلىالمهمةهذهتقعوتطبیقهونطاق
لتلبیةمناسبةآلیاتإیجادوالمصیرتقریرحقفیهابماةالأساسیالإنسانحقوقاحتراموالدولیین
.المظلومةالجماعاتمطالب

تقریر المصیرالإستفتاء من أجل مواقف أطراف النزاع والمواقف الدولیة من مقترح :المطلب الثالث
عمال المغرب دوماً أنها كانت صاحبة المبادرة الأولى لإدراج المشكلة الصحراویة في جدول أأكد

الأمم المتحدة، ولذلك فهي لا ترى وجود تناقض بین فلسلفة الأمم المتحدة فیما یتعلق بإنهاء الاستعمار في 
الصــحراء الغربیــة، وبــین السیاســیة التــي دعــت إلیهــا؛ فهــي تــرى أن إقرارهــا بحــق تقریــر المصــیر لا یعنـــي 

ومــن ثــم فــإن مســاهمتها فــي التخلــي عــن جــزء مــن أراضــیها، بــل هــو إصــرار علــى اســترداد كــل أراضــیها،
صــیاغة قــرارات الأمــم المتحــدة الخاصــة بحــق تقریــر المصــیر تعنــي إعــادة دمــج الصــحراء بأراضــي المملكــة 
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من كل ما سبق یتضح التـزام المغـرب بـالخط الـذي اتخذتـه بمـنح إقلـیم الصـحراء الغربیـة اسـتقلالاً ،المغربیة
1.عن هذا المبدأذاتیاً تحت السیادة المغربیة ولا ترغب في التخلي

موقف الجزائر من مبادرة الطرف الصحراوي
القرار الرقم من قرارات الأمم المتحدة، ومنهااستند المفهوم الجزائري لحق تقریر المصیر إلى العدید

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والذي یؤكد حق الشعوب في تقریر مصیرها والإقرار 1514
، الذي 3229/20في اختیار وضعها السیاسي والاقتصادي؛ كذلك استند إلى القرار الرقم بحریتها الكاملة

یؤكد ضرورة اتخاذ الخطوات العاجلة في الأقالیم التي لم تحقق استقلالها لتحویل السلطة إلى شعوب هذه 
2.الأقالیم، من دون شروط أو تحفظ

التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، ومن ثم یتعین أن الصحراء الغربیة هي أحد الأقالیمالجزائرو بینت
على الدولة القائمة بالإدارة، وفقاً للفصل الحادي عشر من میثاق الأمم المتحدة، أن تسیر بها نحو 

.الاستقلال، من خلال ممارسة سكانها لحق تقریر المصیر

رسة سكان الصحراء بُني المفهوم الجزائري على قرارات الأمم المتحدة ، والتي تقر بوجوب مما
لحقهم في تقریر المصیر من خلال الاستفتاء، على أن تقوم الدولة القائمة بالإدارة بالتشاور مع الحكومة 

.المغربیة والموریتانیة وأي طرف آخر، بتقریر الإجراءات لإجراء هذا الاستفتاء

الدولیة، فإنها بعد وعلى الرغم من أن الجزائر أیدت مسعى المغرب فیما طلبته من محكمة العدل
، تمسكت برؤیة المحكمة من حیث عدم ثبوت وجود أي 1975أكتوبر 16صدور حكم المحكمة، في 

رابطة من روابط السیادة الترابیة بین الصحراء الغربیة، وبین أي من المملكة المغربیة أو الجمهوریة 
.الموریتانیة

.خالد بن سلطان عبدالعزیز،مرجع سابق -1
/http://islamstory.com/ar.بیةتطور النزاع حول إقلیم الصحراء الغر راغب السرجاني ، -2

http://islamstory.com/ar/
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مع أي ىتطعاطفقد أكدت على أنها سر لمصیتقریر امبادرةمن موریتاني الأما الموقف الموقف
أن وجود المشكلة واستمرار الصراع یعرقلان جهود التنمیة في مقترح یضفي إلى حل هذه القضیة ، و

.المنطقة؛ ولا بد من وجود حل مغاربي لأزمة الصحراء الغربیة

مقترح الإستفتاء من أجل تقریر المصیرمواقف الدول الكبر من :ثانیاً 
كیفت الحكومة الأسبانیة موقفھا، من مبدأ حق تقریر المصیر، مع تطور الأحداث :سبانيالإموقف لا

على العلاقات بین دول المغرب العربي، ففي إحدى المراحل، أیدت السیاسیة والمتغیرات، التي تطرأ

ھو قیام أسبانیا حق تقریر المصیر لشعب الصحراء، مؤكدة أن أساس إنھاء الاستعمار في الصحراء 

السكان الأصلیین بممارسة حقھم في تقریر مصیرھم، وفقاً لمبادئ وقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

.1514/15الرقم 

وفي مرحلة أخرى، عندما أیدت الأمم المتحدة تطبیق ھذا المبدأ، تراجعت أسبانیا، بحجة عدم 

وعندما . ل الصحراء في عدم التعجل بالتنفیذأھلیة السكان وعدم استعدادھم، وكذلك عدم رغبة زعماء قبائ

تعاونت أسبانیا مع الجماعة الصحراویة، وضمنت أن مصالحھا ستتحقق عبر ھذه الجماعة، عملت على 

1974بناء تنظیم سیاسي صحراوي، بھدف منحھ الاستقلال، استناداً إلى إقرار الجماعة الصحراویة عام 

ذاتي، وعندما تقدمت كل من المغرب وموریتانیا بطلب الحصول للنظام الأساسي، الذي یقضي بإقامة حكم

على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولیة، تراجعت أسبانیا عن فكرة الاستفتاء، على أن تمنح 

الإقلیم حكماً ذاتیاً، لذلك كان الموقف الأسباني متردداً، وكان تمسكھا بمبدأ حق تقریر المصیر والشروع 

صحراویة، من خلال التنظیم السیاسي للجماعة الصحراویة، ما ھو إلا عوامل، كانت في بناء دولة

1.تستغلھا للحفاظ على مصالحھا في الإقلیم

استنكاره لنزوح الأهالي الصحراویین من مدنهم إلى مخیمات بالاتحاد الأوروبيتمیز موقف
والدعم، وكذا المساعدات الإنسانیة طالب بزیادة المخصصات المالیةكما . ألف نازح15استوعبت حوالي

من الذین یعیشون في منطقة ألف،165ألف إلى ما یقرب من 90لتغطیة الاحتیاجات الأساسیة لحوالي 

.مرجع سابقراغب السرجاني ،  -1
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ن الاتحاد الأوروبي أعمال القمع الذي تقوم به القوات الأمنیة المغربیة تجاه النشطاء اد، و أتندوف
ذا الممارسات العنیفة ضد الصحفیین ومنعهم من إظهار السیاسین والمؤیدین لحق تقریر المصیر، وك

.الحقائق

أما على الجانب السیاسي، فإن الاتحاد الأوروبي یرحب باستئناف المفاوضات بین طرفي 
عاماً، والوصول إلى 30لحل القضیة، التي استمرت ما یقرب من ) المغرب وجبهة البولیساریو(الصراع 

1.الأطرافحل سیاسي مقبول وعادل لجمیع 

لقضیة الصحراء یخضع لتجاذبات جماعات الضغط الأمریكیة المؤیدة تجاه االموقف الأمریكي
للمغرب، ومن ثم فإن واشنطن تتبع سیاسات حذرة عند التعاطي مع القضیة، وذلك لطبیعة العلاقات بین 

2.الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، التي تربطها علاقات وثیقة بالمغرب

على الرغم من عدم وضوح الموقف الأمریكي، بصفة تامة، إلا أنه یمكن القول إن هناك إرادة و 
تقضي بعدم اعتناق الطرح المغربي كمرجعیة لحل النزاع، وأنها تفضل إطار " أوباما"سیاسیة لدى الرئیس 

.لقادة الصحراویینالأمم المتحدة كإطار عام لحل النزاع وتسویة القضیة، وهو ما یلقى قبولاً لدى ا

لى ما سبق طرحه من جهود برعایة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، أن كلاً إاستناداً هقولیمكن ما و 
ویبدو أن المغرب أكثر . من الطرف المغربي وجبهة البولیساریو لیسا لدیهما النیة للتنازل عن مواقفهم

.أكبر من المرونةتشدداً تجاه الحل، بینما تتمیز جبهة البولیساریو بقدر 
ویشیر الواقع الحالي إلى استمرار النزاع دون حل لفترة قد تطول، نتیجة تشدد الأطراف، وهذا ما 

.یؤدي إلى حالة من الجمود وعجز الأطراف والمجتمع الدولي في الوصول إلى حل نهائي مقبول وعادل

.البرلمان الأوروبي یدعو إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقریر المصیر.موقع صحراء الیوم -1
http://www.saharanewstoday.com/saharatoday2012/avril/web/page.news.25.htm

) صادرة عن مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة  (،العالم الإستراتیجيمجلة .دة الأمریكیة وقضیة الصحراء الغربیةالولایات المتحیحي زبیر ، -2
.17. ، ص2009،ماي 11، العدد 

http://www.saharanewstoday.com/saharatoday2012/avril/web/page.news.25.htm
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2007بعد المفاوضات بین طرفي النزاعسلسلة :المبحث الثالث 
یرحـب فیـه بـالجهود المغربیـة ،2007أبریـل 30، فـي 1754أصدر مجلس الأمن القرار الرقم بعدما

ع وضــع هــذه المفاوضــات للتســویة، وطالــب الطــرفین الــدخول فــي مفاوضــات مباشــرة دون شــروط مســبقة، مــ
كتــوبر أ31ثــم قــرر المجلــس تمدیــد ولایــة بعثــة الأمــم المتحــدة فــي الصــحراء الغربیــة حتــى ، تحــت رعایتــه

2007.1

طــرافأممــي وبحضــور جمیــع أإنعقــدت بموجبهــا سلســلة مــن المفاوضــات بــین الطــرفین وبإشــراف 
.النزاع

المفاوضات المباشرة بین طرفي النزاع:المطلب الأول
سنعالج خلال هذا المطلـب جـولات المفاوضـات المباشـرة التـي بـدأت فـي إطـار عمـل منظمـة الأمـم 

ســـداد الحاصـــل فـــي القضـــیة الصـــحراویة ، و مراوحتهـــا مكانهـــا و عـــدم جـــدوى المتحـــدة مـــن أجـــل إنهـــاء الإن
.المبادرات المقترحة

المباشرة الجولة الأولى من المفاوضات
، وجــه الأمــین العــام للأمــم المتحــدة رســالة إلــى كــل مــن 1754اســتناداً إلــى قــرار مجلــس الأمــن الــرقم 

یا، بوصفهما دولتي جوار، لإرسال مندوبیهم إلى نیویورك المغرب وجبهة البولیساریو، ومن الجزائر وموریتان
قـدتـم، و لعقـد مفاوضـات تحـت رعایتـه ، تحـت رعایـة الأمــین 2007یونیـه19و18الجلسـة الأولـى یـومي عُ

وحضـــر الجلســـة الافتتاحیـــة الأمـــین العـــام المســـاعد للأمـــم ،مدینـــة نیویـــورك، ودارت بشـــكل مقبـــولالعـــام ب
ســبانیا ،وبریطانیــا،فرنســاممــثلا عــن، ومجموعــة مــن الــدول تضــم"كــي مــونبــان "المتحــدة ممــثلاً عــن  ٕ ، وا

2.والولایات المتحدة الأمریكیة،وروسیا 

.1.، ص2007جوان 29، منشورات الأمم  المتحدة ،S/385/2007اللائحة الأممیة رقم تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -1
.2. المرجع نفسه ، ص-2
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تشبث المغرب بخطة الحكم الذاتي، وصرح الوفـد المغربـي أن المبـادرة المقدمـة قابلـة للتعـدیل إلا أن
أمـا جبهـة البولیسـاریو، فكـان رأیهـا أن المغـرب ، س السـیادة المغربیـة ووحـدة أراضـیهوالنقاش، بشرط ألا تمـ

حضــر للمفاوضــات بغــرض فــرض الأمــر الواقــع وفــرض حــل مــن طــرف واحــد، وضــرورة إجــراء الاســتفتاء، 
.وأنها لن تتنازل عن مبدأ حق تقریر المصیر

: الدولیـةبصعوبة المفاوضـات، وقالـت المتحدثـة باسـم المنظمـة في هذه المرحلةأقرت الأمم المتحدةو 
ــة لــن تكــون ســهلة" ، ومــن ثــم فــإن مهمــة المبعــوث الشخصــي "أن الجولــة الأولــى تشــكل بدایــة عملیــة طویل

1.، والمشرف بشكل مباشر على المفاوضات، صعبة للغایة"بیتر فان والسوم"للأمین العام في الصحراء 

، أن "یــل عبــدااللهمحمــد نب"أكــدت الحكومــة المغربیــة، علــى لســان النــاطق الرســمي باســمها فــي حــین
ملاءمــة مبــادرة المغــرب بمــنح الصــحراء الغربیــة حكمــاً ذاتیــاً تحــت الســیادة المغربیــة، تشــكل القاعــدة الأكثــر

ویتضــح إصــرار المغــرب علــى عــدم التفــریط فــي الصــحراء، مــن خــلال تأكیــد ،لحــل سیاســي ونهــائي للنــزاع
أن المغرب على استعداد دائم للتفاوض "،2007یولیه 30العاهل المغربي في خطابه في مدینة طنجة، في 

علـى الحكــم الــذاتي فقـط، وأن الحكــم الــذاتي المتوافـق حولــه لــن یكـون إلا فــي إطــار سـیادة المملكــة المغربیــة 
الكاملة والدائمة غیر القابلة للتصرف والتي لا مساومة فیها، ووحدتها الوطنیة التي لا تفریط فیها، وحوزتها 

2".للتجزئةالترابیة غیر القابلة 

، إذ أعــرب رئــیس جبهــة "بالمتشــدد"صــف موقــف العاهــل المغربــي تجــاه القضــیة و أمــا البولیســاریو، ف
في الیوم التالي لخطاب الملك المغربـي، عـن اعتقـاده ،2007ویولی31، في"محمد عبدالعزیز"البولیساریو 

قــف یهــدد بإجهــاض جهــود الحــل، وأن بــأن الملــك یتبنــى موقفــاً جامــداً ومتشــددا تجــاه التســویة، وأن ذلــك المو 
3.البولیساریو لن تقدم أي تنازل بشأن مبدأ تقریر المصیر أثناء المفاوضات

.4.ص2007أكتوبر19، منشورات الأمم  المتحدة ،S/619/2007اللائحة الأممیة رقم تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ،-1
.خالد بن سلطان عبدالعزیز، مشكلةالصحراءالغربیة ، مرجع سابق-2
.مرجع نفسه -3
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المباشرة الجولة الثانیة من المفاوضات

واقتصــرت فیهــا المفاوضــات علــى أعضــاء الوفــدین ،2007وتأ10اســتؤنفت الجولــة الثانیــة، فــي

ترأس ،ن الجزائر وموریتانیاحضر جلسات الافتتاح والختام كل مالصحراوي والمغربي في جلسات مغلقة، و 
الوفد المغربي وزیر الداخلیة، ما یعطي انطباعاً بأن النزاع هو قضیة داخلیة، وأن النهایة لن تتجاوز حكماً 

.ذاتیاً 

ى بعض المحللین أن ثمة نقطة خلاف رئیسیة في الإطـار الـذي تـدور فیـه المفاوضـات، وتتعلـق أر 
، الــذي طالــب الطــرفین بالــدخول فــي المفاوضــات، واكتفــى بــذلك دون أن 1754مجلــس الأمــن الــرقم بقــرار

یطــرح تصــوراً أو خطــة محــددة للأطــراف المعنیــة یجــري حولهــا التفــاوض، أو رؤیــة واضــحة للحــل النهــائي 
.الذي تصل إلیه المفاوضات

الوفـد المغربـي عـن تفـاؤلهم فقـد عبّـر أعضـاء،لمباحثات بارقة أمل فـي حـل القضـیةتعطي هذه ا
مـدى ، وأشارو إلى أن المناقشات التي جرت على رف الجامد للطرف الآخوثقتهم، وأیضاً عن أسفهم للموق

ــــى نقــــاط أساســــیة ــــى مــــن "وذكــــر رئــــیس الوفــــد المغربــــي ،یــــومین انصــــبت عل ــــة الأول ــــا نعتبــــر أن الجول أنن
المفاوضــات كانــت جولــة ربــط الاتصــال، وأن الجولــة الثانیــة لتبــادل وجهــات النظــر حــول آلیــات تنفیــذ قــرار 

وأضـاف أن المغـرب أعطـى موافقتـه 1،لموضوعات المتعلقة بالحكم الـذاتيوحول ا،1754مجلس الأمن الرقم 

.بعدموعد ومكان هذه الجولة لم یحدداشاركة في جولة ثالثة، موضحاً أنالمبدئیة على الم

أما وفد البولیساریو، فقد وصف هذه الجولة بأنها مفیدة على الرغم من التوتر الـذي سـادها، بسـبب 
بینمــــا عــــدّ مجلــــس الــــوزراء غیــــاب المرونــــة مــــن الجانــــب المغربــــي، الــــذي ظــــل متشــــبثاً بنهجــــه السیاســــي،

ولـــة الأخیـــرة مـــن المفاوضـــات المباشـــرة حـــدثاً إیجابیـــاً، وأبـــدى الاســـتعداد للتعـــاون مـــع الأمـــم الصـــحراوي الج
المتحــدة مــن أجــل التوصــل إلــى حــل عــادل ونهــائي، یضــمن حــق الشــعب الصــحراوي فــي تقریــر المصــیر 

.والاستقلال

.4.  ، مرجع سابق ، صS/619/2007الأممیة رقم اللائحة تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ،-1
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م ورد ضـــمن كلمـــة رئـــیس وفـــد جبهـــة البولیســـاریو أن الصـــحراء الغربیـــة لا تـــزال مدرجـــة لـــدى الأمـــ
المتحــدة كــإقلیم خاضــع لتصــفیة الاســتعمار، لا یمــارس علیــه المغــرب أي ســیادة، ومــن ثــم لا یمكــن اعتبــاره 

وأن الحكم الذاتي لا یمكن أن یكون إلا خیاراً مع ،اجة إلى درجة ما من الحكم الذاتيكولایة مغربیة في ح
. حـر تشـرف علیـه الأمـم المتحـدةالاستقلال، یجب أن یقدما للاختیار الوطني لشعب الصحراء فـي اسـتفتاء

ذا ما قاد الاستفتاء إلى الاستقلال،  ٕ فإذا ما أدى الاستفتاء إلى الحكم الذاتي، فإن الجبهة ستحترم النتیجة، وا
والأمـــر الجدیــد المطــروح هـــو الإرادة الصــادقة فـــي أن ،كـــة المغربیــة أن تقبــل تلـــك النتیجــةفــإن علــى الممل

1.تضحیات الضروریة لإقامة سلام دائم وعادل ومفید للطرفیننتقاسم مع المملكة المغربیة ال

یلاحـظ أن جولــة المفاوضــات تطرقــت إلــى عــدد مــن المســائل المتعلقــة بالثقــة بــین الأطــراف، والبــدء 
وأشـار بعـض المحللـین إلـى أنهـا أعطـت ،موارد الطبیعیة والإدارة المحلیةفي دراسة بعض القضایا، مثل ال

وصـرح ،ع أي عراقیل یُعد أمراً إیجابیاً ض، وأن الدخول في مفاوضات جادة دون وضدفعاً لمسارات التفاو 
.رئیس الوفد المغربي أن المغرب وافق مبدئیاً على المشاركة في جولة ثالثة، إذا لزم الأمر

المواقف الدولیة من مباشرة المفاوضات
ة فـي تسـویة الصـراع الـذي اسـتمر تباینت ردود الفعل إزاء المفاوضات، ولكنهـا أبـدت الرغبـة الأكیـد

وظهر التوجه لدى القوى الكبرى إلـى دعـم المبـادرة المغربیـة، التـي تتأسـس علـى الحكـم الـذاتي . لفترة طویلة
.بیةتحت سیادة مغر 

، 619رقــم تقریــره فــيالأمــین العــامهقدمــتبــین موقــف الهیئــة الأممیــة مــن خــلال ما:الأمــم المتحــدةأمــا
شملت ،2007، والذي أوضح فیه أن المغرب أجرت انتخابات برلمانیة في سبتمبر 2007أكتوبر19بتاریخ

كما ذكر التقریر أن كلا الاجتماعین للمفاوضات لـم . إقلیم الصحراء الغربیة، على اعتبار أنه تابع للمغرب
رفین لـم یـدخلا ، بمعنـى أن الطـ2007لعـام1754یسفرا عن تنفیذ الفقرة الثانیة من قرار مجلس الأمن الرقم 

في مفاوضات حقیقیة، وأن السبب یرجع إلى الاختلاف حول تفسیر دعوة مجلس الأمن لهما على الـدخول 
.في مفاوضات، دون شروط مسبقة

.خالد بن سلطان عبدالعزیز،مشكلةالصحراءالغربیة ، مرجع سابق-1
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ـــیم الصـــحراء؛ ووجهـــة نظـــر جبهـــة  ذلـــك أن وجهـــة نظـــر المغـــرب فـــي الاعتـــراف بســـیادته علـــى إقل
الخیـارات، همـا وجهتـا نظـر یـرى كـل طـرف أن وجهـة البولیساریو في إجراء استفتاء یشمل الاستقلال كأحد

1.نظره من الأمور الجوهریة، ولیس من الشروط المسبقة

الدول المغاربیةمواقف 
أعلنـت الجزائــر عـن ارتیاحهــا فـور قبــول المغـرب والبولیســاریو للتفـاوض، وأكــدت أنهـا لیســت معنیــة 

تؤیـد حـق الشـعب الصـحراوي فـي تقریـر مصـیره، مباشرة بالنزاع، وأنه لیس لها أطماع فـي المنطقـة؛ ولكنهـا
.وأنها تؤید تبني مجلس الأمن قراراً یؤكد أن الحل للمشكلة یكمن في تلبیة حق تقریر المصیر

أنهــا تــدعم جهــود الأمــم المتحــدة لإنهــاء الصــراع، وأنهــا تؤیــد أي حــل توافــق علیــه موریتانیــاأعلنــت
.طقةالأطراف، لرغبتها في تحقیق الاستقرار بالمن

مواقف الدول الكبرى المهتمة بالقضیة من مباشرة المفاوضات
أعربـــت عـــن أن حــل مشـــكلة الصــحراء ســـیؤدي إلــى اســـتقرار منطقــة المغـــرب العربـــي، وأن إســبانیا

المفاوضــات المباشــرة بــین الطــرفین تكتســب أهمیــة، لأن المغــرب یمثــل أولویــة كبــرى لإســبانیا، وأنــه یجــب 
.ح المتبادلة بینهما في جمیع المجالاتالاستمرار في تقویة المصال

أعربت الصین عن استعدادها للعب دور إیجابي لتسویة قضـیة الصـحراء، كمـا أبـدت وجهـة الصین
.نظرها حول ضرورة وجود حل ملائم

2008جانفي9–7المباشرةالجولة الثالثة من المفاوضات

والـذي ذكـر فیـه أنـه دعـا الطـرفین إلـى ، 2008ینـایر25، فـي 45أصدر الأمین العام تقریـره الـرقم 
، وذلك في رسالتین جانفي9–7بنیویورك، خلال الفترة من "تسمانها"ثة من المفاوضات، تُعقد فيجولة ثال

2007.1إلى كل من المغرب وجبهة البولیساریو، في دیسمبر 

.3. ، مرجع سابق ، صS/619/2007اللائحة الأممیة رقم تقریر الأمین العام للأمم المتحدة ،-1



2012إلى 2006الوضع الراھن وتطور المسألة من اني       الفصل الث

97

قدت الجولة الثالثة من المفاوضات، كما هو مقرر، وبحضور دولتي الجوار، الجز  . ائر وموریتانیاعُ
1783و2007لعام1754وخلال الجلسة الافتتاحیة أكد الطرفان التزامهما بتنفیذ قراري مجلس الأمن الرقم 

فــي ختــام الاجتمــاع، جــدد الطرفــان تأكیــد ، وهمــا المعلــن مــن قبــللــنفس العــام، ولكنهمــا أصــرا علــى موقفی
كما رحبـا بزیـارة . وضات إلى مرحلة أكثر موضوعیةالتزامهما بالتفاوض، واتفقا على ضرورة الانتقال بالمفا

مبعوث الأمین العام للمنطقة لإجراء مشاورات، ووافقا علـى الاجتمـاع فـي جولـة رابعـة فـي مـارس مـن العـام 
2.نفسه

2008مارس 18–16المباشرةالجولة الرابعة من المفاوضات

قرارهمـا بضـرورة الانتقـال إلـى ومع تأكید الطرفان التزامهما باستئناف المفاوضات للجولة ٕ الرابعة، وا
، صـــدرت 2008جــانفيمرحلــة أكثــر موضــوعیة، إلا أنــه فـــور الانتهــاء مــن مفاوضــات الجولـــة الثالثــة، فــي 

:عنهما مجموعة من الأعمال، التي تظهر تصلب مواقفهما، هي

لانتخـاب فبتنـد و ، أجرت جبهة البولیساریو انتخابـات فـي مخیمـات اللاجئـین 2008فیفري17في 
، فــي ذكـرى إعــلان الجمهوریـة الصــحراویة فیفـري27برلمـان جدیـد، وعقــد البرلمـان جلســته الافتتاحیـة فــي 

3.الثانیة والثلاثین

مــارس، أجــرى الجــیش المغربــي تــدریبات عســكریة فــي المنطقــة 13إلــى ير فیفــ18خــلال الفتــرة مــن
نتخــاب، مــا اعتبــره رئــیس الجمهوریـــة جنــدي، وذلــك رداً علــى موضــوع الا1200الصــحراویة، اشــترك فیهــا 

ـجلت خـلال هـذه الفتـرة انتهاكـات مـن كـلا الجـانبین و.اسـتفزازاً واضـحاً " محمد بن عبدالعزیز"الصحراویة  سُ
:لوقف إطلاق النار المبرم بینهما، كالآتي

.سُجلت ثلاثة انتهاكات، من جانب الجیش المغربي-1
.اریوسُجلت عشرة انتهاكات، من جانب جبهة البولیس-2

.1.، ص2008جانفي 25، منشورات الأمم  المتحدة ،S/45/0820اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -1
.4. المرجع نفسه ،ص-2
.2.، ص2008افریل 14، منشورات الأمم  المتحدة ،S/251/2008اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -3
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، لتهیئــة الأوضــاع یفــريف15–5زار المبعــوث الشخصــي للأمــین العــام المنطقــة، فــي الفتــرة مــن
قناع الطرفین للاشتراك في مرحلة المفاوضات الرابعة، بصورة أكثر موضوعیة ٕ .وا

قـــدت جولـــة المفاوضـــات الرابعـــة خـــلال الفتـــرة مـــن  مـــارس، فـــي مانهاســـیت بنیویـــورك، 18–16عُ
قدت جلسات مفاوضات مباشرة، وكذا اجتماعات مستقلة مع . لجزائر وموریتانیا أیضاً وحضرها كل من ا وعُ

ونوقشــــت خــــلال المفاوضــــات موضــــوعات خاصــــة بــــالإدارة واختصاصــــات الأجهــــزة . المبعــــوث الشخصــــي
وفــي نهایــة جولــة المفاوضــات أعــرب الطرفــان عــن التزامهمــا بمواصــلة الجهــود، واســتمرار . وقضــایا المــوارد

1.ت في موعد یُحدد بالاتفاق بینهماالمفاوضا

یُلاحــظ أن المفاوضــات تجــري بــین الطــرفین دون حــدوث تقــدم یُــذكر، ویتمســك كــل طــرف بإصــرار و 
.على موقفه، وفي نهایة كل مرحلة تفاوضیة یُعلن الطرفان التزامهما بمواصلة التفاوض

یجــاد مخــرج للمــأز  ٕ ق السیاســي؛ ولكنــه أمــام تعنــت حــاول الأمــین العــام الخــروج مــن الأزمــة الراهنــة وا
كلا الطرفین أوصى بأن یكرر مجلس الأمن مناشدته لهمـا التفـاوض دون شـروط مسـبقة؛ وتحقیقـاً لـذلك 

والـــذي كـــرر فیـــه ،2008ریـــلفأ30فـــي ،5884فـــي جلســـته رقـــم 1813أصـــدر مجلـــس الأمـــن قـــراره الـــرقم 
كمــا قــرر تمدیــد ولایــة البعثــة حتــى مناشــدته للأطــراف باســتئناف المفاوضــات تحــت رعایــة الأمــین العــام، 

.2009ریلفأ30

استئناف المفاوضات وتطور الأوضاع الراهنة :المطلب الثاني 
ــیِّن  ، 2، مبعوثــاً جدیــداً للأمــم المتحــدة فــي الصــحراء الغربیــة2009جــانفي، فــي "كریســتوفر روس"عُ

ادي بتأییـده الرؤیـة المغربیـة لحـل ، وهـو الـذي أبـدى موقفـاً غیـر حیـ"فـان فالسـوم"خلفاً للدبلوماسـي الهولنـدي 
عــدم واقعیــة قیــام دولــة مســتقلة بالصــحراء الغربیــة، هــذه المقولــة تُعیــد طــرح ملــف النــزاع مــن "النــزاع، بقولــه 

.4. المرجع السابق، ص-1
.3.، ص2009افریل 13، منشورات الأمم  المتحدة ،S/200/2009ئحة الأممیة رقماللاتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -2
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ما آفاق التسویة الممكنة والمحتملة، في ظل التطورات التي شـهدتها : نقطة البدایة، وتدفع إلى تساؤل حول
الأزمة ؟

، ظهـر وكـأن هنـاك تحـولاً 2009جـوانمبعوث روس في المنطقـة، خـلال شـهر مع الجولة الثالثة لل
مـن الممكـن أن تـدعم خیـار " أوبامـا"وبدا كـأن الإدارة الجدیـدة بقیـادة . في موقف الولایات المتحدة الأمریكیة

وقـــد انعكــس ذلــك واضـــحاً فــي الضــغط الدبلوماســـي الــذي مارســـته . الاســتقلال كبــدیل لخیـــار الحكــم الــذاتي
ن علــى الربــاط، خــلال زیــارة روس لهــا، لحملهــا علــى إبــداء مرونــة أكبــر فــي التعــاطي مــع القضــیة، واشــنط

.كشرط لبدء المفاوضات مع جبهة البولیساریو

، عودة القضیة الصحراویة لواجهة الأحداث بشكل غیر مسبوق مـن قبـل، بفضـل 2009شهد عام 
عـــن الطعـــام ) إمینتـــو حیـــدار(الصـــحراویة موجـــة مـــن التعـــاطف والتضـــامن، التـــي واكبـــت إضـــراب الناشـــطة

دیســمبر، احتجاجــاً علــى طردهــا مــن العیــون عقــب عودتهــا مــن 18نــوفمبر إلــى 14بمطــار لانتــاروتي، مــن 
1.الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد فوزها بجائزة الشجاعة المدنیة

، أكثــر منــه مبعوثــاً فــي مباحثــات فیینــا كخبیــر فنــي فــي العلاقــات العامــة" كریســتوفر روس"عمــل و 
للأمم المتحدة لإیجاد مخرج للأزمة، التي تجمدت بعد أربع جولات ولـم تـنجح فـي اختـراق حقیقـي لمـأزق 
السلام، حیث یتمسك المغرب بمنح الصحراویین حكماً ذاتیـاً واسـع الصـلاحیات تحـت السـیادة المغربیـة؛ 

الأمم المحدة لحق تقریر المصیر، وتسعى إلا أن جبهة البولیساریو تصر على أن الحل یتمثل باستفتاء 
.لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربیة

ـــدأ،2009فـــي مـــارس ـــإجراء،روسكریســـتوفرالســـیدب فـــيمشـــاوراتالمبعـــوث ألأممـــي ،مهمتـــه ب
خامسةلجولةللتحضیراورةلمجاالدولوالطرفینبینأكثرأورسميغیراجتماععقدبشأننیویورك

2009.2-1871یقرارهفالنهجبهذاالأمنمجلسورحب،المفاوضاتمن

.2009وكالة الأنباء الصحراویة، دیسمبر -1
.3.، ص2010افریل 6، منشورات الأمم  المتحدة ،S/175/2010اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -2
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جوان22منالثانیةللمرةالمنطقةسفر المبعوث الأممي إلىالمشاوراتتلكنتائجواقتضت
للتأكد،وعلیهتقومالذيالهیكلوالرسمیةغیرالاجتماعاتمنالمتوخىالهدفلتوضیحجویلیة1إلى
عبدالجزائريالرئیسمعجولتهخلالروسالسیدالتقىو.للحضوراورةلمجاوالدولالطرفیناستعدادمن

رئیس،الواقفأحمدولدیحیى،والبولیساریولجبهةالعاملأمین،االعزیزعبدمحمدو،بوتفلیقةالعزیز
"الفهريالفاسيالطیب"و،موریتانیاخارجیةوزیر،ومحمدولدمحمودمحمدو،الموریتانيالوزراء
التزامهمالمحاورینجمیعوأكد.منهلكلالمرافقالفریقأعضاءمعوكذلك،بيالمغر الخارجیةوزیر

رسميغیراجتماععقدبشأناتفاقإلىالتوصلتمو،حللإیجادالمتحدةالأمممعالعملبمواصلة
أیضامشاوراتهته الفترةأثناءالأمميث المبعو وأجرى.لعقدهمكانبتوفیرالنمساحكومةتفضلتوأول،
1.الأمریكیةالمتحدةالولایاتووفرنساإسبانیافيالمسؤولینكبارمع

الأولالرسميغیرالاجتماع
هدفهوحققأوت10و9یوميالنمسابدورنشتاینفيالأولالرسميغیرالاجتماععقد

فيالمفاوضاتبدایةعندسادالذيالحواروالمتبادلحترامالاجوإرساءإعادةفيالمتمثلالرئیسي
بصورةالعطاءوالأخذوروحالإحترامسادهبأسلوبالطرفانتحاورالجولات ، وتوالتثممانهاست

االقضایببحثلاحقوقتفيللقیامتمهیدا،الإنسانحقوققضایاوالثقةبناءتدابیرفناقشاشاملة،
2.عاللنز االجوهریة

استعمالفلاستكشاالمبدأحیثمنالأمدطویلاتفاقتطبیقینبغيأنهعلىالآراءواتفقت
واتُّفق،اللاجئینومخیماتالغربیةالصحراءبینالعائلیةالزیاراتتوسیعسیاقفيكخیارالبریةالطریق

.اللاجئینلشؤونالساميضاالمفو اقترحهالتيالثقةبناءتدابیرفيإیجابیةبروحالنظرعلى

واشتكى،انتهاكاتبارتكابتالاتهامانالطرفاتبادل،الإنسانحقوقبقضایایتعلقفیماو
تابعةرصدبآلیةوالبولیساریجبهةطالبتو.المسائللهذهالآخرالطرفتناولطریقةمنطرفكل

المبعوث الأممي اقترح،الأجواءتسمیملتجنبمر ، والأهذارفضهعنالمغربأعربوالمتحدةللأمم

.3.،مرجع سابق ، صS/175/2010اللائحة الأممیة رقمالمتحدة ،تقریر الأمین العام للأمم-1
. 4.مرجع نفسه ، ص-2
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الاتصالاتوسائلمنبدلاخلالهمنالمسألةهذهبشأنشواغلهطرفكلیبديأن"كریستوفر روس "
قبلعلنا ، والاتهاماتتبادلذلكبعدتواصل.المقترحالإجراءبشأناتفاقمناظهرمعمالعامة ، و

استمرالخلافلكنوالأساسیةالجوهریةللقضایاأولیةمناقشةفيأیضالطرفاناشرع،الاجتماعانتهاء
.المصیرتقریرطشروبشأنسیماولا،بینهما

أنهإلىوخلص،الأطرافمعمنتظمةمشاورات"كریستوفر روس "أجرى،دورنشتایناجتماعبعد
فيولیسآخررسميغیراجتماعفيالأساسیةریةالجوهالقضایابشأنتقدمإحرازبالإمكانكانربما
1.الفورعلىتُعقدالرسمیةالمفاوضاتمنخامسةجولة

الرئیسمعاجتمع المبعوث الأممي ،الستینوالرابعةالعامةالجمعیةدورةأثناءسبتمبر،في
عناالجانبینكلوأعرب،الفهريالفاسيالطیبلمغربيالخارجیةاوزیروبوتفلیقةالعزیزعبدالجزائري
إجراءبفضلو.لمبعوث الأمميا  ایبذلهالتيللجهوددعمهماوعن،التفاوضبعملیةالمستمرالتزامهما

ماهمااللذینالمقترحینبشأنجادحوارآفاقانفتحت،الطرفینمعالمشاوراتمنالمزید فيقدّ
5و4یوميرسميغیرثاناجتماععقد"كریستوفر روس "،الأساسهذاوعلى.2007ریلأف

المواعیدفيالاجتماعاستحالةمنزادتالتيالأحداثمنسلسلةبدأت،أكتوبرفيولكن.2009دیسمبر
التيالإیجابیةللأجواءمدمرةواستفزازیةالآخرالطرفاعتبرهاإجراءاتطرفكلواتخذ،المقترحة

المبعوث فإن،الأحداثتتابعومعالآخر،نوایاحسنفيمنهماكلشكككما،دورنشتاینفيبرزت
إدارةمنطلقمنیعملنفسهوجد،الأخرىالدولیةالفاعلةالعناصرمنعددشأنشأنه،الأممي
2.الموقففيالتدهورمنالمزیدحدوثدونالحیلولةأجلمنالأزمات

الثانيالرسميغیرالاجتماع
غیراجتماععقدمنمبعوث الشخصيالوتمكن،2010جانفيحلولبتحسناالأجواءشهدت

2010.3فیفري11و10یومي،نیویورك،"وستشستر"مقاطعةفيثانرسمي

.4.،مرجع سابق ، صS/175/2010اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ،-1
.5. مرجع سابق ، ص-2
.5. مرجع نفسه ، ص-3
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طرفكلتناول،2007في أفریلقدمهالذيالمقترحعرضطرفكلأعادالاجتماعفي هذا 
الطرفان،اتفقالاحتراموبالصراحةاتسملآراءاتبادلأنمنالرغموعلى،متفاوتةبدرجاتالآخرمقترح

مقترحعلىیوافقلمالطرفینمنكلابأنالشخصيمبعوثالموجزأوردهمامعالاجتماعنهایةفي
تاریخهحتىللتفاوضالقابلغیرالجوهريالفرقأن"كریستوفر روس "لـواضحاوكان.كأساسالآخر

بماالخیاراتمتعدداستفتاءعلى،تصرالبولیساریوفجبهة.لمصیراتقریرمسألةفيیكمنالطرفینبین
وعلىالتفاوضطریقعنإلیهیُتوصلالذاتيللحكمنظامعلىالمغربیصربینما،الاستقلالیشمل

.واحدبخیاریكونلإقرارهاستفتاء

موریتانیاولجزائرامنمراقبانوفدانالمحادثاتحضر،"دورنشتاین"فيالحالكانكماو
غیر1.الطرفانعلیهیتفققدشيءلأيدعمهاالجزائروكررت.المحادثاتفيمباشرةیشاركالمولكنهما

والسبلالغربیةللصحراءالمستقبليبالوضعالمتعلقةبالقضایا الجوهریةمایتعلقفيتقدمأيیُحرزلمأنه
وصفهبمایتمسكانالطرفانظلفقد.الغربیةءالصحرالشعبالمصیرتقریربھایتمأنیمكنالتي

استمرافقد،باختصار.“لآخرلمنهاكلیستبعدبمواقفالمتشددالتشبث”ـبقبلمنالمبعوث الأممي
السیاسیةالإرادةالآنحتىیظهرالمولكنهما،منتظمةفتراتعلىللاجتماعالسیاسیةالإرادةإظهارفي

.الجمودلكسراللازمة

17منالفترةفيالمنطقةإلىثالثةبزیارة"كریستوفر روس "الأمميقام المبعوث ،2010في فیفري 

لجبهةالعامالأمینو،موریتانیاوالمغربوالجزائردولرؤساءمعالتقىحیث،مارس25- 
فيلاتزالالتفاوضعملیةأنأجراهاالتيالمناقشاتأكدتوقد.المسؤولینكبارمن،وغیرهمالبولیساریو

لوضعالتفكیرمنفترةفيتدخلأنالمعنیةالأطرافجمیعإلىطلب،لذلكنتیجةو.مسدودطریق
.الفرنسیینالمسؤولینمعللتشاورمارس26و25یوميباریسكمازار.بالعملیةقدماللمضيأفكار

.6. مرجع نفسه ، ص-1
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.2010شهر أوتأوائلفيالطرفینبینمیةالرسغیرالمحادثاتمنثالثةجولةعقدمقرراوكان

منجعلتیولیو/تموزفيالبولیساریو،المفاجئةجبهةوفد،رئیسبیباعليالمحفوظوفاةأنغیر
.الزمنيالجدولهذاعلىالإبقاءالمتعذر

لما نتیجة 2010رنوفمب25قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع بالصحراء الغربیة، في و كان 
استخلصه البرلمان الأوروبي من قرارات الأمم المتحدة، وتقاریر البعثة الدولیة، وخلاصة ما توصلت إلیه 

إلى 2006بعثة الاتحاد الأوروبي لتقصي الحقائق بالصحراء الغربیة، خلال الفترة من سبتمبر 
جل الاستفتاء بالصحراء ، والتي طالبت من خلالها بتوسیع صلاحیة بعثة الأمم المتحدة، من أ2009جانفي

الغربیة، بشرط موافقة الأطراف بتوسیع صلاحیة بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربیة، 
وبشرط موافقة الأطراف المعنیة لتشمل مراقبة حمایة حقوق الإنسان، وأیضاً أخذاً بقراراتها السابقة حول 

تحاد ، وما شمله تصریح الممثلة السامیة للا2010أكتوبر 27ي الصحراء الغربیة، وأساساً القرار الصادر ف
، وكذا تصریحات المجلس واللجنة المشكلة حول 2010نوفمبر 10في " تونشكاثرین أ"الأوروبي السیدة 

:1، أصدر الاتحاد الأوروبي قراره المبني على الأسباب الآتیة2010نوفمبر 24الصحراء، في 

مخـــیم وأنشـــئواعتبـــار لمشـــكلة الســـكان الصـــحراویین، الـــذین هـــاجروا مـــن المـــدن أن یُنظـــر بعـــین الا
خارج مدینة العیون العاصمة، للاحتجاج سلمیاً على أوضاعهم وظـروفهم المعیشـیة، ووصـل ) إیزیكأكدیم(

.ألف نازح15عددهم لحوالي 

ر من الشرطة والأمن، ، من وفاة أعداد من المدنیین وعناص2010نوفمبر 8یأسف لما حدث في 
واسـتخدامها العنـف؛ علمـاً بـأن هـذه ) أكـدیمإیزیك(نتیجة تدخل قوات الأمن المغربیة لإزالـة مخـیم الاحتجـاج 

الأحداث وقعت في الیوم ذاته التـي بـدأت فیـه بنیویـورك أعمـال الجولـة الثالثـة مـن اللقـاءات التمهیدیـة حـول 
.بهة البولیساریو، والجزائر وموریتانیاالصحراء الغربیة، والتي شارك فیها المغرب وج

.الأوروبي یدعو إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقریر المصیرالبرلمان.موقع صحراء الیوم -1
http://www.saharanewstoday.com/saharatoday2012/avril/web/page.news.25.htm

http://www.saharanewstoday.com/saharatoday2012/avril/web/page.news.25.htm
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ونــــواب البرلمــــان نالأوروبیــــیإن الاتحــــاد الأوروبــــي یأســــف لمنــــع الصــــحفیین والنــــواب البرلمــــانیین 
.، ومنهم من طُرد من العیون"أكدیمإیزیك"الأوروبي من الوصول إلى مدینة العیون أو مخیم 

ستعمار بعد بالصحراء الغربیة؛ وأن الاتحاد لا یـزال لا زال سنة لم یتم تصفیة الا30بعد أكثر من 
سقاطاتها على المنطقة، بما فیها وضـع حقـوق الإنسـان، مـع دعمـه الكلـي  ٕ منشغلاً بهذه القضیة وتأثیراتها وا

.لجهود الأمین العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، من أجل إیجاد حل سیاسي عادل ودائم ومقبول

یعرب عن انشغاله بتدهور الأوضاع، ویدین العنـف بشـدة، 1تحاد الأوروبي یقر الآتيوعلیه فإن الا
یسجل تشكیل المغرب للجنة تحقیق في الأحداث؛ ولكنه یرى أن الأمم .ویطالب كل الأطراف بضبط النفس

.المتحدة هي الجهاز الملائم للتحقیق بشكل مستقل، وعلى مستوى دولي

ة الصحافة، ومنع البرلمانیین، ویطالب المغرب بفـتح منـاطق الصـحراء یشجب الاعتداء على حریو 
یرحــــب ، م المتحــــدة بإنشــــاء آلیــــات للمراقبــــةأمــــام المــــراقبین الــــدولیین والمنظمــــات الإنســــانیة، ویطالــــب الأمــــ

، یة المبعوث الشخصي للأمم المتحدةباستئناف المفاوضات التمهیدیة بین المغرب وجبهة البولیساریو، برعا
ألفـاً، والـذین 165ألـف و90ب بزیادة تخصیص المساعدات الإنسـانیة للاجئـین، الـذین یقـدر عـددهم بـین یطال

.یعیشون في منطقة تندوف، لتغطیة احتیاجاتهم الأساسیة

یــــدعو إلــــى الإســـــراع یعــــرب عــــن قلقــــه إزاء حملــــة الاعتقـــــالات للناشــــطین الصــــحراویین، و كمــــا 
المغربیــــة بــــاحترام القــــانون الــــدولي فیمــــا یتعلــــق باســــتغلال الثــــروات یطالــــب المملكــــةة، و بمحاكمــــات عادلــــ

یُكلف رئیسه بتبلیغ هذا القرار إلى المجلس واللجنة والممثلة السامیة للشؤون ، و .الطبیعیة للصحراء الغربیة
تـــب الخارجیـــة والأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة والأمـــین العـــام للاتحـــاد الإفریقـــي واتحـــاد المغـــرب العربـــي، ومك

الجمعیــة البرلمانیــة الأورومتوســطیة والبرلمــان والحكومــة المغربیــة، وجبهــة البولیســاریو، وحكــومتي وبرلمــاني 
.الجزائر وموریتانیا

.2010www.traban.comنوفمبر 25قرار الاتحاد الأوروبي، بتاریخ -1

www.traban.com
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المفاوضات استئنافمواقف الأطراف من 
وزیر خارجیة الجمهوریة العربیة الصحراویة أكدالمفاوضاتاستئنافموقف جبهة البولیساریو من 

، أكد أن جبهة البولیساریو مستعدة لمباشرة المفاوضـات مـع المغـرب بمنهاسـت فـي "ولد السالكمحمد سالم"
نیویورك، مشیراً إلى أن البولیساریو في وضع مریح، بمـا أن الشـرعیة الدولیـة إلـى جانبهـا، فـي الوقـت الـذي 

ـــــالتوقف عـــــن انتهاكـــــات حقـــــوق الإنســـــان فـــــي الأر  ـــــب المغـــــرب ب ـــــة تطال ـــــه أصـــــوات دولی ـــــت فی اضـــــي تعال
مــن بــاریس، إلــى رفــع الحصــار الــذي تفرضــه " محمــد بــن عبــدالعزیز"دعــا الــرئیس الصــحراوي 1.الصــحراویة

المغـرب علــى النـازحین الصــحراویین، ورأى أن الأوضـاع التــي تعیشـها الصــحراء الغربیـة تُعــد تهدیـداً حقیقیــاً 
اســـتئناف المفاوضـــات بـــین للســـلم بالمنطقـــة، وأنهـــا قـــد تنســـف الجهـــود المبذولـــة مـــن الأمـــم المتحـــدة، وجعـــل

.البولیساریو والمغرب غیر ممكنة

بطلــــــب المبعــــــوث الأممــــــي كریســــــتوفر روس والتــــــي یقتضــــــي اســــــتئناف سلســــــلة المغــــــرب رحبــــــت
إلـــى حـــل لهتـــه المفاوضـــات مؤكـــدا علـــى اســـتمراره فـــي العمـــل مـــع هیئـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل التوصـــل 

2.المسألة

لرسمیة اغیرالمحادثاتمنالثالثةالجولة
إلى٧منالفترةفي.نیویورك،"لونغایلاند"فيالرسمیةغیرالمحادثاتمنالثالثةالجولةعقدت

للاقتراحالأولىالجلسة،خصصتالمتتالیةالجولاتفيالمعتادالنمطأصبحكماو.2010نوفمبر10
فيحدثكما،أنهالواضحمن،كانالمناقشةهذهبنهایةو3.أفریلفيالطرفانبھماتقدمتاللذي

.المستقبلفيتللمفاوضاوحیدكأساسالآخرالطرفباقتراحلیقبلالطرفینمنأيیكن،لمالماضي

الوساطةفيمتخصصةبمساعدةو،المأزقاستمرارمنالرغمعلىالبناءالتفاعللتشجیعو
فيالتفكیرالطرفینعلى"كریستوفر روس "اقترح،السویسریةالاتحادیةالخارجیةوزارةمسؤوليأحدمن

وتحدیدلعملیةالتفاوضمبتكرةنُهجفيبالتفكیرالمقبلةالجولاتفيجدیدةدینامیكیةخلقكیفیة

.2010أكتوبر 5جریدة صوت الأحرار، یومیة جزائریة ، في -1
.3. ،مرجع سابق، صS/175/2010اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ،-2
.7. ، ص2011افریل11، منشورات الأمم  المتحدة ،S/249/2011اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -3
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باختصار،أي–الغربیةللصحراءالنهائيالوضععنالنظربغضمناقشتهایمكنالتيالموضوعات
،تھمامقترحاتفكیكإلىالطرفیندفعهوالهدفوكان.عنهالحدیثیمكناومالتفاوضكیفیةفيالبحث
وتشجیعالأساسیة،المسائلفيالنظرإلىللوصولللبناءكأحجارمناقشتهایجبالتيالمواضیعوتحدید
لكذوفيالمقبلة؛الجولاتفيالنهجهذاإدراجعلىالطرفانواتفق.الاطمئنانوللثقةالتدریجيالظهور

نمامنها،كلمقترحاتعنتخلیایشكللاالنهجهذامثلبأنتأكیداتوتلقیاالطرفانطلب ٕ وسیلةهووا
1.الجوهریةالقضایالتناولتكمیلیة

الرسمیةغیرالمحادثاتمنلرابعةالجولةا
نفسمفي2010دیسمبر18إلى16منلفترةفیاالرسمیةغیرالمحادثاتمنالرابعةالجولةعقدت

أخرىمرة،و2008أفریلفيالطرفاناهبتقدمالتيالمقترحاتأخرىمرةوطرحت.الثالثةالجولةكان
فيعلیهالاتفاقتموكما.المقبلةللمفاوضاتوحیدكأساسالآخرالطرفمقترحاتطرفكل،رفض

المبتكرةالنهجبشأنأولیةقشاتمنافيالطرفانانخرط،السویسريالخبیرمنوبمساعدة،الجولةالسابقة
فيوقعتالتيالأحداثبسببأخرىمرةتأثرتالأجواءأنغیر،مناقشتهاینبغيالتيالمواضیعو

الآخرامتلاكفيویشككلإنسانلحقوقاانتهاكاتبارتكابالآخرالطرفیتهمطرفكلوراح،العیون
2.اعللنز حللإیجاداللازمةالسیاسیةللإرادة

الرسمیةغیرالمحادثاتمنالخامسةالجولة
في2011جانفي23إلى21منالفترةفيالرسمیةغیرالمحادثاتمنالخامسةالجولةعقدت

بعضهمامقترحاترفضفيالطرفینمنكلاستمر،خرىمرةأو.السابقتینالجولتینعقدمكاننفس
أخرىمرةو،السابقةالجولةفيعلیهالاتفاقتموكما.مستقبلاللمفاوضاتوحیدكأساسالبعض

مبتكرةنُهجاستكشافمواصلةإلىالطرفین"كریستوفر روس "دعا،السویسريالخبیرمنبمساعدة
3.لمناقشتهاومواضیع

.8مرجع نفسه ، ص-1
.9مرجع سابق ، ص -2
. 10ص  مرجع نفسه ، -3
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عشرةوحواليالمبتكرةالنُهجمنعشراثنيمنلأكثرملموسةمقترحاتبتقدیمالطرفانورد
،الأخرأوالطرفینلأحدعماجدولأتخدمبحیثالمقترحاتهذهمعظمصیغتقدو.للمناقشةاضیعمو 
النهج”عدا،منهاموضوعأيبشأنالآراءفيتوافقإلىالتوصلمنالطرفانیتمكنلم،لذلكنتیجةو

التقدممنمزیدقیقلتحو.أنشطتهوتنویعتكثیفإلى"كریستوفر روس "دعوةفيیتمثلالذي“المبتكر
والمواضیعالمبتكرةبالنُهجمنقحةقائمةإعدادالطرفینمنالمبعوث الأمميطلبفقد،التالیةالجولةفي

عادةجانبا،للجدلإثارةالأكثرالعناصرتنحیةمع،للمناقشةالمقترحة ٕ .الأخرىالعناصرصیاغةوا

الرسمیةغیرالمحادثاتمنالسادسةالجولة
9إلى8منالفترةفي،مالطة،الملیحةفيالرسمیةغیرالمحادثاتمنالسادسةالجولةعقدت

الأمین العام مبعوث،طلبالجولةهذهافتتاحوعند.مالطةحكومةمنلوجستیةبمساعدة2011مارس
بشأنالتفاوضةعملیعلىالمترتبةالآثارفيالتفكیراورةلمجاالدولوالطرفینوفودمنالشخصي
أشاروأفریقیا،وشمالالأوسطالشرقمنطقةتجتاحالتيالاحتجاجیةللحركاتنتیجةالغربیةالصحراء

التفاوضفيالبدءبالطرفینیجدرفإنهالإقلیمیة،دونتهممنطقعلىالواقعةالمخاطرلتقلیلأنه،إلا 
1.العملیةلهذهالمساعدةمنزیدالمتقدمأناورةلمجاالدولبمقدورلایزالبینمابجدیة

الجوانببشأنطرح مجموعة من الأسئلةالبولیساریوجبهةوفدوفي هذه الجولة استعرض
كاملةبصورةالردعنالسابقةالجولاتفيامتنعقدالمغربيالوفدوكان.المغربيللاقتراحالموضوعیة

یتضمناستفتاءبإجراءالبولیساریوجبهةاقتراحإطارفيإلاتُطرحلااهنإقائلا،الأسئلةتلكعلى
2.اقتراحهجوانبمنالعدیدأوضحتأجوبةالمغربيالوفدقدمالمناسبة،هذهوفي.كخیارالاستقلال

تناولتو.البولیساریوجبهةوفد اقتراححولأسئلةوبملاحظاتجانبهمنالمغربيالوفدوتقدم
التيالأخیرةالسلامخطةاستلهاممنیبدوماو،الاقتراحذلكتوقیتوأصولكبیرةبدرجةالأسئلةهذه

،مناقشةأيمنالذاتيالحكمخیارواستبعادهابیكر،جیمس،السابقالمبعوث الأممي الخاصطرحها

. 10مرجع سابق ، ص-1
.11مرجع نفسه ،ص -2
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لها،محللاأسئلةاهنأبحجةالمطروحة،الأسئلةمعظمعلىالإجابةعنالبولیساریوجبهةوفدوامتنع
1.البولیساریوجبهةمنالمقدمالاقتراحجوهرتتجاهلنھاوأ

وفدكانالتي،الإنسانحقوقمسألةسحبنفسهاالبولیساریوجبهة وفدمنطلبعلىبناءتم
.الجولةهذهفيالمغربيالوفدتبناهاالتيوالسابقةالجولاتفياقترحهاقدالبولیساریوجبهة

وتوسع . ”الربیع العربي“شهدت هته الفترة قید الاستعراض تطورات في المنطقة متصلة بظهور 
نطاق هذه الحركة، الناجمة عن اضطرابات مرتبطة بالبطالة والفقر والفساد، لتشمل المطالبة باحترام حقوق 

بیة والدول المجاورة تطورات الإنسان وسیادة القانون ، وضمن هذا السیاق، شهد طرفا نزاع الصحراء الغر 
غیر أنه لم یُحرز أي .سیاسیة هامة، مع ما لذلك من آثار محتملة، لكن غیر مؤكدة، على عملیة التفاوض

تقدم فیما یتعلق بالقضایا الجوهریة للوضع المستقبلي للصحراء الغربیة والسبل التي یمكن من خلالها تقریر 
التشبث المتشدد بمواقف یستبعد كل منها “فان یتمسكان بـفقد ظل الطر . مصیر شعب الصحراء الغربیة

وباختصار، فقد استمرا في إظهار الإرادة السیاسیة للاجتماع على فترات منتظمة ومناقشة . ”الآخر
.القضایا الفرعیة، ولكنهما لم یظهرا حتى الآن الإرادة السیاسیة اللازمة لكسر الجمود

ر رسمیةسابعة من المحادثات الغیالجولة ال
، التقى الطرفان لإجراء الجولة السابعة من المحادثات غیر 2011جوان7إلى 5خلال الفترة من 

وكان الغرض من هذا الاجتماع هو استعراض . الرسمیة في ضیعة غرینتري في مانهاست بنیویورك
وتبادل الآراء بشأنها، 2011ریلأفالمؤرخ ) 2011(1979التوجیهات المقدمة من مجلس الأمن في قراره 

وتشجیع الطرفین على تعمیق مناقشتهما لمقترحیهما، وتوسیع نطاق استكشافهما نُهجا مبتكرة ومواضیع 
محددة للمناقشة، وكما هو الحال في الاجتماعات غیر الرسمیة السابقة، ناقش الطرفان مرة أخرى 

لم یكن مستعدا لقبول مقترح الطرف مقترحیهما، ولكن كان من الواضح مرة أخرى أن أیا من الطرفین
الآخر، غیر أن الطرفین تبادلا، للمرة الأولى، وجهات النظر بشأن آلیة تقریر مصیر شعب الصحراء 

.11المرجع نفسه ، ص-1
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كما بدآ مناقشة مسألة نزع الألغام، وطلبا المساعدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة في اقتراح . الغربیة
1.ادل الآراء مستقبلا بشأن موضوع الموارد الطبیعیةإطار للتفكیر فیما یتعلق بعملیات تب

في حین أكد الطرفان التزامهما التام بالسعي إلى إیجاد حل، أصبح من الواضح أن انعدام الثقة 
فقد . لا یزال یخیم على عملیة التفاوض، وأن كل طرف لا یزال یضمر شكوكا عمیقة تجاه الطرف الآخر

ن قلقه من أن جبهة البولیساریو تسعى إلى توجیه المحادثات مرة أخرى إلى خطة أعرب الوفد المغربي ع
بیكر، بدلا من تبني مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه السلام السابقة للمبعوث الشخصي السابق، جیمس

وأعرب وفد جبهة البولیساریو عن قلقه من أن المغرب یستغل استكشاف النُهج المبتكرة . المغرب
یع المحددة المطروحة للمناقشة لینأى بالمحادثات بعیدا عن دراسة المقترحین المقدمین والمواض

2007.2أفریل

الجولة الثامنة من المحادثات غیر الرسمیة
، في ضیعة 2011جویلیة21إلى 19عقد الطرفان جولة ثامنة من المحادثات غیر الرسمیة من 

أخرى، ولیناقشا واحدا أو أكثر من النُهج المبتكرة أو المواضیع غرینتري أیضا، لدراسة مقترحیهما مرة
ولم یسجَّل أي نجاح كبیر في القضایا الجوهریة لأن كلا من الطرفین ظل . المحددة المتفق علیها سابقا

غیر أنهما اتفاقا على عقد اجتماع في جنیف على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبیعیة . متمسكا بمواقفه
3.وع في بناء قاعدة بیانات مشتركة لما هو موجود من موارد طبیعیة وكیفیة استغلالهاوالشر 

یترتب خلال الاجتماع غیر الرسمي الثامن، أوضح المغرب أنه بسبب انتخاباته المقبلة وما
.2012علیها من تشكیل حكومة جدیدة، فإنه لن یتمكن من حضور جولة أخرى من المحادثات جانفي

، لكنها لا تستطیع الحضور دیسمبر 2011وأبدت جبهة البولیساریو استعدادها للاجتماع لاحقا في عام 
كریستوفر روس "ولذلك، اقترح . بسبب مؤتمرها السنوي وانتخاباتها الداخلیة2012أو في جانفي2011

.3. ، ص2012، منشورات الأمم  المتحدة ،افریلS/000/2012اللائحة الأممیة رقمتقریر الأمین العام للأمم المتحدة ، -1
.4-3. مرجع نفسه ، ص ص-2
. 5.مرجع السابق ، ص-3
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ل غیر أ. 2012فیفري 13إلى 11عقد جولة جدیدة من المحادثات تعقد في الفترة من " ن موعد الجولة أُجّ
وبعد التشاور . إلى تاریخ لاحق بفعل كثرة الطلبات المتعارضة على رؤساء وفود الطرفین والدول المجاورة

13إلى 11مع جمیع الأطراف المعنیة، تقرر عقد جولة جدیدة من المحادثات غیر الرسمیة في الفترة من 

2012.1مارس 

رسمیةالجولة التاسعة من المحادثات غیر ال
قدت جولة تاسعة من المحادثات غیر الرسمیة 2012مارس 13إلى 11خلال الفترة من  ، عُ

فقد حاجج المغرب بأن ،وناقش الطرفان الغرض من عملیة التفاوض واختلفا بحدة بشأنهابمنهاست،في 
وردّت ،جراء استفتاء لإقرارهالهدف من العملیة هو التفاوض بشأن تفاصیل مقترح الحكم الذاتي استعدادا لإ

جبهة البولیساریو بأن الهدف من العملیة هو فسح المجال لجمیع الاحتمالات استعدادا لإجراء استفتاء 
وواصل كل طرف رفض اتخاذ مقترح الطرف الآخر أساسا للتفاوض ، وفیما . یتضمن خیارات متعددة

تطلعهم إلى تجدید ولایة البعثة، المجاورة عن یتعلق بالخطوات المقبلة، أعرب ممثلو الطرفین والدول 
2.واتفقوا على عقد الجولتین المقبلتین من المحادثات غیر الرسمیة في جوان المقبل 

كما شهدت الفترة الأخیرة جملة من التطورات ، من ما زادت في حدة التوتر بین طرفي النزاع 
مي كریستوفر روس إلا أن هیئة الأمم المتحدة جددت الثقة على إثر سحب المغرب الثقة من المبعوث الأم

.فیه بمعیة الجزائر 

" بعث الأمین العام للجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب 2012ماي 27وفي 
دخل لإنهاء من أجل الت" عبد االله بن عبد العزیز آل سعود "برسالة إلى ملك السعودیة " محمد عبد العزیز 

النزاع الذي طال أمده ، مطالبا من المغرب الشروع الجاد في التفاوض على أساس المیثاق الذي جاء به 
3. بخیار الاستفتاء لتقریر المصیر التزامهمؤكدا الحسن الثاني ووقع علیه الطرفین ، 

.5.مرجع نفسه ، ص-1
. 7مرجع سابق ، ص-2
.12..، ص2012ماي 31، 6731جریدة الخبر ، یومیة جزائریة ، عدد -3
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الدولیة وتداعیاتها إقلیمیاانعكاسات الأوضاع:الثالث المطلب
الـوطني الأمـنثـاراً هامـة علـى أسیاسـیة عدیـدة أبعـادیكون لایـة مشـكلة داخلیـة ذات أنمن الطبیعي

بشـــكل خــاص لـــدول الجــوار التــي تعـــاني مــن صـــراعات الأثــرویظهـــر ذلــك . للأمــةالقـــومي والأمــنللدولــة 
.وخلافات حدودیة ومصالح متضاربة تغذیها المؤثرات الخارجیة بدوافع مختلفةأیدیولوجیة

ا الوصـــف علـــى مشـــكلة الصـــحراء الغربیـــة بكـــل تأثیراتهـــا السیاســـیة والاقتصـــادیة علـــى وینطبـــق هـــذ
المشـــتركة التـــي تكـــون مـــدخلاً للتقریـــب بـــین مواقـــف الأرضـــیةإیجـــادفـــي ظـــل صـــعوبة المنطقـــةفـــي الأمـــن

.المباشرة في النزاعالأطراف

ـــدول المنطقـــةالقـــومي الأمـــنإن ـــة ل ـــى مصـــالح الـــدول ایســـتهدف حمای فـــي لأطـــراف والحفـــاظ عل
وتحدیات ویستلزم تعبئة وتطویر قدرات البشریة والاقتصادیة والعسكریة لتحقیق أخطارمواجهة مایهدده من 

الــوطني الآمــنمــن عناصــر أساســیاوتمثــل حالــة الاســتقرار عنصــراً . التكامــل القــومي والتنمیــة الاقتصــادیة
.1فاعلاتهایجعل المنطقة بعیدة عن التأثیرات الخارجیة وتلأنهوالقومي 

النــزاع علــى الموقــف العربــي الرســمي الــذي لــم یتفــق علــى آلیــة أطــرافوانعكســت حالــة الاخــتلاف بــین 
تفعــل فعلهــا فــي إنالتجاذبــات الدولیــة الخارجیــة أمــاموهــذا الاخــتلاف فســح المجــال . المشــكلةلحــلمناســبة 

. ار على حالة الاختلاف والتجزئة وتكریس حالة اللاأمن و اللاإستقر إبقاء

یلاحـــظ أن كـــلاً مـــن المغـــرب وجبهـــة البولیســـاریو یرفضـــان تغییـــر مواقفهمـــا، وســـیظل المغـــرب كمــا 
وعلـى الجانـب الآخـر، سـتظل ،یطرح فكرة الحكم الذاتي تحـت السـیادة المغربیـة، ومعارضـة فكـرة الاسـتقلال

ولـن یغیـر ،المغربـيالجبهة متمسكة بحقها في تقریر المصیر، ورفض فكـرة الاسـتقلال الـذاتي تحـت الحكـم 
الطرفان موقفهما طالما استمر مجلس الأمن في المناشدة دون محاولة فرض أي حل سیاسي، على طرفـي 

.الصراع

.152، ص1985، بغداد، 12، مجلة الأمن والجماهیر، عددالصراع الدولي في إفریقیا والأمن القومي العربيمازن إسماعیل الرمضاني، -1
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، أن 1919الصحراء الغربیة، لخطة الأمم المتحـدة للسـلام منـذ عـام سألةورد في دراسة خاصة بمو 
وقـد تحملـت المغـرب تكـالیف ،جراء تلك الأزمةتحدیات الصراع أدت إلى تكلفة مالیة كبیرة تدفعها المنطقة 

، مـا أدى إلـى إعاقـة التنمیــة )مـن موازنـة عسـكریة واسـتثمارات ورواتـب مــوظفین حكـومیین بالمنطقـة(فادحـة 
.الوطنیة المغربیة

وعن الجزائر، ذكـر تقریـر لمجموعـة الأزمـات الدولیـة، أنـه ینبغـي ألا تقـاس التكـالیف التـي تتحملهـا 
الناحیـــة الأساســیة كتكـــالیف مالیـــة، بـــدءاً مـــن المســاعدات التـــي تقـــدمها الجزائـــر للاجئـــین الجزائــر فقـــط مـــن

والتبرع بالمعدات العسكریة لجبهة البولیساریو، بل یجـب أیضـاً أن تقـاس التكـالیف مـن ناحیـة الوجـود الـدائم 
.والمستمر لمصدر التوتر، على حدوده مع المغرب

ریة المســلحة، إلا أن التــداعیات المعقــدة لهــذه القضــیة مــا وعلــى الــرغم مــن توقــف العملیــات العســك
ـــذكر أن ). تنـــدوف(زالـــت قائمـــة، وعلـــى رأســـها معســـكرات اللاجئـــین فـــي  ألـــف لاجـــئ، حســـب تقـــدیر 165فیُ

،ألــف فــي تقــدیرات مفوضــیة الأمــم المتحــدة ، یعیشــون فــي هــذه المخیمــات117الحكومــة الجزائریــة، وحــوالي 
نــاة شــدیدة، بســبب مشــكلة التمویــل لمیزانیــة كــل مــن المفوضــیة وبرنــامج الغــذاء ویعــاني هــؤلاء اللاجئــون معا

.العالمي

ملیون دولار شهریاً، 1.2ویحتاج برنامج الغذاء العالمي لتأمین الغذاء لهؤلاء اللاجئین إلى أكثر من 
ـــدر الفجـــوة فـــي التمویـــل بـــأكثر مـــن عاشـــة وتحتـــاج المفوضـــیة لســـد متطلبـــات الإ. مـــن الاحتیاجـــات% 30وتقُ

.والخدمات إلى میزانیة كبیرة لا تتوافر أیضاً بشكل كافٍ 

یُعرقل استمرار هذا الصراع تفعیل الاتحاد المغاربي وتطویره، وذلك بسبب العلاقات المتوترة بشكل 
ویـــراهن . دائــم بـــین الجزائــر والمغـــرب، بوصــفهما القـــوتین اللتــین یتوقـــف علیهمــا النظـــام الإقلیمــي المغـــاربي

لأوروبــــي كثیــــراً علــــى أن تفعیــــل الاتحــــاد المغــــاربي یمكــــن أن یســــهم فــــي تســــریع معــــدلات النمــــو الاتحــــاد ا
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الاقتصــادي فـــي المغــرب العربـــي، مــا یـــؤدي إلــى الحـــد مــن الأعبـــاء التــي تتحملهـــا أوروبــا، بســـبب التخلـــف 
1.الاقتصادي في شمال إفریقیا

بعوثـه الشخصـي إلـى المنطقـة، إلا على الرغم من جهود الأمم المتحدة، متمثلة في أمینهـا العـام وم
المعلنــة، أنهــا أن احتمــالات الحــل باتــت بعیــدة نتیجــة تمســك كــل مــن المغــرب وجبهــة البولیســاریو بمواقفهمــا 

.تمثل أمراً جوهریاً لا یمكن التنازل عنه

الفصل خلاصة
النزاع إنیتبین لنا بعد عرض جملة من المحاولات المختلفة للحل وطریقة تعامل الأطراف معها 

تقریر المصیر إستفتاءلا یزال إلى حد كبیر نزاعا صفریا یتسم بمنطق الغالب والمغلوب اللصیق بعملیات 
الحكم الذاتي الموسع من قبل المغرب ( ن التنازلات التي یبدو وأن الطرفین مستعدون لتقدیمها  إ و 

ترتكز أساسا وقعالتممحاولات لإعادة ما هي إلا) بالنسبة لجبهة البولیساریو الاستقلالوضمانات ما بعد 
إقرار السیادة المغربیة على الصحراء بالنسبة للمغرب وتقریر ( غلى الهدف الأسمى لكل من الطرفین 

المغربي على أنه إدارة النزاع ربحا التعاملیمكن وصف أنه، غیر )صیر بالنسبة لجبهة البولیساریو الم
بالنسبة لجبهة البولیساریو التي وبصفتها أما، اقف الطرف الآخرتغییر قناعات ومو في الوأملاللوقت 

منظمة تحریر وطني لا یمكنها الدخول في لعبة إدارة النزاع ومن مصلحتها حسمه بطریقة تحفظ 
اللاجئین الذین یشكلون القاعدة العریضة لنزاعها الطویل أماممصداقیتها أمام الشعب الصحراوي وخاصة 

.السیاسیة والعسكریة والشاق ولمؤسساتها 

الحالي والذي لا یمكن بأي للانسدادوالاقتصادیةالطرفان یریان في تكالیف البشریة أنویبدو
حال من الأحوال تحملها ما لا نهایة من قبل الطرفین قل من التكالیف السیاسیة والرمزیة لأي تسویة 

.الأطرافصفریة تكون لا محالة على حساب أحد 

.154.مرجع سابق ،ص -1
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ربیة هو نزاع صفري بالدرجة الأولى نظرا لطابعه غن النزاع في الصحراء الألهوما یمكن قو 
.المصیري للطرفین ولمنطق المنتصر والمنهزم اللصیقة بقضیة تقریر المصیر 

أفق تسویة النزاع نتج عنه تحمل الأطراف ودول المنطقة المجموعة الدولیة نسدادإكما أن 
ة على الأعداد الكبیرة من القتلى والجرحى والأسرى أثناء سنوات الحرب تكالیف مادیة وبشریة هائلة فزیاد

هها للدفع ي والتي كان من الحري توجیرب العربة على التسلح والأمن لدى دول المغوكذا النفقات الهائل
لبلدانه ، فإن نزاع الصحراء الغربیة تسبب في تسمیم والاقتصادیةوالاجتماعیةبعجلة التنمیة البشریة 

عاقة فرض ال ٕ بناء الوحدة المغاربیة والمساس بسمعة ومصداقیة استكمالعلاقات الجزائریة المغربیة وا
.منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة 
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مكانیة الحل السلمي:الفصل الثالث ٕ نزاع الصحراء الغربیة وا
حتى نجعل من النزاع بالصحراء الغربیة جزءا من الحل لمشاكل دول المغرب العربي، ینبغي 
الخروج من المقاربات التقلیدیة لتسویة یمنعها عناد الجغرافیة السیاسیة أكثر من تعنت قادة أطراف النزاع، 

المبادرة المغربیة للحكم لحلول مبتكرة، لا غالب فیها ولا مغلوب، یمكن أن تبدأ من والبحث عن مقاربات
بالدخول في تجربة كونفدرالیة سابقة لأوانها، قد تساعد دول تتمثل، الموسع والمقترح الصحراوي الذاتي

.حراویةو تجاوز المسألة الص، الإتحاد المغاربيالمغرب العربي على المضي أبعد في مشروع بناء 

نفدرالي بین إقلیم الصحراء الغربیة و وفي نفس المنوال یمكن البحث في إمكانیة قیام اتحاد ك
، ویتولى الكیان الجدید بمساعدة من دول يوالمغرب، من باب تقویة الطرف الأضعف في الاتحاد المغارب

لیم الصحراء الغربیة،وتكون هذه المغرب العربي تعویض المملكة المغربیة عما أنفقته في البنیة التحتیة بإق
الصیغة تجربة رائدة لبقیة شعوب المغرب العربي، في سیاق البناء المتدرج لمغرب عربي كونفدرالي، له 

.دول الاتحاد الأوروبيفوق مایمن مقومات الوحدة

.   وم و التاریخهـة في المفدراسـ: الكونفدرالیة: المبحث الأول
عام في العلوم خلالها التطرق للكونفیدرالیة كمفهوم ة نحاول مننظریهذا المبحث یؤطر لدراسة

.السیاسیة من خلال الإلمام بأهم الجوانب النظریة له من مفهوم و نشأة و مظاهرها الداخلیة و الخارجیة

وعلاقتها بالفیدرالیة والإقلیمیةنفدرالیة و مفهوم الك: المطلب الأول
المعاهدة . ومعناها) Foedous(من الكلمة اللاتینیة " یةكونفدرال"اشتق مصطلح اصطلاحا

عصبیة، تحالف، عقد اجتماعي، وفي جمیع : الیة كمصطلح تحمل المعاني التالیةر نفدو والإتفاق، والك
تفاق بإرادتهم وطواعیة .المعاني یفترض وجود طرفین یدخلان في العقد والإّ

وقلما أعطى معنى واضح غیر مشكوك ویوجد هناك من یعد الكونفدرالیة اصطلاحا فضفاضا
.فیه
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هذا المنحى إذ تشیر إلى أن .)Encychopdia social seines(دائرة المعارف للعلوم الاجتماعیةوتذهب 
: غامضا وغیر واضح وأشارت إلى أنه یستعمل في أحیان كثیرة بأربعة معاني وهياصطلاحاالكونفدرالیة 

.، الإتحاد بمعناه الدقیق1اليالتحالف، العصبیة، الإتحاد الفدر 

" الإتحاد الكونفدرالي" كما یطلق علیه إسمالإتحادالإستقلالي او المفاهمي إلا أن التسمیة الأولى
2.الأكثر شیوعا

.G(یعرف جورج سیل  Scelle(ا تجمع تتخلى فیه سائر الدول الداخلة فیه، عن نهالكونفدرالیة بأ
.التحالفا الدولیة لهیئات تهبعض صلاحیا

الكونفدرالیة، التحالف أو التعاهد كما وصفه مونتسكیو هو شركة مجتمعات نإو هكذا ف
)unesociété des sociétés(أو كما قال عنه فوشیل)P.Fauchille ( مركب من الدول أكثرمما هو دولة

ركت للسلطة مركبة حیث أن كل دولة فیه تحتفظ باستقلالها الداخلي و الخارجي إلا في الأمور التیت
.المركزیة المشتركة

ویعرف الإتحاد الكونفدرالي بأنه شكل من التنظیم الإتحادي بین دول تعهد بممارسة بعض 
صلاحیاتها إلى سلطة مركزیة مشتركة مع الاحتفاظ بحكوماتها الممیزة وتتألف السلطة المركزیة من هیئة 

.الأعضاءلى الاقل بإجماع الدول تنسیق ملزمة باتخاذ قراراتها كافة او معظم قراراتها ع

كثر وتخضع جمیعها لرئیس دولة واحدة وتندمج جمیعها أو أتحاد بین دولتین إنهبأویعرف كذلك 
.في شخصیة دولة خارجیة 

وذلك مع الخارجيواحدة یكون لها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجیة والتمثیل السیاسي 
3.نظامها السیاسي الخارجي الخاص بهااستقلال كل دولة من الدول الأعضاء ب

.20.، ص1994ربیة للدراسات والنشر  ، المؤسسة الع: بیروت . الموسوعة السیاسیة. عبد الوھاب ااكیالي وأخرون - 1
http .www.ahewer.org/dabat/shoo.at.الكنفدرالكنفدرالیة والفدرالیة . إسماعیل علوان التمیمي - 2 .asp ?aid=165825
.183، ص 1971دارالفكر العربي ، : القاهرة. النظم السیاسیة في الدول والحكومات . لیلة كامل -3

www.ahewer.org/dabat/shoo.at


لغربیة وإمكانیة الحل السلمي وفق الطرح الكنفدرالينزاع الصحراء االفصل الثالث                                                

117

قرن لاصص في شؤون خمتالو ةالإفریقیویعرفه أیضا الباحث والخبیر الإستراتیجي في شؤون القارة 
هذا هو ما یطلق علیه عادة إسم الكونفدرالیة ویتكون ""عاصم فخر الرحمن أحمد الحاج "الإفریقي 

ر بغرض التنسیق بینها في مجالات محدد تخدم مصالح إتفاق دولتین أو أكثنتیجة ةالكونفدرالیدالاتحا
ستقلالها ولذلك تحت تسمیة هذا الاتحادمحددة لهذه الدول مع إحتفاظ كل دولة من دول  ٕ بسیادتها وا

1.يالإستقلالبإلاتحادالإتحاد

هو إتحاد دولتین أوأكثر في ،الإتحاد الكونفدرالیة الإستقلالوفي نفس الإطار یمكن تعریف
وسیادتها الخارجيوالإنضمام إلیه مع إحتفاظ كل دولة بإستقلالهاهدة دولتین على تكوین هذا الإتحادمعا

2.الداخلیة 

كما یعني هذا الإتحاد أن دولتین أو أكثر تدخل معا في إتفاق بقصده توحید الجهود السیاسیة أو 
ما بینها للمحافظة على إستقلالها الإقتصادیة أو العسكریة تحقیقیا لمصالح مشتركة وبقصد التعاون فی

3.خطط الدفاع عن مصالحها المشتركة في المجال الدولي قوالتنسیویمنع الحروب بینها 

وفي نفس السیاق یعرف الإتحاد بأنه إتحاد دولتین أو أكثر من الدول ذات الإستقلال التام بعد 
ع كل عضو فیها تمتلیة إلى تحقیقها ویلة الكنفدر غراض المشتركة التي تهدف الدو عاهدة تحدد الأمقد ع

بشخصیة مستقلة عن الأخرى تدیرها هیئات مشتركة تتكون من ممثلین من الدول الأعضاء لتحقیق 
المؤتمر وأعضائها یعبرون عن رأي الدولالتي الأهداف المشتركة وهذه الهیئة تسمى الجمعیة العامة أو

.ة بعد موافقة الأعضاء علیها وتعبر نافذیمثلونها وتصدر القرارات بالجماع ،

تقع هذه الحالة من الإتحاد عندما تتحد أنظمة الحكم سیاسة تشكیلا لحكومة ، وفي سیاق آخر
4.مشتركة، وخدمة لبعض الأهداف الدفاعیة أو الإقتصادیة

.أحمد الحاج ، مفهوم الكونفدرالیة والدولة الفدرالیة في نظم الحكم المعاصر عاصم فتح الرحمان- 1
http ;www.lshkakami.com /ida .php ? option ; com/comtpnt&view.artticle&aid=930%

.38.، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزیع .الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري. نعمان احمد الخطیب - 2
.إسماعیل علوي التمیمي ، المرجع السابق - 3
. 5.المعهد الوطني الدیمقراطي ، ص : بیروت. نماذج المشاركة الفدرالیة في السلطة. رونالدال واش -4

www.lshkakami.com
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جمالا یمكن تحدید الإتحاد ٕ یة فينفدرالي على أنه إتفاق بین دولتین أو أكثر في معاهدة دولو الكوا
ستقلالها الخارجي وسیادتها الداخلیة وبین إكل دولة بوتحتفظمام إلیه، ضتكوین هذا الإتحاد أو الإن

ستقلال كل دولة والدفاع عن أمنها الخارجي والعمل على تحقیق إلأهداف المشتركة للدول مثل ضمان ا
النظر عن قوتها هیئة تتكون على أساس المساواة بین دول الأعضاء بغضشرافبإمصالحا المشتركة، 

. أو مساهمتها أو عدد سكانها و القرارات التي تصدر عنها

بالفیدرالیة نفدرالیة و الكة علاق
، ویقع هذا لیس یة وهما الكونفدرالیة والفدرالیةكثیرا ما یحصل الخلط بین نوعین من النظم السیاس

به في اللفظ، كما كثر الحدیث اد تشیقع فیه السیاسیین وذلك لوجو عند غیر السیاسیین فقط، بل غالبا ما 
نفدرالیة، وما إن و ختلط الأمر على الكثیر حول مفهوم الفیدرالیة والكاالآونة الأخیرة عن الفدرالیة، و في

.إنفصال أو إتحادةالكونفدرالیكانت 

یة إصطلاح غامض وغیر وتشیر في هذا السیاق دائرة المعارف للعلوم الإجتماعیة أن الفدرال
التحالف، العصبیة، الإتحاد: إلى أنه یستعمل في أحیان كثیرة بأربعة معاني وهيوأشارتواضح

.، والإتحاديالكونفدرال

ومثال عن ذلك الدولة السویسریة لا یزال إسمها كونفدرالیة رسمیا مع أنها أصبحت فیدرالیة منذ 
ومفهوم يالكونفدرالبین مفهوم الإتحادولإزالة هذا اللبس إرتأینا  أن نوضح في دراستنا هذه الفرق . 1848

.الفیدرالیة

، أي التعایش المشترك بین الشعوب والأقلیات، وحتى بین الاختیاريتعني هذه الأخیرة الإتحاد
تحاد الطوعي بین أقالیم تجمعهك أهداف مشتركة  الشعب الواحد في أقالیم متعددة، إذا الفیدرالیة تعني الإّ

1.ومصیر مشترك

لتاریخ ظهور الكنفدرالیة نجد أن الكنفدرالیة ظهرت قبل ظهور الفیدرالیة ومن الأمثلة استقرائنابو 
وهذا . 1787وانتهى في 1771نفدرالي الذي أقیم في أمریكا الشمالیة سنة و الكالاستقلاليعن ذلك الإتحاد

مریكیة، والذي سمیت بموجبه الإتحاد هو الذي سبق الإتحاد الفدرالي الذي أقیم في الولایات المتحدة الأ

.131. ،ص1988منشورات حزب الشعب الكردستاني ، مطبعة كهل كردستان ، .البدایات والآفاق. سامي غبد الرحمان -1
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1848وانتهى عام 1815الولایات المتحدة الأمریكیة، وكذلك الإتحادالإستقلالي السویسري الذي أقیم عام 
.وهو تاریخ قیام الإتحاد الفدرالي الحالي

في كون الأولى تتألف دول مستقلة ولكنها تتفق فیما بینهاعن الفدرالیةةالكونفدرالیكما تختلف 
، أي حلف لحمایة مصالحها وتتخذ قراراتها بالإجماع، بینما الدولة الفدرالیة هي دولة ةالكونفدرالیلتأسیس 

1.واحدة بالرغم من توزیع الصلاحیات عمودیا وأفقیا

أنها إتحاد لدول منفصلة أصلا عن بعضها ربطت بینها روابط مختلفة، ةالكونفدرالیوالأصل في 
. عني الإتحاد بین أقالیم الدولة الواحدةبخلاف الفدرالیة التي ت

والإتحاد الفیدرالي، فبینما ینشأ الإتحاديالكونفدرالیلاحظ أن هناك فارقا هاما بین الإتحاد
2.دولیة، ینشأ الإتحاد الفدرالي بدستورباتفاقیةيالكونفدرال

ا أنشأته الوحدات المكونة، أما في كیانا قانونیةالكونفدرالیوتعتبر الحكومة المركزیة في الأنظمة 
3.النظم الوحدویة فإن الحكومات الإقلیمیة تعتبر كیانا قانونیا من صنع المؤسسات المركزیة

إلا قاعدة إنتخابیة أو مالیة غیر مباشرة، ةالكونفدرالیولا تملك الحكومة المشتركة في الإتحادات
الحكومة المشتركة والمواطنین، بالمقارنة مع نظرا إلى أن الحكومات الأعضاء تتصرف كوسیط بین

الوحدات المكونة في الإتحادات الفیدرالیة، یعزز هذا النظام إستقلالیة الحكومات الأعضاء لا سیما وأنه 
یفرض موافقتها على السیاسات المشتركة العامة كلها قبل سریان مفعولها، إلا أن ذلك یعنى في الوقت 

شتركة أضعف بالنسبة للتعامل الحاسم مع المواضیع المثیرة للنزاع أو إعادة نفسه أن موقف الحكومة الم
.توزیع الموارد

http.بیل شریف ، الفدرالیة والكنفدرالیة ن- 1 :nabeel2/yoo7.com/tuo ?repie
.83.،ص2008القاهرة ، . النظم السیاسیة المعاصرة. سعاد الشرقاوي -2
.9.،ص2007الأنظمة الفدرالیة ،: كندا . مقدمة عن الفدرالیة . جورج أندرسون -3
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:والفدرالیة في النقاط التالیةةالكونفدرالیویمكن أن نجعل الفرق بین 

حق في ممارسة السیاسة الخارجیة والتمثیل يالكونفدراللكل دولة عضو من أعضاء الإتحاد.1
أما أعضاء الدولة الفیدرالیة فلا یحق لهم ذلك، ویكون التمثیل الدبلوماسي الدبلوماسي الفعلي،

.والسیاسة الخارجیة من إختصاص السلطة التنفیذیة في الدولة الفیدرالیة
حق إعلان الحرب، ولیس بإمكان أعضاء الإتحاد الفدرالي ذلك، يالكونفدراللدول أعضاء الإتحاد.2

.المركزیةلأن ذلك من صلب صلاحیات الحكومة 
حرب دولیة، بینما الحرب التي تحدث بین أعضاء ةالكونفدرالیالحرب التي تحدث بین أعضاء الدولة .3

.الدولة الفیدرالیة هي حرب داخلیة
یتحمل نتائجه العضو المتسبب في ذلك ةالكونفدرالیكل خرق للقانون الدولي من قبل أعضاء الدولة .4

.یح في الدولة الفدرالیةلوحده، ولیس بقیة الأعضاء، والعكس صح
هیئات مشتركة بین الدول الأعضاء، أما في الدولة الفیدرالیة الحكومة ةالكونفدرالیتشرف على الدولة .5

.المركزیة هي التي تسیر الدولة وتترأس أعضائها
الإنسحاب حین شاءت لكونها دولة مستقلة، أما أعضاء يالكونفدرالیحق لكل دولة عضو في الإتحاد.6

.ة الفیدرالیة فلیس لهم الحق لأنهم یعتبرون أقالیم وجزء لا یتجزأ من الدولة الفیدرالیةالدول
.یتمتعون بجنسیة بلدهم ولیس جنسیة الدولة الإتحادیة الفیدرالیةةالكونفدرالیمواطنو الدولة .7
الفیدرالیة في الإتحاد الكونفدرالي یتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول حیث لكل دولة رئیسها، أما الدولة.8

. المركزیة تتمیز بوحدة رئیس الدولة وسیادة موحدة

علاقة الكونفدرالیة بالإقلیمیة
إحاطة شاملة بالإقلیمیة كمفهوم، و نظریة الأقلمة التي تعتبر  ثم تقدیم تصورنا سنحاول تقدیم

یح العلاقة مابین  توضمن تصور محاولین بذلك ةالشخصي لعلاقة الكونفدرالیة كبناء بما تقدمه الإقلیمی
. الكونفدرالیةالإقلیمیة و 

)Régionalisme(مفهوم الإقلیمیة 
إن الإقلیمیة كمفهوم عام تقتضي مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقلیم واحد مرتبطة فیما بینها 

، وبالتالي نستوضحتصادالإقو ،وتكاملیة في مجالات عدة خاصة الأمن،وتعاونیة ،بعوامل مصلحیة 
: من خلال ما یوضحه التعریفشروط الإقلیمیة وبناء النظام الإقلیمي
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 الجوار الإقلیمي.
 قلیمي إالمصلحة المشتركة الدافعة إلى التكتل في نظام.
 الشعور بالتمیز والإنفراد داخل النظام الإقلیمي بهویة تدفع نحوى التكامل والإندماج الفعلي في

.جمیع المجالات 

على معیار التفاعلات المتداخلة والكثیفة التي تكون في إطار " راي ماغوري " تاذ سوقد أكد الأ
الأساس الفعلي للإقلیمیة لأنها ؛ تعطي اعتبرهاالوحدات المشكلة للنظام الإقلیمي المتقاربة جغرافیا والتي 

.الخارجي والداخلي في إطار نطاق موحد فاوالاعتر سمة التمیز في التفاعلات 

یةسبنوهو " راي "إلى أبعد مما وضحه " كانتوري لویس " و " ستیفن شبیغل " من وذهب كل
قلیم وحدة الكیان الإجتماعي المشكل للإداخل نسجامالإكد على صفة ؤ التماثل والتقارب الثقافي التي تِ 

نما مأر التفاعلات لیس ارافي ومعین القرب الجغأفحسبهما  ٕ ا وضحاه ساسا لوحدهما في تشكیل الإقلیمیة وا
1".ماغوري " إلى جانب ما أكد علیه قارب الثقافي یعتبر أساسا مضافامن قیمة التماثل والت

شبیغل و لویس ،  ینحصر في مفهوم الإقلیمیة من منطلق وماغوريإتجاهأنویتضح لنا 
موضوع الباحث ، وبین هذا ال........ الجغرافیا والمؤسساتیة ذات الطابع الثقافي و السیاسي والإجتماعي 

الناجمة عن ، التي أكد أنها توضح قیمة المصالح والفوائدقلمةفي تحدیده لمستویات الأ" ن هاتین بیجر " 
ناتج بعد ن تقسیمه لمستویات الأقلمة على أساس المصلحة أستنتاج اومنه یمكن ،ظهور الإقلیم كنظام

:ة التي وضحها في خمس مستویات أساسیالتصورات الإقلیمیة و ظهور

یتضح في الإقلیم كوحدة جغرافیة محدد بحواجز طبیعیة ولها خصائص جغرافیة : المستوى الأول 
على "هاتین "محددة ومتماثلة مثل ، إفریقیا  جنوب الصحراء ، المغرب العربي ، أوربا الغربیة  ، ویطلق 

PROTO REGION(2(هذا المستوى بـ 

1 -james J . Hantz , International  Relation theory, communitanism ,and U S Grand strategy: wether Africa , American
Behaioral Scientist,2005, p 1560
_
2 james J . Hantz . OP, cit
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TRANS-LOCAL(محلیة عبرذو علاقاتاجتماعيكنظام قلیم هنا حسبه هو الإ: المستوى الثاني 

ROLATION(من كل جماعة مرتبط بأمن أمنیا یكون فیه أجماعات إنسانیة تشكل مركباویكون بین
.خرى وهو ما یسمى بالإقلیم البدائي ات الأاعالجم

والثقافیة عیةالاجتماقلیمیة فیه تتأتى من تعاون منظم في المیادین درجة الإ: مستوى الثالث ال
.والعسكریة والسیاسیة ، ویصطلح علیه بالإقلیم المنظم 

یتشكل هذا الإقلیم من منطلق المجتمع المدني حیث نصل إلى هذا المستوى من : المستوى الرابع 
الإجتماعي متطورا جدا حیث یقرب بین الاتصالالذي یكون فیه رالإقلیم عبر العمل التنظیمي المطو 

.قلیم القیم عبر الإ

قلیم مشكلا في هیكل لصنع القرار ومتمیزا بهویته یكون هذا المستوي من الإ: المستوى الخامس 
ویساهم في حل المسائل الهامة داخل الإقلیم كحل ،مه الهیكلي على خلق شرعیة ینظتي إطاررًا فوقاد

1.وهذا مشابه إلى أبعد الحدود لتشكیل الدولة ،وخلق الرفاهیة ،النزاعات

ه المستویات یمكن أن تعبر عن منطق التطوریة التي قد تؤدي حسبه ذعلى أن ه" كد هاتین أوقد 
فكاره ن مجمل أأعتبر المي ، و عفي المستقبل نظریة تقوم على أساسإلى تحدید إطار علمي قد یكون 

2.المقارن لتفید في إطار عملیة التحلی

قد أكدت علیه المدرسة السلوكیة حین وضعها وتجدر الإشارة الى أن تتبع مفهوم الإقلیمیة
مستوى النظام ،مستوى النظام الدولي: ولیة وهي مستویات التحلیل الأساسیة المعروفة في العلاقات الد

. الإقلیمي ، ومستوى الوحدات الوطنیة 

وىمستو ونلاحظ أن تراتبیة هذه المستویات تجعل النظام الإقلیمي وسطا بین النظام الدولي 
. الوحدات الدولیة 

العلوم السیاسیة ، البعد الأمني الجزائر في منطقة الساحل و الصحراء الإفریقیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق ، قسم ظریف شاكر- 1
124، ص2010-2008و العلاقات الدولیة، 

126ص .ظریف شاكر ،مرجع سابق- 2
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نطلوجیا أعلى أن الإقلیمیة كمستوى هي مكون منطقي ضمن أي " باري بوزان " سید الویؤكد 
1.للمستویات

التي يعربلف هذه الدراسة فیما بعد من خلال تحلیلنا وتوضیحنا لمنطقة المغرب اظوسنو 
.سنصنفها كإطار إقلیمي متفاعل ومتمیز 

وفي ،ساسي مهم في الدراسات الأمنیةأحد ذاتها تجعلنا أمام واقع إن دراسة الإقلیمیة في
وفق الاستقرار، فالدلالة على العمل الإقلیمي كوسیلة أساسیة تؤدي إلى العلاقات الدولیة بشكل أوسع

حینما بین ضرورة المستوى " جوزیف ناي "مدلولیة الأمن الإقلیمي وهي أحد الدلالات التي أكد علیها 
جوزیف "ذي یجب أن یكون بین الدول كمستوى قاعدي والنظام العالمي كمستوى أعلى وحسبالوسطي ال

، فإن هذا المستوى یساهم في ضبط الصراعات وعزلها إقلیمیا والمساهمة في حل النزاعات داخل "ناي
2.المبني على المصلحة الإقلیمیةالإقلیم وفضها وفق مبدأ التوافقیة 

ن الإقلیمیة كمستوى للتحلیل لها القدرة على كشف التفاعلات أ، " غ أورانیون" ویرى الباحث 
للدلالة على مناطق لها خصوصیتها الفریدة التي تمیزها نقطاعالإ، لأنها تقدم نموذج دولیةالوالعلاقات 

3.عن بقیة دول العالم 

:م الإقلیمیة تختصر في ظهمیة النأأن " محمد السعید إدریس " ویوضح السید

مستوى تحلیل وسطي بین الدولة القومیة من جهة والنظام الدولي من جهة أخرى ، أنها.1
.حیث أن هذا المستوى یتأثر بأي دولة مشكلة له لأنه مكون من وحدات سیاسیة 

تساعد على معرفة التشابه في العلاقات الدولیة للإقلیم مع بعضها البعض وسبب هذا .2
4.التمایز في ظرف زمني محدد

.128.ص.سابقمرجع - 1
.129.ص.مرجع نفسھ- 2
.133.ص.ظریف شاكر، مرجع نفسھ- 3
.134.ص.مرجع نفسھ- 4
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ختصون في الدراسات الإقلیمیة أن أهم ما یقدم ضمن هذه الدراسات هي ما قدمه كل من ویرى الم
واللذان أكدا على مقاربة  تقوم على أربعة جوانب تحلیلیة تحیط " و ستیفن شبیغل " لویس كانتوري " 

: بممیزات التفاعلات الإقلیمیة وتشمل ما یلي 

 الإجتماعیة وطبیعة النظم لسیاسیة والإقتصادیةتلك السمات اوهي : الخصائص البنیویة للنظام ،
ودرجة التكامل يالاقتصاد، والتماسك الإجتماعي، وعامل اللغة والدینالسائدة ومدى تماسك

المرجوة بین الأنظمة الإقتصادیة للوحدات السیاسیة المشكلة للإقلیم وقیمة التجانس بین النظم 
.الإقلیمیة الفاعلة ت ساسیة في هذا الإقلیم وأهمیة المؤسالسیا

درجة توزیع القوة ونوع التوازن والتراتبیة ؛ أي هل ویقصد به وفق هذه المقاربة: یات نمط الإمكان ،
یوجد شكل من أشكال الإستقطاب بین دولتین أو أكثر داخل الإقلیم ، ویدرس هذا الستوى  من 

:خلال 

.السكان، المساحة والموارد الطبیعیةلة في الموقع الجغرافي، عدد المتمث:العناصر المادیة)1
.وتتلخص في عدد القوات العسكریة ومدى قدرتها وتسلیحها : العناصر العسكریة )2
وتتمثل في درجة قدرة الدولة في إستخدام هیبتها ونفوذها في التأثیر : العناصر المعنویة )3

.على أعضاء النظام الإقلیمي 

 بین لقلیمي وكیفیة التعامعلاقة بین وحدات النظام الإیعة الوهوطب: نمط السیاسات والتحالفات
أعضاء الإقلیم من خلال مدى التعاونیة والصراعیة ثم شكل التحالفات التي تحدث داخل هذا 

.الإقلیم 

 بیئة النظام.
 والذي قد یكون سیاسیا ،وهو مدى النفوذ الذي تمارسه القوى الخارجیة على الإقلیم: نظام التغلغل

وینتج هذا من خلال التحالفات العسكریة والأنشطة الثقافیة ذات الطابع ،اقتصادیاأو یاعسكر أو 
1.الدعائي 

133ص المرجع السابق،.ظریف شاكر - 1
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)communitanisme(–نفدرالیة بالمقاربة الإقلیمیة و علاقة الك

متغیرات قلیمیة أمر لا مفر منه لأنه یوضح أن الن الإفإما تقدم من مفاهیم لل إسقاطنا من خلا
لها على الواقع الدولي تفرض وجوب التكتل في شكل أقالیم من أجل الوصول إلى ت بظلاالعولمیة التي ألق

.ویعطي نفسا جدیدا یمكن من التكیف مع ما هو حاصل، طي الذي ینهي حالة اللا توازنسالو المستوى

إلى والتي تسعى ، )یا موریتان،س، الجزائر، المغرب، تونیبیال(والتي تتكون من فالمنطقة المغاربیة 
ه الدول مجتمعة نحوذ، وتذهب همن السیادة بمفهومها التقلیديماي نوعاغلالذي سیندماجوالاالتكامل 

بمؤسساته الإقلیمیة المتمثلة في ایة المطاف إقلیم المغرب العربي الجزئي الذي یشكل في نهنصهارالإ
.ربغإتحاد الم

الصحراویة على مبادرة قد حل المسألةكة المغربیة تؤكد في طرحها لن المملأفي حین نلاحظ 
، ولم تعد تنفع في حل المسألة الصحراویة كما أن الطرح الإستقلالي الذي تشدد علیه جبهة تقادمت

ولا یتماشى وفكرة الأقلمة التي ستتوجه ،لى إنهاء نزاع الصحراء الغربیةالبولیساریو لا یصلح كفكرة تِؤدي إ
لا بحكم التكیف والمتغیرات التي تفرضها العولمة والتقارب الجغرافي لها الدول المغاربیة عاجلا أم آج

.دات المشكلة للإتحاد المغاربي الوحووالدیني الحاصل بین شعوب

ذ أن ، إكحل توافقي یتماشى وما سبق ذكرهوبالتالي یمكن التوجه إلى المقاربة الكونفدرالیة
" هاتین " ـث الأول النظري تتناسب والطرح الإقلیمي لها العام الموضح في المبحالكونفدرالیة وفي إطار 

، والتي حسبهما حول الإقلیمیة الجدیدة" بنغاریا رفي مید أ"و " جیم دي میلو " جاء به ماوالذي یتوافق مع
السیاسات القطاعیة تحت الظروف العالمیة و ،تشریعاتالو ،یسهل إیجاد إتفاق في مجال القیمتشكل رابطا

الجماعي یقوم على تحدید الفاعلیة والعمق للوحدات السیاسیة المنخرطة افرض وجود إطار تالجدیدة الذي
.شكل الإقلیمجماعیا في 

عن التنافس ، عوض الضرر الذي سینجم ى مبدأ التعاون المتبادل المصلحيوبالتالي التأكید عل
الضعیفة داخل حیز لدول الفاشلة و لن الإقلیمیة الجدیدة تسمح بالتفاعل والتكیف أن و ، ویرى الباحثالسلبي

السیاسات بقوة أكثر ومؤسسات أعلى یمكن أن تقلل من نسجامإفإن ومنه،في البعد الأمنيالتضامنیة 
وهذا ما ینطبق فعلا على الإتحاد للإقلیمالثقة المتبادلة بین الوحدات المختلفة المشكلة انعداممخاطر 

بذاته إذ یمكن تجاوزه إذا ما تم مفهوم الإقلیمیة وفق طرح ، والنزاع الصحراوي كنزاع قائمربياالمغ
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، على أساس مصلحي قائم بین الدول المغاربیة كونفدرالي بین الدول المشكلة لهنفدرالي ینتج عنه إتحادو ك
:والسؤال الذي یطرح نفسه 

المسألة قلمة على المصالح الإقلیمیة ، وینهينفدرالي وفق نظریة الأو الكالإتحادكیف یحافظ 
عن الشعب كممثلالمطالب المغربیة و المخاوف جبهة البولیساریوعتبارالإالصحراویة ویأخذ بعین 

الصحراوي ؟

استجابةلها أن الإقلیمیة ما هي إلا والتي وضح من خلا" بیجرن هاتین"إن المقاربة التي جاء بها
والإمبریالیة في ، الاقتصاديعلى التحریر رد فعلوما هي إلا ، للتحدیات التي جاءت بها العولمةمباشرة

.صورتها المتوحشة 

من أجل إیجاد موقع قتصاديوالإحیث تضع الإقلیمیة إمكانیة التكتل على الأساس الإقلیمي 
یة تتأتى من إرادة فیها عبر طریقة رسمیة وقانوننصهارالإمناسب یكفل تجاوز أخطار العولمة وعدم 

النزاع أطرافر وفق منظور إستراتیجي أن الدول المغاربیة وعلى رأسها ومنه نتصو ،سیاسیة وشعبیة
نفدرالي كبدیل عن المقاربات الأممیة التي و المباشرة في المسألة الصحراویة إذا ما أكدت على طرحنا الك

مستقبليوكحل وسطي توافقي یتجه في إطار التحرك الإستراتیجي المبني على تصور ،فشلت في مجملها
.صالح الدول أطراف النزاع  المباشرة ودول الجوار والدول المهتمة بالقضیة یضمن م

:قلمة الجدیدة في مایلي الأنفدرالي یتماشى وو الكلأن الإتحاد

مبنیة على أساس یعتمد ام داخل النظام الإقلیمي لأنهظالمنالاقتصاديالیة تضمن البناء الكونفدر )1
.رف الآخر وفق مبدأ التكاملیة فیه كل طرف مشكل للإتحاد على الط

حیث تتوزع القوة ،ا هو الموجود في الإتحاد الأوربي، وهذنفدرالي آلیة توزیع القوةو الكیتیح الإتحاد)2
عسكریة الكبیرة التي بیناها في مستوى نمط الإمكانیة بین الدول المشكلة للإتحاد فرغم القوة ال

سنة والهرسك في إطار نظام والبو ، ة العسكریة للیتوانیااسب مع القو نها تتنأ، إلا لفرنسا وبریطانیا
تحاد الأوربي من تجاوز أزمات و مسائل أكبر من وقد مكن الإ، عموم، متجانس على الإقلیمي
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، في إطار إقلیمي حفظ ة والهرسكالبوسنو ،كوسوفوو ،لصحراء الغربیة مثل أزمة ألبانیامسألة ا
.المصالح و تجاوز المخاوف 

نفدرالي یسمح في إطار النظریة الإقلیمیة أن تعقد الدول المشكلة له تحالفات تعاونیةو الكالإتحاد)3
ویمكن من ، إذ أنه سیمكن من إیجاد حل للمشاكل الإقتصادیة بین الدول الكبرى المشكلة للإقلیم 

.طرحتبنى هذا التممواجهة مختلف التهدیدات الأمنیة ، و یتجاوز حل المسألة الصحراویة إذا ما

مني الذي یعتبر جوهر الإطار الإقلیمي الأیؤكد الإتحاد الكونفدرالي على على مبدأ التضامن)4
ما إعتبر أن العجز السیاسي والإجتماعي و حین" هاتین "هو الشيء الذي وضحه الجماعي و 

ة الإقلیمیاعتمادینتهي إذا تم هو نتاج تصرف الدولة الأحادیة والذي الأزماتفي حل الانسداد
التي توضع والأمنیةالحسابات السیاسیة الاعتبارأخذ بعین تن الدولة ستعمل في إطار جماعي لأ

.على مستوى جماعي موحد 

إن أساس الكونفدرالیة القائم على مبدأ اللامركزیة هو ما تترجمه الإقلیمیة في صیغة المادون)5
في بناء الأساسیةالتي تكون القاعدة دولاتیة ، ودور المجتمع المدني ، والمؤسسات اللامركزیة ، 

. مؤسسات النظام الإقلیمي 

أن المبادئ الأساسیة ةفدرالیو الكونمن خلال ما سبق توضیحه في العلاقة بین الإقلیمیة 
ذا نفدراليو الكتماشى والإتحادیللإقلیمیة  ٕ یجب التعجیل بها ، فإنه الإقلیمیة تحصیل حاصلاعتبرنا، وا

فمزایا ،ةالكونفدرالی، ولا یتأتى هذا في نظرنا إلا عن طریق دون إملاءات خارجیة وبحذروتجسیدها إرادیا، 
، من خلال تطبیق الطرح ، لتجاوز عقبة المسألة الصحراویةاستثمارهاالإقلیمیة تتیح لنا فرصة یجب 

.ة الصحراویةذلك حلا سلمیا للمسأل، والذي یضمن بمكن تجسیده عبر الإتحاد المغاربينفدرالي الذي یو الك

حسب النظریات المرجعیةوء الكونفدرالیاتنش:المطلب الثاني
ولیدة الصدفة، لأنها ناتجة عن أسباب ةالكونفدرالییرى فقهاء القانون الدستوري والنظم السیاسیة أن 

اء في التطبیق، وذهب فقهةالكونفدرالیودوافع ظرفیة مرحلیة للدولة، فبزوال هذه الأسباب یزول مفهوم 
:جاءت في التاریخ من منطلقةالكونفدرالیالنظم السیاسیة أن 
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.جتماع حق وراثة عرش لدولتین في ید أسرة ملكیةإما إتحاد لشخص حاكم نتیجة إ.1
.نتیجة زواج بین عرشین ملكیین .2
.نتاج إنفاقیة دولیة یترتب علیها إتحاد.3
1.انتخاب لشخص واحد رئیسا لجمهوریة متحدة بین كیانین.4

، وقد ةالكونفدرالیلاقا من هذه الأسباب حسب الدارسین لتاریخ النظم السیاسیة یقع تشكیل إنط
بمسماها القانوني تعتبر إتحادا، ةالكونفدرالیالسیاسیة والعلاقات الدولیة أن النظمذهب الباحثون في تاریخ 

ر التاریخ میزها الضعف عبةكونفدرالیإذ أنها تقع بین دولتین أو مملكتین فأكثر، حیث وجدت إتحادات
على خمسة عناصر أساسیة شكلت في مسماها يكونفدرالحیث أكدت الدول المتحدة في إطار والهشاشة،

:، وهيةللكونفدرالیما سمي بالنظریة التقلیدیة 

، إذ یمكن أن یكون الرئیس او الملك أو الإمبراطور شخصیات متعددة ومزدوجة داخل الإتحاد.1
في الوقت نفسه رئیسا للإتحاد، وهنا تكون له شخصیة مزدوجة، ومن هنا ، و )أ(رئیس الدولة 

.ظهرت تسمیة الإتحاد الشخصي الذي تتأكد فیه شخصیة الحاكم ودوره في الإتحاد

تحتفظ كل دولة بشخصیتها الدولیة، فلها سیاساتها الخاصة وسلكها الدبلوماسي، وبالتالي تترتب .2
.علیها التصرفات الدولیة

ایا الإتحاد أجانب بالنسبة للدول الأخرى، فلكل دولة داخل الإتحاد جنسیتها وتعتبر یكون رع.3
.الحرب الواقعة بینها حربا دولیة 

تصرفات كل دولة في الإتحاد تلزمها وحدها، ولا ینتج أي أثر في ذمة الدول الاخرى، فالإتحاد.4
.حسب الطرح الكلاسیكي لا ینتج شخصا دولیا جدیديالكونفدرال

وذلك كله إلى درجة الإختلاف والتباین في تحتفظ كل دول الإتحاد بنظامها السیاسي في الداخل،.5
2.النظام الدستوري، وتعارضها في سیاساتها

2003www.Encyclopedia Works.netالزھري للبرمجیات ،الدمام،:ودیةالسع.الكونفیدرالیة.الموسوعة العالمیة العربیة- 1 .
.مرجع سابق. الموسوعة العالمیة العربیة -2

www.Encyclopedia
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في نة وینتهيصورة معیبذات بناء شخصي، إذ تقوم ةالكونفدرالیهذا الطرح الكلاسیكي اعتبر 
الإتحاد إلا أن المفهوم القدیم لم یرقى إلى التصور صورة أخرى، فرغم وجود سبب الإتفاقیة في تشكیل 

المعاصر للنظم السیاسیة الحدیث، ولهذا یطرح الطرح الكلاسیكي نظرة شاملة يالكونفدرالالحدیث للشكل 
تتبنى عدم التناسق في الأنظمة السیاسیة المكونة للإتحاد، وقد حدث هذا فعلیا في بلجیكا الملكیة 

م، ومنه یتبین لنا أن 1908إلى غایة 1885لكیة المطلقة، والذي استمر مابین الدستوریة والكونغو الم
. یوضح الهشاشة، ویضع بقاء الإتحاد رهین الصدفةةللكونفدرالیالطرح الكلاسیكي 

الذي أخذ من الإتحاد الشخصي محاسنه مضیفا إلیه بعض الأمور يالكونفدرالثم تطور المفهوم 
یر المعاصرة إلى احتمال وقوع هذا الطرح، حیث أشار الدستور المصري عام الجدیدة، وقد أشارت الدسات

المصري أن یحكم دولة أخرى إلى جانب مصر بغیر رضى لكعلى أنه لا یجوز للم47م في مادته 1923
.، والذي عالج الفكرة نفسهام1923إضافة إلى القانون الأساسي العراقي في ظل الملكیة عام ...البرلمان

الإتحاد الحقیق أو الفعلينظریة 
، فیتراوح بین المفهوم ةالكونفدرالیهذا الإتحاد في مضمونه أقوى من الطرح الكلاسیكي لمفهوم 

أن هذه تاریخ النظم السیاسیةاالكلاسیكي القدیم في شدته والإتحاد الفدرالي بمفهومه القائم، إذ یرى باحثو 
نما هي تعبیر عن إتحادالنظریة لم ترق إلى مفهوم الفدرالیة حسب ال ٕ . يكونفدرالتصور الفدرالي القائم، وا

تقوم هذه النظریة على أن الإتحاد الحقیق یضم دولتین أو أكثر مكونا شخصیة دولیة جدیدة، وعلى 
دارة الشؤون الدولیة  ٕ قیادة تحاد، ویمتد في ذلك إلى الدفاع و الإةوالدبلوماسیالعموم تتولى الشؤون الخارجیة وا

:ت العسكریة، ویشمل في بعض الأحیان بحض الأمور المالیة، ویترتب علیه ما یليالعملیا
الحرب بین أعضاء الإتحاد حرب دولیة، أما الحرب بین دولة من الإتحاد ودولة خارجه تعتبر .1

.حربا ضد دول الإتحاد مجتمعة

.التمثیل الدبلوماسي والقنصلي واحد بالنسبة للإتحاد، وبأكمله دون إستثناء.2

قد تقوم دول الإتحاد بتصرفات دولیة بما في ذلك إبرام المعاهدات والإتفاقیات الدولیة باسم الإتحاد .3
.كله، وقد تنصرف على دولة بعینها حین معالجة أمور داخلیة كالتجارة، الملاحة، تسلیم المجرمین
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دیا بمقتضى م والذي انتهى و 1815ومثال ذلك الإتحاد الذي أقیم بین السوید والنرویج سنة 
م 1918إلى غایة 1867م، وكذلك الإتحاد الذي كان بین النمسا والمجر سنة 1905عام " أستوكهولم"إتفاقیة

.إثر هزیمة النمسا والمجر في الحرب العالمیة الأولى

أما الطبیعة القانونیة لهذا الإتحاد، فقد یمیل البعض للإتحاد الشخصي على أساس من یحكم مثل 
ر، حیث كان الحاكم یسمى إمبراطور النمسا ومالك المجر، إلا أن الحجة تم تفنیدها نتیجة النمسا والمج

1.خر نمساويومكون من وفدین أحدهما مجري والأوجود وزارة مشتركة یراقبها برلمان موحد

.وأخیرا فنظریة الإتحاد الحقیقي أو الفعلي هي نوع متقدم من الإتحاد الشامل بین الدول

الاتحاد الكونفدراليأسس ومبادئ : ثالثالمطلب ال
تحاد الكونفدرالي، وذلك بالبحث في مضمونه، بالإضافة إلى النظام السیاسي سنقوم بتوضیح وتفصیل الإ

:ع له، وذلك في الفرعین التالیینالذي تخض

مضمـون الاتحـاد الكونفـدرالي: الفرع الأول
عاهدة تبرم بین دول كاملة السیادة تتفق على تنظیم نجد أن هذا الاتحاد ینشأ نتیجة مسبقمام

علاقتها الاقتصادیة والثقافیة والعسكریة مع بعضها البعض، فتنشأ علاقة اتحادیة تحتفظ بموجبها كل دولة 
بسیادتها واستقلالها وحكامها وحكومتها وبنظامها السیاسي وتحافظ على جنسیة مواطنیها، وتمتلك حق 

تحاد الكونفدرالي إما حدى الدول نزاعا دولیا وینتهي الإویعد دخولها في نزاع مع أالانسحاب من الاتحاد،
عوضاً تحاد فیدرالي إدة تماسكها وترابطها ودخولها في تحاد أو زیانحلال الإإنفصال الدول الأعضاء أو إب

.تحاد الكونفدرالي عن الإ

عضاء الداخلة في هذا الشكل ل الأحاد هیئة سیاسیة مشتركة للدو توبمعنى أخر، تكون في هذا الإ
ومهمة ،تحادي مجموعة مندوبین یشكلون دول الإأو مجلسا، أوهذه الهیئة قد تكون مؤتمرا . ديتحاالإ
تحاد دولة من دول الإوتحتفظ كل،عضاء وتتخذ التوصیات بشأنهایئة تحدید سیاسة مشتركة للدول الأاله
سوى تحقیق ولا یتجاوز الغرض من ذلك ،ي تغییرأي دون جي ونظامها السیاسي الداخلستقلالها الخار إب

. عضاءو میثاق بین الأأوینظم كل ذلك بمعاهدة ،و غیرهاأمنیة أو أقتصادیة إمصالح مشتركة قد تكون 

.سابقمرجع . سوعة العالمیة العربیة المو -1
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وان اي توصیة او قرار تتخذه الهیئة الاتحادیة یشترط لنفاذه موافقة كل دول الاتحاد وعلیه لا تعتبر الهئیة 
ركزیة تضم الدول الاعضاء؛ اذ ان حق الانفصال مكفول وثابت لكل دولة عضو وحتى دون العلیا دولة م

1.اشتراط النص علیه في المعاهدة 

حیث أن المعاهدات التي بموجبها نشأت الاتحادات الكونفدرالیة المختلفة أجمعت على وجوب 
عضو جدید إلى الاتحاد، لان توفر إجماع الدول الأعضاء فیما یتعلق بتعدیل المیثاق أو عند انضمام

الدول الأعضاء في هذا الاتحاد هي دول ذات سیادة، الأمر الذي یترتب علیه عدم التزامها إلا بما وافقت 
علیه في وثیقة الاتحاد وعدم جواز فرض أي أمر علیها لم ترتضیه مسبقا، أي أن أي تعدیل في وثیقة 

. من الدول الأعضاء دة واجماعیةالاتحاد لابد أن یحظى بموافقة جدی

إذ أن الاتحاد الكونفدرالي یتمثل بارتباط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة تلتزم الدول بمقتضاها 
بالعمل على تحقیق أهداف معینة واحترام بعض المبادئ، كما تنشئ هذه المعاهدة أجهزة مشتركة تمارس 

. عضاء لا على رعایا هذه الدولصلاحیات محددة على الدول الأ

وعلیه، فإن المعاهدة أو الاتفاقیة هي أساس نشأة الاتحاد الاستقلالي و تبین الأهداف المشتركة 
للدول مثل ضمان استقلال كل دولة و الدفاع عن أمنها الخارجي و العمل على تحقیق مصالح اقتصادیة 

ى أساس المساواة بین متبادلة و هذا تشرف علیه الهیئة سواء كانت جمعیة أو مؤتمر أو مجلس یتكون عل
الدول الأعضاء بغض النظر عن قوتها أو مساهمتها أو عدد سكانها ولا تغیر الهیئة فرق دول الأعضاء 

2.رها بإجماع الدول في الغالبیة و لكن تبقى مجرد مؤتمر سیاسي و القرارات التي تصد

ر الاستشاري، وذلك ومن جهة أخرى، فإن الهیئة المشرفة على الاتحاد یقتصر دورها على الدو 
من خلال تحدید السیاسة المشتركة للدول الأعضاء، ویتم هذا التحدید عادة من خلال توصیات لا تكون 

بمثابة دولة فوق قابلة للتنفیذ ما لم تحصل على موافقة الدول الأعضاء فیها، ولذا لا تكون هذه الهیئة 
. الدول الأعضاء

.43.،ص1966دار القلم ، : القاھرة . الدولة الموحدة والدولة الإتحادیة . عبد الرحمان البزاز - 1
http://www.telskuf.com/articles.aasp?article_id=1352.وانواع الاتحادات الدولیة, انواع الدول - 2

http://www.telskuf.com/articles.aasp
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بسیادتها الداخلیة كاملة و شخصیتها الدولیة لها الحق في تبقى كل دولة محتفظة و متمتعة كذلك
أما . التمثیل السیاسي مع الغیر و عقد المعاهدات بشرط أن لا تتعارض مع مصالح و أهداف الاتحاد

فیظلون محتفظین بجنسیتهم الخاصة لان العلاقة بینهم مجرد ارتباط تعاهدي , رعایا كل دولة من الاتحاد
.و متماشیا مع مصالحها الوطنیة حق انفصال للدول تقرره حسب ما تراه مناسبا و حسب رأي الفقه أن 

ى ذلك حق كل نه یترتب علإالدول الأعضاء تحتفظ بسیادتها فنطلاقاً من أن كلإویأتي ذلك 
لتزام بأي عمل أو قرار أو إجراء من جانب السلطات الكونفدرالیة إذا ما وجدت دولة منها في رفض الإ

نفصال عن ا حقها في الإضیأتحاد كما یترتب علیه بان ذلك خارج عن أحكام وثیقة الإت العلاقةالدولة ذا
.قلیمیة ل بسیادتها وحقوقها الإستمرار عضویتها ما یخإ تحاد إذا رأت في بقائها و الإ

تحاد وحدات سیاسیة إمركزیة واسعة، إذ أنها تعبر عن وتمثل الكونفدرالیة شكلاً لسلطة دولة لا
شكل من لكل وحدة علم خاص وتمثیل خارجي خاص وشرطة خاصة بها، غیر أن هناك ) دول( تقلةمس

تحاد لا یحمل أبداً طابع ومن جهة أخرى، فإن هذا الإ،تحاد الكونفدراليأشكال التنسیق بین دول الإ
الوقت من ذات تحاد، وبة بحق المواطنین والموظفین في الإالدولة، إذ لیس له رعایا، ولا سلطة عامة مباشر 

تحاد ة بشرط أن لا تتعارض مع مصالح الإتحاد إبرام المعاهدات الدولیحق الدول الأعضاء في الإ
1.لحق تبادل التمثیل الدبلوماسي الكونفدرالي، بالإضافة إلى ا

سقلة عن باقي الدول تحاد تصریف شؤونها الخارجیة مومن هنا، فإن لكل دولة من دول الإ
تحاد الكونفدرالي لا تكون ملزمة إلا إذا وافق یتبع أن القرارات التي یتخذها الإ، والذي تحادالأخرى في الإ

. لا یمكن أن تجبر على تنفیذها علیها الأعضاء بالإجماع، وأن الدول التي لم توافق علیها

اره یجب أن بعتإعیف أو المفكك، وله صفة مؤقتة، بتحاد الضي بالإتحاد الكونفدرالویوصف الإ
دول الأعضاء، وهو ما وتنفصل التحاديالي، وبخلاف ذلك یتفكك الرابط الإتحاد مركزي فدر إحول إلى یت
نفصال ممنوح للدول الأعضاء یفون في هذا الخصوص إلى أن حق الإغلب الفقه، والذي یضأستقر علیه إ

. ومتمشیاً مع مصالحها الوطنیة تقرره حسب ما تراه مناسباً 

.مرجع سابق. وانواع الاتحادات الدولیة, انواع الدول - 1
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ضعه دائماً، فدرالي ذو طبیعة مؤقتة في الغالب، بحیث لا یمكن أن یستمر بو تحاد الكونونظام الإ
تحاد كما عقد الإتهاءنانفصال و ن ینتهي بالإأغلب، فإما تحاد مصیرین على الأوعلیه، ینتظر هذا الإ

تحاد فدرالي إن یتحول الى أما إ م، و 1866م الى عام 1815ي من عام لمانتحاد الكونفدرالي الأحصل للإ
تحاد فدرالي عام إلى إم والذي تحول 1815لقائم سنة تحاد الكونفدرالي السویسري احصل للإكما

1.م1848

النظام السیاسي في الاتحاد الكونفدرالي: الفرع الثاني
ب، انطلاقاً من مضمون الاتحاد الكونفدرالي، والذي أشرنا إلیه في الفرع الأول من هذا المطل

تحاد الكونفدرالي بالنظر إلى مظاهره من الناحیة الداخلیة والخارجیة، والتي اسي للإیمكن تحدید النظام السی
: سنقوم بتوضیحها وتفصیلها على النحو التالي

تحاد الكونفدرالي من الناحیة الداخلیة مظاهر الإ : أولاً 
ولة ا للدتحاد من عدد من الدویلات هذه الدویلات تتنازل عن جزء من سیادتهالإتتكون دولة 

تحادیة، ولكل ولایة أو دولة سلطاتها الثلاث دیة حكومة یطلق علیها الحكومة الإتحاتحادیة، و للدولة الإالإ
هذا ما یسمى ( والتي لا تخالف السلطات الثلاث العامة للاتحاد )والقضائیة ،والتنفیذیة،التشریعیة( 

تحاد بأنه یحمل ویتسم الشعب داخل الإتحاد، ومن جهة أخرى یوجد رئیس واحد للإ،)ازدواجیة السلطات
تحاد تحتفظ بنظام حكمها الداخلي أي بدستورها ت السیاق، فإن كل دولة من دول الإوبذا. جنسیة واحدة

.تعلق بنظامها السیاسي الداخلي الخاص وبسلطتها العامة من تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة وكل ما ی

هي عبارة عن ونفدرالي محتفظة بسیادتها أي بالمحصلةتحاد الكتبقى الدول المشتركة في الإاإذ
نها وبالرغم من ممارستها لاختصاصات معینة دون الحاجة إلىاهیئة مشتركة تناط ب ٕ ختصاصات معینة وا

ك السیادة، إلا أنها لیست دولة فوق الدول الأعضاء فهي بالتالي لا تمل،موافقة جمیع الدول الأعضاء فیه
تحاد الكونفدرالي سلطان مباشر على أقالیم الدول الأعضاء أو على أفراد تلك وعلیه ولیس لهیئات الإ

، إذا یمكن القول بان حتفاظ الدول المتعاهدة بسیادتهاإبر هذا من النتائج المترتبة على الدول ویعت
ن من الخصائص إبعد توسط الدولة العضو، وعلیه فتحاد لا تكتسب الصفة الشرعیة إلاتشریعات الإ

تصل بهم إلا عن طریق تحاد لا تلزم الأفراد مباشرة ولا تاهد خاصیة التوسط فسلطة هیئات الإیزة للتعالمم
2.حكوماتهم 

.103.،ص2001دار وائل للتشر والتوزیع ، : عمان . النظم السیاسیة في أوربا الغربیة والولایات المتحدة الامریكیة. حافظ الدیلمي - 1
.إسماعیل علواني التمیمي ، مرجع سابق - 2
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:دتها الداخلیة عدة نتائج منها تحاد بسیامن احتفاظ الدول الداخلة في الإوانطلاقاً 

نظم الحكم في الدول تحاد بنظام حكمها السیاسي الذي قد یختلف عنتحتفظ الدول الداخلة في الإ_ 1
.الأعضاء 

تحاد بجنسیتها الخاصة بها و المستقلة عن غیرها و التي تحدد علاقاتها القانونیة تحتفظ دول الإ_ 2
.بحیث یكون رعایا الدول الاخرى الاعضاء اجانب بالنسبة الیهاوبالأجانببرعایاها 

تمارس علاقة أو سلطة مباشرة على كذلك، فإن السلطة الكونفدرالیة إذا صح التعبیر لیس لها أن
ي هذا الكیان من الأفراد في الدول الأعضاء في الكیان الكونفدرالي، ولیس لها أن تمنع أي دولة عضو ف

.الانسحاب منه 

ولا توجد ضمن هیئات الاتحاد الكونفدرالي محكمة علیا للفصل في المنازعات التي قد تحصل بین 
عني عدم وجود أیة وسیلة لحل النزاعات بین الدول الأعضاء في الاتحاد الدول الأعضاء، ولكن هذا لا ی

الكونفدرالي والتي تحظر على تلك الدول الأعضاء اللجوء إلى استخدام القوة لحل نزاعاتها بل تلزمها 
باللجوء إلى الهیئة المركزیة للتعهد وهي الجمعیة أو المؤتمر أو الكونجرس لحل النزاع وبالطرق السلمیة 

.لدول الأعضاء للحكم في النزاع لتي أقرتها المیثاق عن طریق التحكیم أو الاستعانة بقضاة من اا

مظاهر الاتحاد الكونفدرالي من الناحیة الخارجیة: ثانیاً 
تتمتع كل دولة من دول الاتحاد بسیادتها الكاملة و تحتفظ بشخصیتها الدولیة و لها حق التبادل 

ولدول . و لیس للاتحاد نفسه ممثلون دبلوماسیون لدى الدول الاخرى. لدول الدبلوماسي مع غیرها من ا
.الاتحاد ان تعقد المعاهدات مع الدول الأخرى بشرط الا تتعارض مع مصالح الاتحاد وأعضائه

وفیما یتعلق باالحرب التي تقع بین احدى الدول الداخلة في الاتحاد و دولة أجنبیة لا تلزم الاتحاد 
مسؤولاً عن نتائجها و لذلك فأن الحرب التي تنشب بین احدى الدول الاعضاء و بین دولة و لا یكون 

. أهلیة و انما تعد حرباً دولیة اخرى او أكثر من اعضاء الاتحاد لا تعد حرباً 
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ومن جهة أخرى، فإن رئیس الدولة العضو في الاتحاد له حق رئاسة جمیع دول الاتحاد، وكذلك 
یة باندماج كل الدول الداخلیة في شخصیة دولیة واحدة هي شخصیة الدولة الاتحادیة في الناحیة الخارج

وینتج عن ذلك الاندماج في الشخصیة الدولیة لدولة الاتحاد وحدة التمثیل الدبلوماسي لجمیع دول الاتحاد 
ا مثل تقیدها بنتائجهوتقید جمیع أعضاء الاتحاد بكافة التصرفات الخارجیة وتحملها لمسؤولیتها و 

. المعاهدات

كذلك، فإن السلطات الكونفدرالیة، وفي قضایا العلاقات الخارجیة والدفاع وقرارات الحرب والسلم 
والضرائب، فإن البت في هذه القضایا یتم بصورة جماعیة، وفي أكثر الحالات یكون لكل دولة من الدول 

ا ولا یتماشى مع إرادة ه یضر بمصالحهالأعضاء حق النقض أو الامتناع عن تنفیذ القرار إذا وجدت أن
1.شعوبها 

وینشأ الاتحاد الكونفدرالي بموجب المعاهدة التي تمت بین الدول الأعضاء بینها هیئة دائمة تدعى 
الجمعیة أو المؤتمر أو الكونجرس ویعهد إلیها اختصاصات مشتركة تباشرها بصورة منفردة أو بالاشتراك 

برام المعاهدات والتعامل مع مع بقیة الدول الأعضاء مع بق ٕ اء بعض الاختصاصات كالتمثیل السیاسي وا
ولا تمنح لسلطات الاتحاد إلا سلطات . الدول الأجنبیة حق من حقوق أي دولة من الدول الأعضاء

إذا بالمحصلة یعتبر الكونفدرالیة تنظیما دولیا یقع ). المیثاق(محدودة تم الاتفاق علیها في معاهدة الاتحاد 
.نطاق القانون الدولي العام من ض

وهذه الهیئة العلیا في الاتحاد الكونفدرالي والتي تدعى بالجمعیة أو المؤتمر أو الكونجرس وهي 
أشبه ما تكون بالمؤتمرات الدبلوماسیة التي تتكون من أعضاء مندوبین لدولهم لهم الحق بالتكلم واتخاذ 

إرادة مجموع الدول ال من إرادة هیئات الاتحاد وانما من القرارات باسمها وان إرادتها لا تتكون بأیة ح
.الأعضاء فیه

وفي حقیقة الأمر، نخلص إلى إیضاح مسألة النظام السیاسي الذي یتبع له الاتحاد الكونفدرالي 
. ینطلق من المعاهدة التي نظمت هذا الاتحاد، فهي السند القانوني الذي قام علیه هذا الاتحاد

.المرجع السابق .إسماعیل علواني التمیمي - 1
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ةنماذج من الكونفدرالی: المبحث الثاني
سیقدم بعض النماذج الكونفیدرالیة الناجحة وفق نوعین إقلیمي، و هو النموذج هذا المبحث 

. وسنة و الهرسكالأوربي و الكونفیدرالیة في إطار دولاتي و هو نموذج الب

بيو الاتحاد الأور نموذج:الأولالمطلب 
اقتصادیة وبیة الملتزمة بالسعي إلى تحقیق وحدةمجموعة من الدول الأور الاتحاد الأوروبي

ینایر 1أنشئ الاتحاد الأوروبي في .كانت تعرف سابقًا باسمالمجموعة الأوروبیة. وتكامل سیاسي وثیق
.م1993

تطور الاتحاد الأوروبي من التعاون الاقتصادي الذي بدأ بین الدول الأوروبیةالغربیة في مطلع 
وقد تعاونت هذه الدول في نهایة الأمرفي الشؤون الاقتصادیة بوصفها . شرینالخمسینیات من القرن الع

م، سعت دولالمجموعة الأوروبیة الاثنتا عشرة ـ التي 1993وفي عام . أعضاء في المجموعة الأوروبیة
أصبحت الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي ـ

خلیة، بالإضافة إلى تبنیسیاسة إلى توسیع مجالات التعاون لتشمل تطبیق العدالة والشؤون الدا
تُعنى العدالة والشؤون الداخلیة بالتعاون في مجالات مثلتطبیق القانون وسیاسات . خارجیة وأمنیة موحدة

بالمسائل العسكریة ومسائل السیاسة الخارجیة الهجرة؛ بینما تُعنى السیاسة الخارجیة والأمنیة الموحدة
.الأخرى

ثة فیبعض الأحیان، أعمدة الاتحاد الثلاثفتكونت المجموعة الأوروبیة تسمى مجالات التعاون الثلا
یطالیا: من ستة أعضاء أساسیین ٕ وقد انضمت كل . وهولندا وألمانیا الغربیةوكسمبرج للاوبلجیكا وفرنسا وا

م، 1981وانضمت الیونان بدورها عام . م1973من الدنمارك وأیرلندا والمملكةالمتحدة إلى المجموعة عام 
وانضمت كل من النمسا وفنلندا والسوید إلى . م1986البرتغال فقد انضمتا عام وأما أسبانیا

م، عن 1994وأسفر الاستفتاء الذي أجري في النرویج عام . م1995الاتحادالأوروبي في عام 
1.يالانضمام إلى الاتحاد الأوروبرفض

.مرجع سابق . الإتحاد الأوربي. الموسوعة العالمیة العربیة - 1
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م، 1991دیسمبر11بهولندا في حدثت أهم مرحلة في تطور المجموعة الأوروبیة في ماستریخت 
عندما اتفق قادة الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبیة على نصوص وبروتوكولاتمعاهدة الاتحاد 

صادقت البرلمانات الوطنیة فیالدول الأعضاء على نصوص . الأوروبي والاتحاد الاقتصادي والنقدي
م، وقَّعت كل من السوید وفنلندا 1995وفي عام. م1993المعاهدة، وأصبحت نافذة المفعول في ینایر 

ا على المعاهدة .والنمسا أیضً

حسب ما تنص علیه الاتفاقیة المنشأة للإتحادالشؤون الداخلیة
كما تمكَّنالمعاهدة الدول . تنص معاهدة الاتحاد الأوروبي على تبني سیاسة خارجیة وأمنیة موحدة

وتضع الضوابط للتعامل فیما . طبیق العدالةوالهجرةالأعضاء من اتخاذ قرارات موحدة في مجالات مثل ت
ا لتنظیم المسائل .یتعلق بالسیاسات التي تقع خارج نطاق سلطتها وتتطرق المعاهدة أیضً

وتُعطي المعاهدة مواطني الدول الأعضاء الذین یعیشون في غیر دولهم، الحق فیالاقتراع .الاجتماعیة
طلبت الدنمارك استثناءها منالبند المتعلق بالمواطنة في . بیةوالترشیح في الانتخابات البلدیة والأورو 

1.الاتحاد

ي في الاتحاد الأوربيالاتحاد الاقتصادي والنقد
إن أهم تطور بعید الأثر نصتعلیه المعاهدة، هو ذلك المتعلق بالسعي إلى تحقیق اتحاد اقتصادي 

ینایر 1التي بدأ العمل بها في ) الیورو(یة ونقدي یعتمد علىعملة واحدة ترتكز على وحدة العملة الأوروب
تعد وحدة العملة الأوروبیة بمثابة سلة عملات تتكون من مقادیر محددة منعملات الدول . م1999

دد عدد العملاتالمشتركة بـ . الأعضاء التي تعكس الأهمیة الاقتصادیة لهذه الدول عملة، واستبُعدت 12حُ
تطلب مثل هذاالتطور تبني سیاسة نقدیة موحدة یدیرها بنك مركزي . اعملات كل من السوید وفنلندا والنمس

. مستقل

المهمة الملحقة بالمعاهدة على أن المملكة المتحدة غیر ملزمة وقد نص أحد البروتوكولات
النهائیة للاتحاد الاقتصادي والنقدي إلا بعد الحصول على موافقة منفصلة من بالانتقال إلى المرحلة

ا في أجل الحصول على وضع مماثل. لمانهاوبر حكومتها . ونجحت الحكومة الدنماركیة أیضً
كما نصت علىتحقیق الاتحاد . وضعتالمعاهدة بعض المعاییر الاقتصادیة المحددة التي ینبغي الوفاء بها

م، جمدت إحدى عشرة دولةمن دول الاتحاد أسعار 1999وفي . الاقتصادي والنقدي على ثلاث مراحل

.المرجع السابق. الإتحاد الأوربي. الموسوعة العالمیة العربیة- 1
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ألمانیا، أیرلندا، إیطالیا، : ا مقابل الیورو حسب أسعار السوق بصفة مؤقتة، والدولهيصرف عملاته
. أسبانیا، البرتغال، بلجیكا، لوكسمبرج، النمسا،فنلندا، فرنسا، هولندا

الدنمارك والسوید والمملكة : ویمكن تبادل عملات دول الاتحاد الأوروبي الأربع المتبقیةوهي
وقد وافقت الدنمارك والیونان على الاشتراك في آلیة .عار صرف الیورو الجاریةالمتحدة والیونان حسب أس

. من الأسعار الرسمیة المعلنة% 15سعر الصرف التي تمنع عملتیهما منالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 
واتفقت الدول الإحدىعشرة التي وافقت على تجمید سعر عملاتها على إحلال الیورو مكان عملاتها بحلول 

1.م2002الأولمن یولیو عام 

الشؤون الاجتماعیة داخل الاتحاد الأوربي
یُضفي الفصل . أحد البروتوكولات المهمة في معاهدةالاتحاد الأوروبي.الاجتماعيیعتبر الفصل

ا من رؤساء دول 11الذي صادق علیه الاجتماعي الصفة القانونیة على المیثاق الاجتماعي رئیسً
كان المیثاق بمثابة إعلان نوایا لإعطاء . م1989في عام رئیسًا12البالغ عددهم المجموعة الأوروبیة 

عارضت المملكة المتحدة الفصل الاجتماعي ،العمل والعلاقات الصناعیةلمسائلمزید من الاهتمام
ف أدىموق. بدعوى أنه یؤدیإلى مزید من البطالة في أوروبا ویجعل القوى العاملة أقل میلاً إلى التنافس

ا عن أن  المملكة المتحدة إلى تضمین الفصل الاجتماعي في اتفاقیة منفصلة عن معاهدةالاتحاد عوضً
.تكون جزءًا منها

قرارهاووفقًا للبروتوكول، یمكن للدول الأعضاء في الاتحاد المصادقة على القوانین ٕ . الجدیدة وا
جازتها بالأغلبیة المشروط ٕ مثل الصحة والسلامة، وظروف العمل، ةفهناك مسائل یمكن الاقتراع علیها وا

. والمساواة في العمل، ودمج الأفراد المبعدین من سوق العملوالمعلومات والاستشارات المتعلقة بالعمال،
الأخرى إلى المصادقة علیها بالإجماع مثل الضمان الاجتماعي، وظروف بینما تحتاج بعض المسائل

تحاد، وبعض أشكال حمایة العمال، والمساهمات المالیةالدول غیر الأعضاء في الاالعمل لمواطني
2.الرامیة إلى إیجاد فرص للعمل

لمرجع السابقا. الاتحاد الأوربي. الموسوعة العالمیة العربیة- 1
.المرجع السابق- 2
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في الاتحاد الأوربيالجانب الأمني
بعض یساعد الاتحاد الأوروبي أحیانًا في التفاوض من أجل الوصول إلى تسویات سلمیة بین

ا دفاعیًا سمي حلفً لاتحاد الأوروبيوقد كونت عدة دول من أعضاء ا،عضاءالدول المتحاربة من غیر الأ
، الذي یضم في )الناتو(الأطلسي یعمل هذا الحلف في تعاون وثیق مع حلف شمال،اتحاد غرب أوروبا

عضویته الولایات المتحدة وكندا بالإضافة إلى الكثیرمن الدول الأوروبیة التي تشمل كل أعضاء الاتحاد 
1.االأوروبي تقریبً 

الأوربيدمجموعة الاتحاقانون
حریة وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على إسناد بعض سلطاتهم السیادیة للاتحاد بغرض تحقیق

نشاء سوق موحدةالحركة للناس و  ٕ وثانوي، وكلاهما له أولي: هناك مصدران للتشریع،السلع والخدمات وا
.الأسبقیة على التشریعات القومیة

بحت كل من جماعة الفحم الحجري والصلبالأوروبیة في مطلع التسعینیات من القرن العشرین، أص
.المجموعة الأوروبیةباسموالمجموعة الأوروبیة للطاقة الذریة والمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، تعرف

وضُمنت التشریعات القانونیة التي عدلت أو أكملت . تنظیمیًاجرى توسیع هذه المجموعات تدریجیًا وربطها
نصت هاتان المعاهدتان. لقانون الأوروبي الموحد ومعاهدة الاتحاد الأوروبياهذه المعاهدات، في

من التشریعات الثانویة تصدر،للدول الأعضاء في تطویر الاتحادوتعدیلاتهما على الالتزامات الأساسیة
.مؤسسات الاتحاد

:وتتخذ التشریعات القانونیة أشكالاً عدیدة

الاتحاد بصرف النظر عن موافقة أو عدم وري في كل دولینبغي تطبیقها بشكل كامل وفحاللوائ
.التمثیلیة الأخرى علیهاموافقة الحكومات القومیة أو المجموعات

ینبغي علیها إما أن تكیف القوانین یجب تبنیها من قبل الحكومات القومیة، التيالتوجیهات
ول الأعضاء ولكنها تتمیز بشيء من ملزمة لحكومات الدوالتوجیهات،الموجودة أو تستحدث قوانین جدیدة

بمجرد إقرار التوجیه من قبل الاتحاد الأوروبي، تُعطى حكومات ،أهدافهاالمرونة فیما یتعلق بكیفیة تحقیق
.لإجراء التعدیلات اللازمة في تشریعاتها،مهلة زمنیة محددة،  عادة سنتینالدول الأعضاء

.مرجع سابق- 1
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فقط للدولة أو الفرد أو المؤسسة التي اد وتكون ملزمةتستمد القرارات من تشریعات الاتحالقرارات
بانتهاج نمط سلوكي معین أو هي غیر ملزمة، ولكنها توفر توصیةفوالآراءأما التوصیات.تُطبق علیها

ا حول أمر محدد .تعطي رأیًا عامً

روابط یحافظ بعض هذه الاتفاقیات على .وهي اتفاقیات دولیة وتنقسم إلى قسمیناتفاقیات الاتحاد
ویمثل بعضها الآخر مرحلة أولیة تسبق الانضمام .خاصة بین بعض الدول الأعضاء وغیر الأعضاء

المبرمة مع عدد من دول شمال إفریقیا لاهدف لها سوى التعاون فاتفاقیات التعاون. لعضویة الاتحاد
وتضمن ذلك قبول أغلب أعضاءاتحاد . أسست اتفاقیة ثالثة، المنطقة الاقتصادیة الأوروبیة1.الاقتصادي

وكانت تلك مرحلة أولیة تسبقالحصول على العضویة . التجارة الحرة الأوروبي، لثلثي تشریعات الاتحاد
.الكاملة في الاتحاد

المؤسسات الحاكمة
مجلس : م، هي1995في عام كانت المؤسسات الرئیسیة الخمس للاتحاد الأوروبي 

.الوزراءوالمجلس الأوروبي والهیئة التنفیذیة والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدلالأوروبیة

ولا یمكن ،سیاسات الاتحادیعد مجلس الوزراء الكیان المسؤول عن صنع:مجلس الوزراء
قد تتطلب ،هیئة التنفیذیةلللمجلس طرح مشاریع للقوانین بنفسه؛ ولكن یمكنه أن یقبل أویرفض مقترحات ا

). 87صوتًا من أصل 62(بالإجماع أو بالأغلبیة المشروطة إجازة التشریعات، موافقة الوزراء علیه
.صوتًا فقط ولكنها نادرًا ما تُستخدم44وتتطلب الأغلبیة البسیطة 

ر یتكون المجلس من ممثل واحد لحكومة كل بلد عضو، وفي العادة یكون هذا الممثل هووزی
ویعقدالمجلس اجتماعاته . وتتعاقب الدول الأعضاء على رئاسة هذا المجلس لمدة ستة أشهر. الخارجیة

.عادة في بروكسل

یستخدم لوصف اجتماعات رؤساء ، مصطلح"القمة"المجلس الأوروبي أو :المجلس الأوروبي
میًا صیغة قانونیة في أعطي هذا المجلس رس.الدول الأعضاء التي یشارك فیها رئیس الهیئة التنفیذیة

معاهدة الاتحاد الاقتصادي هذا المجلس، بعض المسؤولیات تعطي،م1986قانون أوروبا الموحدة لعام 
.فیما یتعلق بالسیاسة الخارجیةوالأمنیة والاتحاد الاقتصادي والنقدي

.المرجع السابق. الإتحاد الأوربي. الموسوعة العالمیة العربیة- 1
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والدور ،حادتلإالتنفیذي والخدمة المدنیة لالهیئة التنفیذیة تُعد بمثابة الكیان:الهیئة التنفیذیة
الرئیسي الذي تؤدیه الهیئة هو التأكد منالالتزام بشروط وأحكام المعاهدات واتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحق 

ا عن طرح وصیاغة مشاریع القوانین، وتنفیذ القرارات التي یتخذهامجلس . المخالفین كماأنها مسؤولة أیضً
دارة صنادیق الاتحاد الأوروبي المخت ٕ 1.لفةالوزراء، وا

یعین أعضاءالهیئة التنفیذیة . یُعد رئیس الهیئة التنفیذیة الشخصیة الرئیسیة في الاتحاد الأوروبي
المصلحة العامة للاتحاد بأكمله دون بوساطة حكومات الدول الأعضاء، ولكن ینبغي علیهم العمل لتحقیق

. رة مستقلة عن المجلس الأوروبيینبغي علیهم العمل بصو كما. أن یدینوا بالمسؤولیة لحكوماتهم الوطنیة
كان عدد الأعضاء . ویتم تعیینهم لمدة أربعةأعوام، ویرأس كل واحد منهم إدارة عامة تُعنى بمجال معین

فرنسا (عضوًا بمعدل عضوین من كل دولة من الدول الخمس الكبرى 20م، 1995في عام
یطالیا وأسبانیا والمملكة المتحدة ٕ یقعالمقر . كل دولة من الدول الصغیرة، وعضو واحد من)وألمانیاوا

.الرئیسي للهیئة التنفیذیة في بروكسل وتوجد الإدارات الأخرى في لوكسمبرج

ویناقش . یعمل البرلمان الأوروبي بوصفه هیئةاستشاریة في المقام الأول:البرلمان الأوروبي
أسس البرلمان الأوروبي ،لوزراءلس الكل من الهیئة ومجالبرلمان مقترحات الهیئة التنفیذیة ویسدي النصح

صلاحیات استشاریة؛ غیر أن التعدیلات التي أدخلت على معاهدة روما م وأسندت له1957في عام 
یتمثل دور البرلمان في إجازة میزانیة. والتشریعات الأخرى،أعطته صلاحیات تشریعیة ومالیة محدودة

ا في كما یحقق. ح أي تعدیلات یراها ضروریةالاتحاد، والتعلیق على مشاریع القوانین، واقترا البرلمان أیضً
معاهدة الاتحاد الأوروبي البرلمان أعطت،لإدارة في مؤسسات الاتحاد الأخرىالشكاوى المتعلقة بسوء ا

ا، تشمل14الحق في رفض التشریعات في  لجنة برلمانیة 19تقوم . التعلیم والثقافةمجالاً محددً
.البرلمانمتخصصة بإدارة أعمال 

ا625یضم البرلمان الأوروبي  الناخبون في یختار،، وتجرى الانتخابات كل خمس سنواتمقعدً
بنسبة تمثیل أكبر لكل فرد مما وتتمتع الدول الصغیرة. كل دولة، نسبة مئویة محددة من أعضاء البرلمان

جلسة بكامل 12الأوروبي یعقد البرلمانلساتهجوهناك رئیس للاتحاد یدیر. تتمتع به الدول الكبیرة
2. أعضائه كل سنة في ستراسبورج، بینماتعقد الجلسات الإضافیة الأخرى في بروكسل

.مرجع سابق. الإتحاد الأوربي. الموسوعة العالمیة العربیة- 1
.نفسھمرجع - 2
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وهي مخولة . محكمة العدل الأوروبیة هي المحكمةالعلیا للاتحاد الأوروبي:محكمة العدل الأوروبیة
كما أنها تنظر في القرارات . يیجیزها الاتحاد الأوروببالنظر في القضایا ذات العلاقة بالقوانین التي

التنفیذیة ومجلس الوزراء وحكومات الدول الأعضاء والمنظمات الخاصة، وتقرر المتخذة من قبل الهیئة
ا النظر في الاستئنافات المرفوعة منالدول . الأنظمة الاتحاد وقوانینهمدى خضوعه ویمكن للمحكمة أیضً

كما تقوم المحكمة .الوزراء، أوالمؤسسات أو المواطنینالأعضاء، أو من الهیئة التنفیذیة، أو مجلس 
ویمكن . بتفسیر قوانین ولوائح الاتحاد الأوروبي فیما یتعلق بالقضایاالمحالة علیها من المحاكم الوطنیة

ا إلغاء الأحكام الصادرة عنالمحاكم الوطنیة وتعد قرارات المحكمة ملزمة لكل الأطراف بما . للمحكمة أیضً
قاضیًا یُعینون بالاتفاق بین حكومات الدول الأعضاء 13وتتكون المحكمة من .ل الأعضاءفي ذلك الدو 

1.ویوجد مقر المحكمة في لوكسمبرج. لمدة ستةأعوام

:تشمل المؤسسات الأخرى التي كانت موجودة أصلاً قبل توقیع معاهدة الاتحاد،التالي

وتقوم بتدقیق حسابات مؤسسات وجد مقر المحكمة في لوكسمبرج،یمحكمة مراجعي الحسابات
ولها سلطة التحقیق في أي قرار تتخذه دولة .الاتحاد للتأكد من أن معاملاتهم المالیة سلیمة ومنضبطة

ویعین أعضاءالمحكمة الاثنا عشر من قبل مجلس الوزراء بعد التشاور مع . عضو نیابة عن الاتحاد
.البرلمان

الاقتصادیةوالاجتماعیة هیئة استشاریة تمثل المخدمین للجنةااللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة
والمستخدمین وبعض المجموعات الأخرى ذاتالمصلحة المشتركة مثل اتحاد المستهلكین والمزارعین في 

.تستشار هذهاللجنة في المسائل الأساسیة التي تؤثر على الاقتصاد والحیاة الاجتماعیة. الدول الأعضاء

تتكون من كبار رجال الخدمة المدنیة في الدول ین للدول الأعضاءلجنة المندوبین الدائم
یقومون بمعظم العمل التحضیري لوزرائهم الذین یحضرون اجتماعات مجلس الوزراء فيالأعضاء، الذین

.بروكسل

وهي ،الأوروبي ومقرها في بروكسللجنة المناطق أسست بمقتضى معاهدة الاتحادقة المناطلجن
والإقلیمیة، وتُستشار في شأن القرارات التي تؤثر في ضوًا یمثلون السلطات المحلیةع222تتكون من 

.المصالح الإقلیمیة

.مرجع سابق. الموسوعة العالمیة العربیة - 1
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الأوروبي یوفرالقروض على أسس غیر ربحیة يبنك الاستثمار هذا  الي بنك الاستثمار الأوروب
سوق المشتركة على لتمویل المشاریع الاستثماریة، خاصة في المناطق النامیة،مما یساعد على تطویر ال

.نحو متوازن

جمهوریة البوسنة والهرسكةنموذج كونفدرالی:الثانيالمطلب

فقد ،ةالكونفدرالیتعد جمهوریة البوسنة والهرسك من احد النظم السیاسیة التي تعد مثالا في 
. فتاءم بالرغم من مقاطعة الصرب للإست1992تأسست هذه الجمهوریة بعد إستفتاء شعبي في آذار مارس

.دایتل مرجعیة الإتحاد البوسني الهرسكيوتعد إتفاقیة

النظام السیاسي
تضم كیانین وحكومة مركزیة لها حق الإشراف على كامل البلاد، تسمى الآن ةكونفدرالیتأسست 

وتشمل إتحاد مناطقو الهرسك، الكیان الأول یعرف بإسم فدرالیة البوسنةرسمیا جمهوریة البوسنة
هذه الفدرالیة اللامركزیة القالقة تضم خمسة كانتونات . من البلاد%51والكروات، والتي تشكل البوسنیین 

وكل كانتون یمتلك دستور وبرلمان وحكومة، أما . للكروات، وكانتونین مختلطةللبوسنیین، وثلاثة كانتونات
.من إقلیم البوسنة والهرسك%49، فهو جمهوریة الصرب والتي تشكل الآخرالكیان 

، والتي 1995نظام الحكم إستند إلى إتفاقیة دایتون للسلام التي وقعت في دیسمبر من عام 
أسهمت في نهایة الحرب الأهلیة وفرضت عملیة السلام تحت قیادة قوات الناتو لقوات متعددة الجنسیة 

.مسودة شكلت نظام الحكم

م ، حیث طلب في آذار 1999ام بح كیان ثالث من آذار من عتطور لیصBrackoبراكو لیمأما إق
، و یتكون م بأن یمنح الحق في تأسیس مؤسسات تمنح له الإستقلال لإدارة شؤونه2000من  عام 

1من السلطات التالیة" البوسنة و الهرسك"في اتحاد النظام الكونفیدرالی

.ابقمرجع سالموسوعة العالمیة العربیة، - 1
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السلطة التنفیذیة
:حكومة مقسمة كالآتي14حیث تتكون جمهوریة البوسنة والهرسك من 

.ـ واحدة على مستوى الدولة
قلیم باراكو ٕ .ـ إثنان على مستوى الكیانات ،وا

الكانتونات ضمن فیدرالیة البوسنةـ عشرة على مستوى 

أما الحكومة المركزیة فتتكون من مجلس رئاسي یضم ثلاثة رؤساء من الصرب، الكروات، 
لاث، في حین ینتخب الرؤساء من أما رئیس الوزراء فیتم تعیینه من قبل الرؤساء الث. البوسنیین

.مجموعاتهم العرقیة

دستوریا یحق للرئیس إقتراح میزانیة، طباعة العملة وتحدیدها، وتختلف السلطة التنفیذیة لكل كیان 
على حدى، فالبوسنة فدرالیة في حین نجد ان الشق المحكوم من طرف الصرب یشبه إلى حد بعید 

1.الجمهوریة العادیة في التكوین

لسلطة التشریعیةا
سلطة . في البوسنة والهرسك هناك العدید من الهیئات التشریعیة على مستویات مختلفة

تشریعیة ثنائیة المجلس على مستوى الدولة كلها، برلمانات على مستوى الكیانات، برلمانات على 
من ضمستوى كل كیان، جمعیة واحدة لإقلیم باراكو، عشرة جمعیات على مستوى الكانتونات

فیدرالیة البوسنة، الهیئة التشریعیة على مستوى الحكومة المركزیة تضم الجمعیة البرلمانیة، وتضم 
. مجلسین هما مجلس النواب ومجلس الشعوب

.عضو یتم إنتخابهم بصورة مباشرة من قبل الشعب42مجلس النواب یضم 
، وخمسة من نائب، خمسة من البوسنیین، وخمسة من الكروات15مجلس الشعوب یضم 

2.الذین یتم إختیارهم من قبل الهیئات التشریعیة لكل كیان. الصرب

.2ص . مجلة دراسات انتخابیة) . النظام السیاسي في جمھوریة البوسنة و الھرسك. (باسم علي خرسان- 1
.3.ص.مرجع سابق. باسم علي خرسان- 2
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السلطة القضائیة
دیتون للسلام منح إدارة القضاء إلى كل من فدرالیة البوسنة والهرسك، یتمثل في إتفاق

ة المحكمة الدستوریة التي تتكون من خمسة قضاة، أربعة یتم تعیینهم من قبل مجلس نوا فیدرالی
ثنان یتم تعیینهم من قبل الجمعیة الوطنیة لجمهوریة الصرب، وثلاثة یتم تعیینهم من  ٕ البوسنة، وا

هذه المحكمة یعود . قبل رئیس المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الرئاسة الثلاثیة
حكومة لها مهمة المصادقة  على قوانین الدولة والنظر في النزاعات التي تحدث بین فروع ال

.المركزیة وبین الحكومات الثلاث

م تم تأسیس محكمة الدولة لجمهوریة البوسنة والهرسك، هذه 2000في دیسمبر عام 
المحكمة تعاملت مع قضایا تكون من صلاحیات الدولة، مثل المواطنة، التجارة الخارجیة، حیث 

لمحلفین الخاصة التي تتعامل إضافة إلى هیئات ا. جنائي، إداري،إستأناف: تنقسم إلى ثلاثة فروع
1...مع الجریمة المنظمةن الجریمة الإقتصادیة، الفساد

الإتحاد.1
بلدیة في البوسنة والهرسك، ولكن بسبب 109ندلاع الحرب الأهلیة كان هناك ’قبل 

عادة التوزیع السیاسي إرتفعت إلى  ٕ ، وهذه البلدیات تقوم بانتخاب 145التحولات الدیمقراطیة وا
وفي جمهوریة البوسنة مثلا علیها من قبل المجمةعات العرقیةدة معظمها مهیمنمجلس وعم

توجد عشرة كانتونات لكل واحدة رئیس مختار من قبل المجلس المنتخب في الكنتون بصفة 
مباشرة من طرف الشعب، والبلدیات بصفة عامة في الإتحاد مؤولة عن الأمور التنمویة المحلیة، 

حكومات على مستوى الكیانات في التسییر المحلي الجنسیة ومنح وتتشارك مناصفة مع ال
2...الرخص والسكن

.7- 5.ص ص.مرجع سابق.باسم علي خرسان - 2
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تیة كونفدرالیةمسار مؤسسة دولا ..الإقلیمیة الجدیدة للبلدان المغاربیة :الثالثالمبحث 
، دیدةإن التوجه نحو الإقلیمیة من المظاهر الجدیدة التي سادة ومیزت النظام الدولي بصیغته الج

یة یقوم على ثلاثة نقاط أساسیةالأمند في العلاقات الدولیة والدراساتكتحلیل جدیةفبروز المقاربة الإقلیمی
:نوجزها في 

.التكتلات الإقلیمیة زیادة.1
. م الإعتماد المتبادل وتأكیده على المستوى الإقلیمي و التحول في مفه.2
.ود المدني العابرة للحدزیادة دور منظمات المجتمع .3

ت على أن الإقلیمیة أصبحت من الضروریات الأساسیة التي یجب الذهاب دكأهذه ثلاث نقاط 
1. إلیها من أجل الوصول إلى التكتل القادر على التكیف مع المعطیات الجدیدة والمتغیرات الدولیة 

لیة التي سنعتمد ه النظریة المهمة التي ستدفع إلى تحقیق الكونفدراذوفي هذا المبحث سنحاول مناقشة ه
. علیها كطرح ینهي مسألة الصحراء الغربیة 

الأسس والأهداف..لاتحاد المغاربي ا:المطلب الأول
ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل الاستقلال وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربیة الذي عقد 

الاستقلال المغربي والحزب والذي ضم ممثلین عن حزب 30/4/1958- 28في مدینة طنجة بتاریخ 
.الدستوري التونسي وجبهة التحریر الوطني الجزائریة

ستقلال كانت هناك محاولات نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العربي، مثل إنشاء وبعد الإ
لتنشیط الروابط الاقتصادیة بین دول المغرب العربي، وبیان 1964اللجنة الاستشاریة للمغرب العربي عام 

ومعاهدة الإخاء والوفاق , ومعاهدة مستغانم بین لیبیا والجزائر, 1974ربة الوحدوي بین لیبیا وتونس عام ج
جتماع قادة المغرب العربي بمدینة زرالده في الجزائر اوأخیرا . 1983نس وموریتانیا عام بین الجزائر وتو 

صدار بیان زرالده ال, 10/6/1988یوم  ٕ تحاد المغاربي وتكوین لجنة مة الإذي أوضح رغبة القادة في إقاوا
.تضبط وسائل تحقیق وحدة المغرب العربي

136ظریف شاكر، مرجع سابق ،ص - 1
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: بمدینة مراكش من قبل خمس دول هي17/2/1989تحاد المغرب العربي في إأعلن عن قیام 
.المغاربيتحادالإالأهداف التي یقوم علیها توضیحوفیما یلي ،الجزائر وتونس ولیبیا وموریتانیاالمغرب و 

:1هدة إنشاء الاتحاد المغاربي على الأهداف التالیةنصت معا
.توثیق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض

.تحقیق تقدم ورفاهیة مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها
.المساهمة في صیانة السلام القائم على العدل والإنصاف

.دینانتهاج سیاسة مشتركة في مختلف المیا
.والسلع ورؤوس الأموال فیما بینهاالعمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات 

:وأشارت وثیقة المعاهدة إلى أن السیاسة المشتركة تهدف إلى تحقیق الأغراض التالیة

قامة تعاون دبلوماسي: في المیدان الدولي ٕ وثیق بینها یقوم تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وا
.    على أساس الحوار

.صیانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء: في میدان الدفاع

جتماعیة للدول الأعضاء لصناعیة والزراعیة والتجاریة والاتحقیق التنمیة ا: في المیدان الاقتصادي
عداد برامج عامة ونوعیة في واتخاذ ما یلزم من وسائل لهذه الغایة، خصوصا بإنشاء مشروعات  ٕ مشتركة وا

.هذا الصدد

إقامة تعاون یرمي إلى تنمیة التعلیم على جمیع مستویاته والحفاظ على القیم : في المیدان الثقافي
واتخاذ ما یلزم من , الروحیة والخلقیة المستمدة من تعالیم الإسلام السمحة وصیانة الهویة القومیة العربیة

نشاء مؤسسات جامعیة وثقافیة ومؤسسات وسائل لبلو  ٕ غ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وا
.متخصصة في البحث تكون مشتركة بین الدول الأعضاء

WWW,ALJAZEERA ,NET.الھیكل التنظیمي ، مركز الجزیرة للدراسات، الجزیرة نت قسم البحوث والدراسات،إتحاد المغرب العربي الأھداف و- 1
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الهیكل التنظیمي
:1حسب اتفاقیة التأسیس یتكون الاتحاد من أجهزة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة على النحو التالي

مجلس الرئاسة
ولإجماع رؤساء الدول الأعضاء , رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز في الاتحادیتألف من

.ویتناوب رؤساء الدول الأعضاء على رئاسة المجلس لمدة سنة. فقط سلطة اتخاذ القرار
مجلس وزراء الخارجیة

مهمته التحضیر لدورات مجلس الرئاسة والنظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزاریة
ویتكون المجلس من الوزراء . المتخصصة وتنسیق السیاسات والمواقف في المنظمات الإقلیمیة والدولیة

ویشترط حضور جمیع الأعضاء . وأمین اللجنة الشعبیة المكلفین بالشؤون الخارجیة في بلدان الاتحاد
.عضاءلصحة عقد دورته العادیة الاستثنائیة بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد الأ

لجنة المتابعة
بیة تتألف من الأعضاء الذین تم تعیین كل واحد منهم في مجلس وزراء دولته أو لجنته الشع

ة تكاملیة مع بقیة هیئات تحاد بصفلجنة المتابعة بمتابعة قضایا الإوتقوم،تحادالعامة لمتابعة شؤون الإ
اریة المتخصصة تفادیا مانة العامة واللجان الوز وتعمل بالتنسیق مع بقیة الهیئات لا سیما مع الأ،تحادالإ
.بینما تعرض لجنة المتابعة نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجیة،زدواجیةللإ

اللجان الوزاریة المتخصصة
: كالآتي23/1/1990بتاریخ تحاد على إنشاء عدة لجان وزاریة في قراره عمل مجلس رئاسة الإ

:2أربع لجان وزاریة متخصصة هيتحاد المغرب العربيلإایكون 
:لجنة الأمن الغذائي- أولا

تهتم بقطاعات الفلاحة والثروة الحیوانیة، والمیاه والغابات، والصناعات الفلاحیة والغذائیة، 
واستصلاح الأراضي، والصید البحري، وتجارة المواد الغذائیة، والبحث الزراعي والبیطري، والبیئة، 

.يومؤسسات الدعم الفلاح

.مرجع سابق قسم البحوث والدراسات،1
.نفسھمرجع 2
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:لجنة الاقتصاد والمالیة- ثانیا
تهتم بمیادین التخطیط، والطاقة، والمعادن، والتجارة، والصناعة، والسیاحة، والمالیة، والجمارك، 

.والتأمین والمصارف وتمویل الاستثمار، والخدمات، والصناعة التقلیدیة

:لجنة البنیة الأساسیة- ثالثا
.العمومیة، والإسكان والعمران، والنقل والمواصلات، والبرید، والريتهتم بقطاعات التجهیز والأشغال

:لجنة الموارد البشریة- رابعا
تهتم بمجالات التعلیم، والثقافة، والإعلام، والتكوین، والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعیة، 

.الجالیة المغاربیةوالتشغیل، والریاضة، والشبیبة، والصحة، والعدل، والإقامة وتنقل الأشخاص، وشؤون

تقوم اللجان الوزاریة المتخصصة بالتعاون مع لجنة المتابعة والأمانة العامة بوضع التصور 
.للخطط والجداول الزمنیة اللازمة لتنفیذ برنامج عمل الاتحاد المصادق علیه من طرف مجلس الرئاسة

الشعبیة المعنیة حسب وكذلك تتكون اللجان الوزاریة المتخصصة من الوزارات والأمانات 
القطاعات التي تدخل في مهامها، كما تتفرع عن اللجان الوزاریة المتخصصة مجالس وزاریة قطاعیة 

.وفرق عمل حسب ما یقتضیه عملها، وعلیها الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات المغاربیة

ة وتمارس نشاطها وتعرض اللجان الوزاریة المتخصصة نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجی
.بالتنسیق مع لجنة المتابعة والأمانة العامة

الأمانة العامة
للاتحاد أمانة عامة مقرها الرباط، وحسب المعاهدة التأسیسیة تتكون من أمین عام یعینه مجلس 

در ومن عدد كاف من الموظفین ینتدبهم الأمین العام ق, الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
الحاجة من بین مواطني الاتحاد على أساس الكفاءة والولاء لأهداف الاتحاد والتوزیع العادل بین الدول 

:1وتقوم الأمانة العامة بالمهام الأساسیة التالیة. الأعضاء ووفقا للوائح الداخلیة للأمانة العامة

.تنسیق مع سائر أجهزة الاتحادالعمل على تنفیذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي بال- 

.مرجع سابق ، قسم البحوث والدراسات- 1
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.المساهمة في إعداد الخطط التنفیذیة لبرنامج عمل الاتحاد بالتعاون مع لجنة المتابعة- 
بداء الرأي المتخصص مع الاستعانة وعلى    -  ٕ إعداد البحوث والدراسات وتوفیر المعلومات والوثائق، وا

.یةوجه الأولویة وعند الاقتضاء بالكفاءات المغارب
.إعداد التقاریر الدوریة حول التقدم الحاصل في بناء الاتحاد- 
الاضطلاع بأعمال السكرتاریة لمجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجیة ولجنة المتابعة واللجان - 

.الوزاریة المتخصصة بالتعاون مع البلد المضیف وتوثیق هذه الأعمال
س وزراء الخارجیة ولجنة المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ومجل- 

ومجلس الشورى والهیئة القضائیة وكل مستند رسمي للاتحاد بما فیها وثائق المصادقة على الاتفاقیات 
.الجماعیة المبرمة في إطار الاتحاد

بهدف , یة والتوثیقالعمل على التنسیق بین الأجهزة الاتحادیة المتخصصة في المجالات الإعلام- 
تكوین رصید متطور من المعلومات الإحصائیة والمرجعیة عن الدول الأعضاء في مختلف القطاعات 

.وجعلها متاحة للممارسین, وأوجه نشاط العمل الاتحادي
ربط الصلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربیة والأمانات العامة للتجمعات العربیة لتحدید میادین - 
والتعاون مع التجمعات المماثلة الأفریقیة والتجمعات والمنظمات , تعاون تعزیزا للعمل العربي المشتركال

.الدولیة الأخرى وذلك بالتنسیق مع أجهزة الاتحاد
.ربط الصلة بالجمعیات الشعبیة والمنظمات غیر الحكومیة لدعم مسیرة الاتحاد- 

مجلس الشورى
عشرین عضوا عن كل دولة عضو ویتألف من , التشریعي للاتحادویمثل مجلس الشورى الجهاز 

ویبدي . تحاد یقع اختیارهم من الهیئات النیابیة للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلیة لكل دولةفي الإ
مجلس الشورى رأیه فیما یحیله علیه مجلس الرئاسة من مشاریع وقرارات، كما له أن یرفع لمجلس الرئاسة 

ویتكون المجلس من اللجان الوزاریة . توصیات لتعزیز عمل الاتحاد وتحقیق أهدافهما یراه من 
1.المتخصصة

الهیئة القضائیة
تتألف من قاضیین عن كل دولة تعیّنهما الدولة المعنیة لمدة ست سنوات، ویتم تجدید نصف 

.واكشوطورئیس الهیئة ینتخب من بین أعضائها لمدة عام ومقرها ن،الهیئة كل ثلاث سنوات

.مرجع سابق ، قسم البحوث والدراسات1
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وهي تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق المعاهدات والاتفاقیات المبرمة في 
تكون أحكام الهیئة و , إطار الاتحاد التي یحیلها إلیها مجلس الرئاسة أو إحدى دول الأطراف في النزاع

نونیة التي یعرضها علیها مجلس وتقوم كذلك بتقدیم الآراء الاستشاریة في المسائل القا،ملزمة ونهائیة
1.الرئاسة

الأكادیمیة المغاربیة للعلوم
تم تأسیس الأكادیمیة المغاربیة للعلوم في طرابلس لإقامة إطار للتعاون بین مؤسسات البحث 

والبلدان العلمي والتكوین العالي في بلدان الاتحاد وبینها وبین المؤسسات المماثلة بالوطن العربي 
تطبیق سیاسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على الجوانب التنمویة المشتركة بین أقطار و ،الأجنبیة

وتهدف كذلك إلى تمكین الباحثین في الاتحاد من المشاركة , الاتحاد باعتبار الوسائل والإمكانیات المتوافرة
.نیةفي تطویر العلوم واستیعاب التقنیة وتوظیفها بطریقة مؤثرة في الأوساط العلمیة والتق

جامعة المغرب العربي
تتكون الجامعة من وحدات جامعیة مغاربیة موزعة على دول اتحاد المغرب العربي حسب 

وتهدف الجامعة المغاربیة إلى ،ومقرها طرابلس،والإمكانیات المتوفرة في كل منهامقتضیات مهمتها 
.یقرها مجلس إدارة الجامعةتكوین طلبة السلك الثالث والباحثین في المجالات ذات الأولویة التي

المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة
تم توقیع اتفاقیة إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة بین دول اتحاد المغرب 

یهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي . ومقره تونس, م10/3/1991العربي بتاریخ 
نجاز وتمویل المشاریع ذات المصلحة المشتركة الفلاحیة والصناعیة مترابط ومن ٕ دمج، ومن ذلك إعداد وا

وغیرها في البلدان المغاربیة، وكذلك في تشجیع انسیاب رؤوس الأموال وتوظیفها في المشاریع ذات 
.تبةوتنمیة المبادلات التجاریة والمدفوعات الجاریة المتر , الجدوى الاقتصادیة والمردود المالي

.مرجغ نفسھ- 1
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الأهداف الأساسیة من الاتحاد المغاربي
إن مسار التكامل في إطاره المغاربي أو العربي یشكل تحدي البقاء بالنسبة لمجموع الدول المعنیة 
به، فعلى الرغم من توافر عوامل ثقافیة وحضاریة مساعدة تفتقدها العدید من التجمعات الإقلیمیة التي 

التكامل والاندماج، تبقى النتائج المحققة دون مستوى الاستجابة للتحدیات قطعت مراحل مهمة على طریق
. المستقبلیة التي تواجهها المنقطة

لقد أصبح التكامل في منطقة المغرب العربي من بین أهم الأولویات للنظم المغاربیة في إطار 
أكثر في الاقتصاد العالمي الذي تحكمه التكتلات التي تشهدها الساحة العالمیة، وذلك بهدف الاندماج

.قواعد المصلحة الخاصة لكل بلد

یفترض البحث عن الأسباب التي حالت دون تحقیق إستراتیجیة كفیلة بإیجاد تكامل مغاربي 
حقیقي على أرض الواقع، ومحاولة تكییفها وفق الخصوصیات المتعلقة بكل دولة محاولة لتفعیله، انطلاقا 

كتفاء الذاتي في كافة المجالات صعب بل مستحیل التحقیق دون التعاون وبناء نظام من فكرة أن الا
إقلیمي متناسق تبرز فیه مؤسسات تكاملیة تتمتع بنوع من السلطة الفوق قومیة لتحقیق تطور منسجم في 

:1یهدف الاتحاد إلىأو القریب والأهداف والمصالح المشتركة على المدى البعید

إرادة سیاسیة واضحة ونظرة علمیة قائمة على كسر التناقض الصارخ بین ثقل الخطاب انبثاق-
الوحدوي والسلوك القطري المقدس للسیادة، وذلك ببلورة إرادة وفكر مغاربي مشترك بضرورة تفعیل 

.مؤسسات العمل الإقلیمي المشترك

والبناء وتقدیم تنازلات من جمیع مواجهة الأزمات السیاسیة المطروحة باللجوء إلى الحوار المباشر - 
في الأطراف مع مراعاة عدم إعطاء الفرصة لقوى خارجیة تستغل الأزمات المختلفة للتدخل

.الشؤون الداخلیة للمنطقة المغاربیة

تفعیل دور الإتحاد المغاربي من خلال وضع إستراتیجیة للتعاون خاصة من جانبه الاقتصادي - 
نسیق والعمل المغاربي في المجالات المختلفة لرفع التحدیات التي كمرحلة لإرساء قواعد الت

.تواجهها
.توفیر المناخ المناسب لإقامة تكاملیة تتلاءم واستقلالیة وخصوصیة كل بلد عضو- 

,WWW.لدولیة في توضیح تكامل في منطقة المغرب العربي ، مجلة السیاسة العالمیة بدري إبتسام ، أثر المحادثات الداخلیة وا-1 POLITICS, AR, COM
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إقامة منطقة تكنولوجیة مغاربیة وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي لكسر أزمة التبعیة - 
.للخارج

ریجي ومرحلي وعلى المدى الطویل كما هو الحال بالنسبة لدول الإتحاد المضي بشكل تد- 
لغاء ٕ قامة منطقة تبادل حر، وا ٕ القیود الأوروبي من خلال توحید السیاسات النقدیة والمالیة وا

قامة سیاسة أمنیة دفاعیة، قراریة بینیة موحدة ٕ .تدریجیا وا

ع أطراف خارجیة، مشكلة المدیونیة البطالة، بالقضایا المتعلقة بالشراكة الاقتصادیة مالاهتمام- 
.ومحاولة إیجاد حلول مشتركة 

تأهیل المجتمعات المغاربیة من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتفعیل سیاسة تكاملیة - 
مغاربیة من خلال بناء جسور الثقة واستخدام وسائل الاتصال والتوعیة والاعتماد على المناهج 

.التكاملهیم التعاون، التقارب، الاندماج، التربویة لغرس مفا

تحقیق المسیرة التكاملیة یتوقف على مدى توافر المقومات السیاسة ومدى فاعلیة المؤسسات التكاملیة ف
الداخلیة التي ترتبط بمدى جدیة قیادات وحكومات الدول المغاربیة في مواجهة مختلف الأزمات

وبناء أرضیة تتلاءم مع خصوصیات دول المنطقة لتجسید الخارجیة التي تحول دون ذلكوالضغوط
.فعلي لتقارب وتكامل واقعي یخدم منطقة المغرب العربي حكومات وشعوب

و على ضوء ذلك فإن الحالة الراهنة لحركیة التكامل في منطقة المغرب العربي تطرح العدید من 
، في حین یمكن تصور الغتحاد المغاربي تقبلیةالقضایا والتساؤلات حول آفاق هذا التكامل واحتمالاته المس

طار الكونفدرالیة التي نعتبرها توجها لینا في إطار الإقلیمیة وماتطرحه ؤكده أهدافه في إوفق ما تبینه وت
تٌوجهنا نحوى مسار أقلمةٍ بشكل حاد المغاربي ستراتیجیة المسطرة من إنشاء الإتنظریة الأقلمة فالأهداف الإ

. ما تطرحه المتغیرات العولمیة إرادي یتكیف مع 
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مسار أقلمة..الإتحاد المغاربي :المطلب الثاني 
نفدرالي ، یعود إلى كون هذا و على الإتحاد المغاربي من أجل تجسید الطرح الكاعتمادناإن 

یطرح وتجدر السؤال الذي و ، إطاره وفق المقاربة الكونفدرالیةالأخیر بناء مؤسساتي موجود یمكن العمل في 
كیفیة تطبیق المقاربة الكونفدرالیة في إطار الإتحاد المغاربي من أجل حل المسألة : لیه هوإالإشارة 

الصحراویة ؟ 

:مایلي سنوضحوللإجابة على هذا التساؤل 

الأقلمة التي تعتبر تحصیل حاصل وتحدي تفرضه ةبر الإتحاد المغاربي تجسیدا لفكر یعت
یة ، ولتفادي الإملاءات الخارجیة التي ستفرض مفهوما للأقلمة وفق تصور غربي یكرس المتغیرات العولم
.، وتفعیلا لمؤسسات الإتحاد المغاربي من جهة اخرى من جهةاه هذإستمرار التبعیة ل

دول المغاربیة تفرض علیها العمل في شكل جماعي وفق مقاربة جدیدة الالتهدیدات التي تواجه ف
لعمل الأحادي التي أثبتت فشلها ، كما أن المسألة الصحراویة إن لم یتم حلها حلا إرادیا مغایرة لسیاسة ا

فإنه سیتم . في إطار یضمن المصالح للدول المغاربیة بصفة عامة و أطراف النزاع على وجه الخصوص 
ن لم شكل تهدیدا فعلیا لمصالح القوى الكبرى في المنطقتتصبحأه المسألة لأنهالهذفرض حل ینهي  ٕ ة وا

:تصرح بذلك ، وللوصول إلى النتیجة المرجوة یجب مایلى  

رجیة التي تواجه الدول المغاربیة في إطار جماعي ، و من اخاللمهدداتالعمل على تحدید ا.1
.خلال مواجهة هذه التهدیدات وفق مبدأ الأمن الإقلیمي

.بشكل جماعيلة الصحراویةسأو ضع تصورات إستراتیجیة للأبعاد المستقبلیة للم.2

التأكید على تفعیل الاتحاد المغاربي و دوره الجوهري في تحقیق البیئة الملائمة من أجل تجسید .3
.الحل الكونفدرالي

لبیئة الإقلیمیة من أجل تطبیق الطرح الكونفدرالي وفق لهذه النقاط الثلاثة تعتبر كعملیة تحضیر 
:تصور الأقلمة و الذي یقوم على
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د للإقلیم المغاربي یكون جامعا لكل مكونات الإقلیم و محددا للوحدات جدیتقدیم تعریف.1
.السیاسیة المكونة له

، تحاد و على أهم المبادئ التي یقوم علیهاإتفاقیة عامة على كیفیة قیام الإالتأكید في شكل.2
وهي مبادئ اقتصادیة بالدرجة الأولى، و اجتماعیة ثم سیاسیة، و هذا لأن الإقلیمیة تقتضي 

.إشراك الفواعل ما دون دولاتیة في تجسید النظام الإقلیمي
فتح الملفات العالقة بین الوحدات السیاسیة المشكلة للنظام الإقلیمي المغاربي للنقاش والتداول .3

.في ما بین الدول المشكلة له ، وعلى رأسها المسألة الصحراویة 
نات الإتحاد بما فیهم مؤسسات الإتحاد المغاربي یجب أن تكون ممثلة لجمیع كیا.4

.الصحراویین

ن بذلك وهري یقوم علیه الإتحاد المغربي آخذیالتأكید على المبدأ الإقتصادي الهام كأساس ج.5
. النموذج الأوربي في تشكیل الإتحاد الأوربي التي كانت بدایاته إقتصادیة 

لآونة الأخیرة والمتمثلة عدنا إلى الطروحات المقترحة من طرف المغرب وجبهة البولیساریو في اذاإ
قترح مفي الطرح الفیدرالي المعبر علیه بمبادرة الحكم الذاتي الموسع والطرح الإستقلالي الذي تؤكد علیه 

، متضادین في مبناهما إلى أبعد الحدود ولا ن المقترحینء من أجل تقریر المصیر فإننا نرى أالإستفتا
ذا أكدنا على نقطة توافقیة تجمع سألة الصحراویة إلا إویة أمنة للمیمكن التوصل من خلالهما إلى تس

ویضع الطرحین في ، خطى العقبات الموجودة والتي ستقعیتبناءٌ إستراتیجيٌ شكلهبینهما في إطار طرحٍ 
الذي ، ولا یكون هذا إلا وفق الطرح الكنفدرالي و من للمسألة الصحراویةلسلمي والآخانة التوجه إلى الحل ا

)1أنظر الشكل (.الدراسة النظریة لمضمون الكونفدرالیة عام من خلال وضحنا مبناه ال

شكل یوضح نقطة التقاطع بین المبادرة المغربیة و المقترح الصحراوي
 01(رقم :الشكل(

مبادرة الحكم الذاتي   الطرح الكونفدرالي      مقترح الإستفتاء لتقریر 
المغربیة                              المصیر لصحراویین



لغربیة وإمكانیة الحل السلمي وفق الطرح الكنفدرالينزاع الصحراء االفصل الثالث                                                

156

نفدرالي في حالة تجسیده على أرض الواقع وفق و فالإتحاد المغاربي یمكن أن یفعل الطرح الك
حیث یستطیع الإتحاد من خلال وحداته السیاسیة المكونة له أن ، ائم على النظریة الإقلیمیةتصورنا الق

نفدرالیة بصیغة إقلیمیة مجسدة في الإتحاد المغاربي و الكمن أجل التوجه نحوالنزاع یضغط على طرفي 
المغربي في حد ذاته هو تحادالإو الأقلمةتقتضیهوفق مامن أجل تسریع التوجه نحوى نظام إقلیمي 

حلا یضمنیة للكونفدرالثنائيالشكل الفي قلمة بسبب ما تفرزه المتغیرات العولمیة، كما أنالتوجه نحو الأ
.ه جبهة البولیساریو و المملكة المغاربیة الدول المغاربیة مجتمعة یكون طرفافي إطار توافقي 

الكونفدرالیة الطرح الأنسب لتسویة المسألة الصحراویة:المطلب الثالث
ا ، وبإعتبارنتین أو أكثرتقوم الكونفدرالیة في الأساس على الإتحاد بین وحدات سیاسیة تضم وحد

لیساریو ممثلة عن هما المملكة المغربیة وجبهة البو نعالج المسألة الصحراویة التي تضم طرفین أساسین 
أخذ بعین الإعتبار بعض ح كونفدرالي ی، فإن تصورنا الإستراتیجي لحل الأزمة وفق طر الشعب الصحراوي

ذه الأخیرة تعتبر كونفدرالیة الأمثلة الناجحة في الكونفدرالیة كجمهوریة البوسنة والهرسك على إعتبار ه
قائمة بین ثلاث كیانات ممثلة لمجموعات عرقیة مختلفة هم البوسنیون المسلمون الذین یشكلون مجتمعین 

، وهذه العرقیات %7,3ویشكل الكروات ما نسبته %33,5والصرب الذین یمثلون %44,8مانسبته 
.سنة و الهرسك الثلاث تمثل في إتحاد كونفدرالي تسمى كونفدرالیة البو 

للسلام الموقعه بین الأطراف المشكلة لكونفدرالیة البوسنة والهرسك مرجعیة " دایتن "وتعتبر إتفاقیة 
في نزاع وعلى هذا الأساس یمكن أن نتصور إتفاقیة بین طر علیها هذا الإتحاد الكونفدرالي،أساسیة یقوم

بموجبها الإنسداد الحاصل في الأزمة وتجمع المقترح تنهي "دایتن"كلة إتفاقیةالصحراء الغربیة على شا
المشكلة لكونفدرالیة البوسنة و الصحراوي ، والمبادرة المغربیة موثقا في إطار قانوني فإذا كانت الوحدات

ترجع إلى إتفاقیة السلام لتحدید المؤسسات السیاسیة للإتحاد والوطنیة المشكلة للوحدات السیاسیة الهرسك
أسیس إتفاقیة مبدئیة بالنسبة لطرفي النزاع الصحراوي تكون المرجعیة الأساسیة التي یقوم فإنه یمكن ت

علیها الإتحادالكنفدرالي التي یقوم علیها بین الصحراء الغربیة و المملكة المغربیة وعلیه یقوم تصورنا على 
:مایلي 

یم الصحراء الغربیة مع توقیع إتفاقیة سلام تشرح بنودها الوضعیة السیاسیة والقانونیة لإقل.1
.المملكة المغاربیة تكون قاعدة لمعاهدة تؤسس لكونفدرالیة ، یحدد إسمها فیما بعد 
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ن المعاهدة المشكلة للإتحاد تتطرق أبعد إستقراءنا لنموذج إتحاد البوسنة والهرسك ، لاحظنا .2
للمسألة للمؤسسات الإتحادیة ، وعلیه یجب على الإتحاد الكونفدرالي الذي سیشكل حلا 

و أن یكون فیه مؤسسات ذات طابع إتحادي مشتركة بین الصحراویین والمغاربة ، الصحراویة 
.المشاركة فیه على أساس نسبي 

: تتحدد مؤسسات الإتحاد الكونفدرالي بین الصحراء الغربیة والمملكة المغاربیة في مایلي .3

وممثلا عن الشعب الصحراوي ، تتكون من مجلس رئاسة یضم الملك المغربي: سلطة تنفیذیة 
، یختارون من طرف البرلمان إضافة إلى حكومة مكونة من رئیس ونائبین عن الصحراء الغربیة والمغرب 

. الإتحادي المشكل حسب تصورنا من ممثلین عن الشعب الصحراوي 

مثلین تحادي یضم مه السلطة من مجلسین ، المجلس الأول مجلس إتتشكل هذ:السلطة التشریعیة
، في متساویة بون من طرف المجالس المحلیة بنسبینتخممثلین عن الشعب الصحراوي عن المغرب ، و 

اطني الإتحاد ، صحراویین ین بطریقة مباشرة من طرف مو حین یكون ممثلو المجلس الثاني منتخب
.ومغاربة

فصل والبت الور یجب أن تتشكل في هذه الحالة من محكمة علیا یكون لها د: السلطة القضائیة 
، إلى جانب محاكم على المستوى الوطني یمكن تحدیدها وفق قضایا و مسائل التي تخص الإتحادفي 

.الدستور المنظم لكلا الوحدتین المشكلة للإتحاد 

لى قبول المغرب وجبهة البولیساریو مجتمعین على الدخول في عطرحنا الكونفدرالي ویقوم . 4
وضح برعایة إقلیمیة وبدعم من الأطراف الدولیة المهتمة بالقضیة ، وییكون ،إتحاد كونفدرالي

ة للإتحاد ، وتجدر الإشاره أن الصحراویین یؤكدون على دور هذا في مشروع المعاهدة المشكل
المؤسسات في حل المسألة ،من خلال المؤسسات التي ستشكل الدولة وفق ضمانات محددة إلى 

ب أن تكون راعیة وضامنة للنتائج المرجوة من تطبیق الإتحاد جانب المؤسسات الدولیة التي یج
.الكونفدرالي 
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هناك شرط یوضح من خلاله أن الدولة الإتحادیة المغربیة الفدرالیة "متروك مفتاح"دراسة لـ ففي
سي برلماني ، ویكون للحكومة مركز إتحادي على أن تكون المؤسسات تكون ذات نظام حكم رئایمكن أن

في الحكومة لا یحدد ، وأن الوزیر الأولملكیة والعائلة الملكیة المغربیةلة للحكومة خارج المؤسسة الالمشك
نما یكون من أصول مغربیة أو صحراویةمن أصل واحد ٕ ، وفي تصورنا بعد مراجعة على حد سواء، وا

التشریعیة الناتجةن المؤسسة النظام البرلماني فقط حیث أد علىالمواقف الصحراویة فإنه یمكن أن نؤك
، ، التي ترجع إلیها أهم صفات وممیزات النظام البرلمانيلطة الأرجحعن تطبیق الكنفدرالیة كحل هي الس

مثلهم مثل الصحراویین وهذا بعد البرلمان الكونفدرالي الإتحادين لهم أن یتمثلو فيفالشعب المغربي یمك
. الفصل الثاني من الدراسة إن  تم رفض الفدرالیة كحل كما وأن سبق ووضحنا في 

المؤسسات التحضیر لفترة إنتقالیة تكون بمثابة فترة إعادة هیكلة المؤسسات المغربیة وبناء .5
الصحراویة وتكییفها وفق مایتماشى والبناء الكونفدرالي تساعد في ذلك دول الجوار خاصة 

، یة یجب إخطار هیئة الأمم بهاتفاقأمام إدولیة لأننا سنكونالجزائر وموریتانیا  ، والهیئات ال
.بعد التفاوض والتشاور بین الطرفین تحدد هذه الفترة الإنتقالیة بمدة زمنیة 

ریة فیحدد في إتفاقیات فرعیة كیفیة كقوة عسالمغرب أما عن الجانب العسكري وبإعتبار.6
.تحضیر القوات المسلحة للطرفین أو بالنسبة لوحدات الإتحاد مجتمعة 

في الثروات الإتفاقیة على حق كل من المغرب والبولیساریو الممثلة للشعب الصحراوي تؤكد . 7
في رسالة بعث بها للملك المغربي أنه " مصطفى الوالي "، حیث صرح التي یحوزها الإقلیم

وممثلا على البولیساریو یِكد على أنها مستعدة لإقتسام ثروات الفوسفات مع المغرب ولأن 
1... یو تنبني على فكرة الوحدة المغاربیة بإستغلال كل الثروات سویة سیاسات البولیسار 

تؤكد الإتفاقیة في بند خاص أن بناء الإتحاد الكونفدرالي یكون بین المغرب والجانب الصحراوي . 8
.دون إنفصال ، بما یحفظ المصالح المغربیة ویلغي المخاوف الصحراویة 

.5. مسعود شنان ، النزاع الصحراوي وإمكانیة الحل السلمي ، المرجع السابق ، ص1
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هانات الضمانات والر ..الطرح الكنفدرالي
الطرحین المقدمین من طرفي ونفدرالیة كمبادرة تبقى هي الحل التوافقي الذي یتماشى و ن الكإ

مكانیة " مسعود شنان "ستاذ ، وفي هذا الصدد یرى الأالنزاع ٕ في بحث مطول حول تغیر قیمة النزاع وا
صول إلى نهایة للو التفاوض على حل سلمي ، على أن الكونفدرالیة ستسمح لكلا الطرفین بتجاوز العقبات

أن المقاربة الكونفدرالیة هي الرهان : ویقول يالكونفدرالرهانات كبرى على الطرح المسألة وضع الباحث
طریقة تسمح له حمایة عرشه وتضمن إنخراطا مباشرا ي بالذي سیحفظ قیمة شرفیة للملك المغرب

.ضع متقدم على ماهم علیههم في مو یجعلأو ثنائي إقلیمي للصحراویین ضمن إتحاد كونفدرالي 

الطرح الكونفدرالي ضمانات
الطرح الكونفدرالي فرصة للدول المغاربیة للمشاركة في إیجاد أرضیة تكون حلا سلمي وآمن بما یتیح 

:یقدمه من  ضمانات مختلفة 
بدو واضحة من خلال مقترحیهما طراف النزاع التي ترب بین  وجهات النظر المتعارضة لأیق.1

مان حل توافقي یرضي الطرفین لأن ضسویة نزاع الصحراء الغربیة من خلال ین لتالمطروح
.الكونفدرالیة نقطة وسط تتراوح بین الطرح الفدرالي والطرح الإستقلالي 

یضمن الطرح الكونفدرالي تجاوز حالة الجمود والإنسداد الحاصلة في المسألة الصحراویة والإتحاد .2
.المغاربي 

فدرالي للمملكة المغربیة مجموعة من الضمانات من بینها الإستفادة من الثروات یقدم الطرح الكون.3
نفق ، وكذا الخروج بشكل مشرف من همیة قصوى بالنسبة للطرف المغربيالتي تعتبر ذات أ

.النزاع الصحراوي الذي طال أمده 

یم في  لإقلویضمن من جهة أخرى لطرف الصحراوي بإعتبارهم الحلقة الأضعف حق السیادة على ا.4
.، ووضع أفضل من ما هو قائم حالیا إطار الإتحاد الكونفدرالي

الطرف الجزائري وهي مسألة اللاجئین الصحراویین والتي كونفدرالي التي أرقتینهي الطرح ال.5
أصبحت حسب مكاتب الدراسات الأمنیة تشكل تهدیدا على الأمن القومي الجزائري ، ویفتح 

طار سوق موحدة ومؤسسات إقتصادي یجمع البلدان المغاربیة في المجال أمام بناء تكتل إ
.مشتركة 
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بالنسبة الدول الكبرى المهتمة بالشأن الصحراوي ، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة فإن من .6
ها حل المسألة الصحراویة الشیئ الذي یضمن تمریر الإستراتیجیة الأمریكیة وفق ما مصلحت

.مني في الإقلیم للدول المغاربیة یتماشى والتصور الأ

سبانیا فسیضمن حل المسألة الصحراویة إنفراج في علاقات شمال جنوب بین الإتحاد .7 ٕ أما فرنسا وا
.الأوربي والدول المغاربیة ،و توسیع النشاط الإقتصادي بالمنطقة 

مبادرة أممیة لقد أغفلت هیئة الأمم المتحدة الطرح الكونفدرالي كان بالإمكان طرحه في إطار .8
.تضمن مصداقیة الأمم المتحدة ، وتضیف حل المسألة الصحراویة إلى إنجازاتها 

رهانات الطرح الكونفدرالي 
:تب علیه عدة رهانات نذكر أهمها إن تطبیق الطرح الكونفدرالي یتر 

ت العولمیة إمكانیة الطرح الكونفدرالي على تفعیل الإتحاد المغاربي بصورة جدیدة ،تتكیف والمتغیرا.1
.الجدیدة التي ألقت بظلالها على المنطقة 

قدرة الطرح الكونفدرالي على تسویة نزاع الصحراء الغربیة بطریقة سلمیة من خلال مبدأ التوافقیة ، .2
.وما یفرزه من ضمانات لطرفي النزاع 

ة المغربیة ، قدرة الطرح الكونفدرالي على تجاوز التوتر الحاصل و إعادة تفعیل العلاقات الجزائری.3
. بإعتبار الجزائر والمغرب طرفین محوریین لحل المسألة الصحراویة 

مرهون بحل نزاع الصحراء إن تحقیق الإستقرار و الأمن في المنطقة المغربیة والساحل الإفریقي .4
، والذي لا یمكن أن یتحقق في تصورنا إلا عبر تجاوز التهدیدات الأمنیة الجدیدة، و الغربیة

.المغاربي الكونفدرالي الإتحاد 
یقف أمام خیارین ،إما التوجه نحو الأقلمة بشكل إرادي أو ة الأقلمةبالطرح الكونفدرالي وفق مقار .5

.وفق  المنظور الغربي للأقلمة 

إن مجمل الرهانات والضمانات الموضحة تجعلنا نقر بأهمیة الطرح الكونفدرالي الذي یضع تصور 
، فالمنطقة المغاربیة كغیرها من اقع الملموس، الذي یتمیز بالتطوریة والمرونةننطلق فیه من الو عاما دقیق 
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أو غیر مباشرة في رسم طریقة مباشرةب، وتؤثر مناطق العالم تتأثر بمختلف المتغیرات البیئیة والعولمیة
.التي سیكون علیها الوضع الدولي لصورة العامةلالمنحى الجدید 

ي یرى حتمیة التغیر في العالم على ضوء المستجدات الراهنة فإن فإذا كان التصور الإستشراف
ویأخذ بعین ، ي صورة الإشتشراف في شكلها العامبناءنا الإستراتیجي یحتم علینا وضع مخطط یراع

وذلك بتوظیف تخطیط ،صورة من تحدیات قد تواجه المنطقةه الالإعتبار السلبیات الموضوعة في هذ
ل إرادي یضع كشبة اللازمة والتكیف المطلوب من أجل تسریع وتیرة التحول إستراتیجي یمتاز بالمرون

.یاته مصلحة شعوب المنطقة كأساس لتحوله الإستراتیجيو ولأضمن 

وحسب رأینا لا یتأتى هذا إلا من خلال الطرح الكونفدرالي لتسویة المسألة الصحراویة من منطلق 
طار منهج السیناریوهات المفترضة منطلقین من واقعیة التخطیط الإستراتیجي الذي حاولنا رسمه في إ

ذلك على الرهانات ومحددین لمجملدین فيك، مؤ ثم مستقبلهإلى أبعاده ) سألة الصحراویة مال( الحدث 
طراف إلى مرحلة جتاز من خلالها مرحلة آنیة تتسم بالجمود وتصلب مواقف الأننأضمانات التي یمكن لا

إلى تحدید معالمها تحدیدا موضوعیا یضمن في نهایة المطاف نقلة نحو ،  لكن نسعى نقر بغموضها
المستقبل ،  یقوم على أساس المصالح المشتركة والعمل الجماعي الذي ستتجه نحوه جمیع النظم الإقلیمیة 

.في العالم 
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:وفق المخطط التاليیةوما تفرزه المتغیرات العولمدراليحل النهائي في إطار الطرح الكونفنتصور الو 

التوجه نحو الأقلمة  )02(رقم:شكل

المتغیرات العولمیة

الاتحاد المغاربيالتوجه نحو الأقلمة
communitanism درالیةلینة عبر الكونفبصورة

المملكة المغربیة
اتحاد  
كونفیدرالي

الصحراویة                                   الجمهوریة

النهائي و فق الطرحالحل مستوى إقلیمي موجود    تنتهي إلیه الأحداثسمتغیر دولي 
درالي          الكونف
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الفصلخلاصة
فدرالیة في أیامنا هذه، تشكل قوة جذب حقیقیة فهیبمثابة كونالفي الأخیر یمكن أن نستخلص بأن

فدرالیة یمكن نكو فمن خلال ال، ما بین الجماعات المختلفةمنسجأشكال التجمع الذي یحقق تعایشاشكل من 
ذا النظام الذي یجعل منها دولا متأخرة بتبني هحاديالطابع الأالدول التي إذا أرادت التخلص من لبعض 

.تستطیع البروز والتطور

وربي ، ونموذج الإتحاد الأوسنة والهرسكبإن النماذج التي تحاكي التصور الكونفدرالي كنموذج ال
انبها من أجل الوصول إلى بناء في بعض جو إلا أنه یمكن تكییفها و الأخذ بهاتبقى نماذج صالحة لبیئتها 

.، بما یتماشى وطبیعة المسألة الصحراویة مله خصائص هذه النماذج وممیزاتهافدرالي یجمع في مجكون

یئة الدولیة التي أصبحة تؤكد إن الأقلمة كمقاربة نظریة بدأت تأخذ مكانها في التصور العام للب
، لتي یعبر علیها بالمستوى القاعديعلاقات بین الوحدات الوطنیة واى أهمیة المستوى الوسیط في بناء عل

ظام الإقلیمي الذي أصبح تحصیل یعبر عن الأقلمة والن)ونقصد بذلك المستوى الوسیط(وى تإن هذا المس
.حاصل 

، إن لم نقل في معطاها التطبیقي خصائص جوهریةو الإقلیمیة تتقاسم الكونفدرالیة كبناء نظري 
ها المتغیرات العولمیة والتحولات البنیویة تأن الكونفدرالیة تعبیر صریح ونتاج للأقلمة كمقاربة جدیدة فرض

.الهیكلیة في النظام الدولي 

اد في شكل إن الطرح الكونفدرالي یتجسد على أرض الواقع وفق تصور إقلیمي ینتهي عبر إتح
اربي نظام إقلیمي یجمع بین الوحدات المشكلة للإقلیم وهذا ما ینسحب على فكرة إعادة بعث الإتحاد المغ

لة الصحراویة ، كما أنه یتشكل عبر ثنائیة الإتحاد ؛ أي بین طرفي النزاع والذي نراه طریق نهایة المسأ
) .جبهة البولیساریو و المملكة المغربیة (المباشرین 

بشكل الكونفدرالي مصاحب لرهانات كبرى یمكن تجاوزها إذ ما تم تطبیقه الاتحادإن تجسید 
، أخذا بعین الإعتبار المبادرة المغربیة ومقترح جبهة ضمانات السابقةومع إحترام جمیع ال،إرادي

.البولیساریو 
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ةـــــاتمـالخ
من خلال دراستنا وما تطرقنا إلیه في هذا البحث الذي حاولنا من خلاله أن نقدم حلا سلمیا ینهي 

المغاربي، ویضمن ضبط التوجه وفق ما تقتضیه ي إلى إعادة تفعیل الإتحادضفالمسألة الصحراویة، وی
میة وفق دراسة إستراتیجیة تنتهي لتكیف مع المتغیرات العولالدولیة، ویضع تصورنا حول الحل التحولات

ستثمار المسألة الصحراویة ة المغاربیة بطریقة سلبیة تسمح بإبعدم تأثیر المتغیرات العولمیة على المنطق
.وفق ما یخدم الأجندات الغربیة

نفدرالي من منطلق الموضوعیة في الدراسة یبقى حلا وسطا من خلال ما قدمناه، و إن الطرح الك
ن ما تقدم من تسویات سابقة فشلت وما طرح من مقترحات حالیة أدت إلى الإنسداد، وما لأنه یجمع بی

فصلا تمهیدیا تقتضیه المتغیرات العولمیة والتحولات الحاصلة في الوضع الدولي، ولذلك كان فصلنا الأول
م التسویات حاولنا من خلاله أن نضع القارئ في نزاع الصحراء الغربیة بطریقة مباشرة ، حیث قدمنا أه

تسویة كانت خارج .  التي أقترحت من أجل إنهاء مسألة الصحراء الغربیة ، وقد بینا نوعین من التسویات
هیئة الأمم المتحدة كإطار دولي قانوني وسیاسي یأطر ویضع مقترحات التسویة من خلال تقدیمنا لشرح 

في فض نزاع الصحراء الغربیة ثم لمخطط التسویة ، ثم تعلیل التحول في مقاربة هیئة الأمم المتحدة
. تفصیلا في مخططات جیمس بیكر المتعاقبة لفض نزاع الصحراء الغربیة 

ستنتجنا ٕ :من الفصل مایلي وا

بالنسبة لمقترح التسویة الذي جاءت به إتفاقیة مدرید أقل ما یقال علیها أنها إتفاقیة تقسیم .1
.عاقدة معهاالمصالح وتحدید لها بین قوى إستعماریة وأخرى مت

التسویات المقترحة من طرف هیئة الأمم المتحدة كانت لا تراعي في مجملها مصالح ومخاوف .2
.أطراف النزاع

یعتبر مبعوث الأمین العام الشخصي للصحراء الغربیة طرف مهم ونقطة هامة تفطنت لها هیئة .3
.الأمم المتحدة ومجلس الأمن

.تطبیق كل مقترح تسویة تعنت أطراف النزاع وعدم موافقتهم إنهاء و .4
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ا في بعض المراحل من تحدید .5 تذبذب مواقف أطراف النزاع، حیث لاحظنا قبولاً ثم رفضا وترددً
.الموقف النهائي من مقترح التسویة المعروض أمام أطراف النزاع المباشرة

ة دور الدول الكبرى ممثلة بشكل خاص في الولایات المتحدة الأمریكیةوفرنسا كدول ذات مصلح.6
.في شمال إفریقیا

دور المتغیرات الدولیة في تحدید التطور في المسألة الصحراویة والإلقاء بظلالها على هذه .7
.القضیة المهمة

الدور المهم لدول الإقلیم المغاربي في فض نزاع الصحراء، حیث أن الدول المغاربیة مجتمعة .8
اع أو أحدهما من أجل التوجه یمكن أن تشكل وتطرح مقترحا للتسویة وتضغط على أطراف النز 

.نحو حل المسألة الصحراویة

جملة من المحاولات المختلفة للحل وطریقة تعامل الأطراف والفصل الثاني تطرقنا من خلاله إلى
معها إن النزاع لا یزال إلى حد كبیر نزاعا صفریا یتسم بمنطق الغالب والمغلوب اللصیق بعملیات إستفتاء 

ن ا ٕ الحكم الذاتي الموسع من قبل ( لتنازلات التي یبدو وأن الطرفین مستعدون لتقدیمها  تقریر المصیر وا
وقع مما هي إلا محاولات لإعادة الت) المغرب وضمانات ما بعد الاستقلال بالنسبة لجبهة البولیساریو 

سبة إقرار السیادة المغربیة على الصحراء بالن( ترتكز أساسا غلى الهدف الأسمى لكل من الطرفین 
، غیر أنه یمكن وصف التعامل المغربي على أنه )صیر بالنسبة لجبهة البولیساریو للمغرب وتقریر الم

.تغییر قناعات ومواقف الطرف الآخرإدارة النزاع ربحا للوقت وأملا في ال

خول في لعبة أما بالنسبة لجبهة البولیساریو التي وبصفتها منظمة تحریر وطني لا یمكنها الد
إدارة النزاع ومن مصلحتها حسمه بطریقة تحفظ مصداقیتها أمام الشعب الصحراوي وخاصة أمام اللاجئین 

.الذین یشكلون القاعدة العریضة لنزاعها الطویل والشاق ولمؤسساتها السیاسیة والعسكریة 

الحالي والذي لا یمكن بأي ویبدو أن الطرفان یریان في تكالیف البشریة والاقتصادیة للانسداد
حال من الأحوال تحملها ما لا نهایة من قبل الطرفین قل من التكالیف السیاسیة والرمزیة لأي تسویة 

.صفریة تكون لا محالة على حساب أحد الأطراف
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أن النزاع في الصحراء الغربیة هو نزاع صفري بالدرجة الأولى نظرا لطابعه وما یمكن قوله
.ین ولمنطق المنتصر والمنهزم اللصیقة بقضیة تقریر المصیر المصیري للطرف

كما أن انسداد أفق تسویة النزاع نتج عنه تحمل الأطراف ودول المنطقة المجموعة الدولیة تكالیف 
مادیة وبشریة هائلة فزیادة على الأعداد الكبیرة من القتلى والجرحى والأسرى أثناء سنوات الحرب وكذا 

الهائلة على التسلح والأمن لدى دول المغرب العربي والتي كان من الحري توجیهها للدفع بعجلة النفقات
التنمیة البشریة والاقتصادیة والاجتماعیة لبلدانه ، فإن نزاع الصحراء الغربیة تسبب في تسمیم العلاقات 

عاقة فرض استكمال بناء الوحدة المغاربیة والمساس بس ٕ معة ومصداقیة منظمة الأمم الجزائریة المغربیة وا
.المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة 

فدرالیة في أیامنا هذه، تشكل قوة جذب حقیقیة كونالبأنناستخلصاالأخیرالفصل الثالث وفيو 
فمن خلال .منسجما بین الجماعات المختلفةأشكال التجمع الذي یحقق تعایشابمثابة شكل من فهي

الذي یجعل منها دولا متأخرة حاديالطابع الأالدول التي إذا أرادت التخلص من ض فدرالیة یمكن لبعنكو ال
.ذا النظام تستطیع البروز والتطوربتبني ه

النماذج التي تحاكي التصور الكونفدرالي كنموذج البوسنة والهرسك ، ونموذج الإتحاد الأوربي ف
ذ بها في بعض جوانبها من أجل الوصول إلى بناء تبقى نماذج صالحة لبیئتها إلا أنه یمكن تكییفها و الأخ

.كونفدرالي یجمع في مجمله خصائص هذه النماذج وممیزاتها ، بما یتماشى وطبیعة المسألة الصحراویة 

الأقلمة كمقاربة نظریة بدأت تأخذ مكانها في التصور العام للبیئة الدولیة التي أصبحة كما أن
في بناء علاقات بین الوحدات الوطنیة والتي یعبر علیها بالمستوى تؤكد على أهمیة المستوى الوسیط 

یعبر عن الأقلمة والنظام الإقلیمي الذي ) ونقصد بذلك المستوى الوسیط(القاعدي ، إن هذا المستوى 
.أصبح تحصیل حاصل 
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خصائصیتقاسمانالكونفدرالیة كبناء نظري و الإقلیمیة في معطاها التطبیقيو تبین لنا أن 
جوهریة ، إن لم نقل أن الكونفدرالیة تعبیر صریح ونتاج للأقلمة كمقاربة جدیدة فرضتها المتغیرات العولمیة 

.والتحولات البنیویة الهیكلیة في النظام الدولي 

إن الطرح الكونفدرالي یتجسد على أرض الواقع وفق تصور إقلیمي یمكن القولو في الأخیر
نظام إقلیمي یجمع بین الوحدات المشكلة للإقلیم وهذا ما ینسحب على فكرة ینتهي عبر إتحاد في شكل

ما أنه یتشكل عبر ثنائیة إعادة بعث الإتحاد المغاربي والذي نراه طریق نهایة المسألة الصحراویة ، ك
) .جبهة البولیساریو و المملكة المغربیة (؛ أي بین طرفي النزاع المباشرین الإتحاد

ما تم تطبیقه بشكل ب لرهانات كبرى یمكن تجاوزها إذ د الإتحاد الكونفدرالي مصاحإن تجسی
، أخذا بعین الإعتبار المبادرة المغربیة ومقترح جبهة مع إحترام جمیع الضمانات السابقة، و إرادي

.البولیساریو 
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)1(الملحق رقم 

MAGELLAN GEOGRAPHIX:المصدر  AU SANTA BARBARA , CA (800) 929 - 4627
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)2(الملحق رقم 

خریطة الصحراء الغربیة

Western sahara:المصدر  : The Coste of the Ccnflit .Crisis Group Middle EAST/North africa N° 65 ,11

June 2007.
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)3(الملحق رقم 

"إتفاقیة مدرید"

إلیهتوصلتاتفاقعنیعلن.موریتانيومغربيإسباني:ثلاثيبیانصدر،1975ثانيتشرین/نوفمبر14في
تتألفهيوالثلاثیةمدریداتفاقیةباسمعرفمابتوقیعانتهتویومینمنأكثرمتدامفاوضاتبعدالثلاثالدول

:من

إلىبالإضافةموریتانیاوللمغربالأرضتسلیمعملیةعلىوتنص،)المبادئإعلان(باسمدعیتوثیقة-
الإقلیمعنإسبانیاتنازلأندبعفیمااتضحقدو.الصناعيوالاقتصاديالتعاونوبالصیدتتعلقاتفاقیاتمجموعة

الإقلیمیةالمیاهفيالبحريصیدهاأسطولبقاءو،بوكراعفوسفاتمناجماستغلالفيإشراكهامقابلكان
.الكناريجزرقبالةلهاعسكریتینقاعدتینبضمانوالصحراویة،

:التالیةالنقاطالمعلنالاتفاقتضمنوقد-

الصحراءأراضياستعماربتصفیةالمتحدة،الأممهیئةأماممراراعنهأعربتلذيا،قرارهاإسبانیاتبرم.1
.المذكورةالأراضيعلىإداریةكقوةسلطاتهاولمسؤولیاتهاحداواضعةالغربیة

تشرعالمعنیة،الأطرافمعبهاالمتحدةالأممأوصتالتيالمفاوضاتمعوالسابقالقرارمعانسجاما.2
تنقلوالجماعةمعبالتعاونموریتانیاوالمغربفیهایشاركالأراضي،فيمؤقتةإدارةإنشاءبفوراإسبانیا

تعیینعلىاتفقعلیه ،بناءو.السابقةالفقرةإلیهاتشیرالتيالسلطاتوالمسؤولیاتلإدارةهذهإلى
الوجودإنهاءسیتمواله،أعمفيالبلادحاكملمساعدةموریتانیاوالمغربتقترحهمامعاونین،حاكمین
.1976فبرایر28قبلنهائیاالأراضيعلىالإسباني

.)الجماعة(خلالمنعنهالمعبرالصحراویین،السكانرأيیحترم.3
المعقودةللمفاوضاتكنتیجةالوثیقةهذهفيأقربماعلماالمتحدةللأممالعامالأمینالثلاثةالبلدانتحیط.4

.المتحدةالأممقمیثامن33المادةبموجب
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الاحترامو الأخوةوالمثلىالتفاهمبروحالسابقةالنتائجعلىتوصلتبأنهاالمشاركةالثلاثةالبلدانتعلن.5
.الدولیینالأمنوالسلملحفظمساهمةكأفضلوالمتحدة،الأمممیثاقلمبادئ

فيالاستعمارتصفیةقانون"سمیةالر الجریدةفيفیهتنشرالذيالیومذاتفيساریةالوثیقةهذهتصبح.6
.الوثیقةهذهفيالمتضمنةالالتزاماتحیازةالإسبانیةالحكومةیخولالذيو"الغربیةالصحراء

1975ثانيتشرین/نوفمبر14مدرید

محمدوالكتابطفىمص: عن، نقلا85ص ،،الكبیرالعربيالمغربإلىالطریقالبولیساریو،نبیلالملحم: المصدر
.128-127.ص،1998،دمشقالمختاردار،الحققوةوالقوةحقبینالغربیةالصحراءعلىالتراع، بادي
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)04(الملحق رقم 

تقریر المصیر من أجل الاستفتاءنص مقترح 

شعبمصیرتقریرإلىویفضيعلیهومتفقمقبولسیاسيحلأجلمنالبولیساریوجبهةمقترحنص
بینسنة30منذیدومالذيالاستعمارتصفیةمشكلحلفيالإسهامعلىمنهاحرصاالغربیةالصحراء
یومالبولیساریوجبهةقدمتبمنطقتنا،ودائمعادلأمنتحقیقنحووانطلاقاالصحراوي،والشعبالمغرب
الأمنمجلسقراراتفيالمتمثلةولیة،الدالشرعیةمعیتماشىحل،مقترحالمتحدةللأممالفارطالثلاثاء

غیرحقهمنالصحراويالشعبوتمكینالغربیةالصحراءمنالاستعمارتصفیةیضمنوبماالعامة،والجمعیة
.والاستقلالالمصیرتقریرفيللتصرفالقابل

:المقترحنصیليوفیما

:ستعمارالاتصفیةمسألةهوالغربیةالصحراءنزاع:أ

الاستعمارتصفیةلجنةلدىذاتیاالمسیرةغیرالأقالیملائحةفيالغربیةالصحراءإقلیمأدرج1965منذ- 1
1975سنةالمغربیینوالاحتلالالغزوبسببالاستعمارتصفیةعملیةأجهضتالإقلیمهذاوفي. المتحدةبالأمم

. المستعمرةوالشعوبللبلدانتقلالالاسبمنحالمتعلق1514رقمالعامةالجمعیةقرارتنفیذعلىوالمبنیة،

بینستعمارالاتصفیةبنزاعالنزاعهذاالأمنومجلسالمتحدةللأممالعامةالجمعیةمنكلعرفلقد- 2
. المصیرتقریرفيلحقهالصحراويالشعبممارسةعبرحلهیتموالذيالبولیساریو،وجبهةالمغربیةالمملكة

الاستشاريرأیهافيالعامةالجمعیةمنوبطلببوضوح،الدولیةالعدلمحكمةأقرتفقدذلكإلىبالإضافة- 3
إقلیمیةسیادةروابطأیةوجودتثبتلالهاالمقدمةالمعلومات: " بأن1975أكتوبر16فيالصادرالقانوني

منقانونیةروابطمحكمةالتجدلموعلیه. الموریتانیةالمجموعةأوالمغربیةوالمملكةالغربیةالصحراءإقلیمبین
وبشكلالغربیة،الصحراءمنالاستعماربتصفیةالمتعلق1514العامةالجمعیةقرارتطبیقعلىالتأثیرشأنها

". الإقلیمشعبإرادةعنالحرالتعبیرخلالمنالمصیرتقریربمبدأیتعلقماخاص،
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المتحدةللأممالقانونيالمستشارأثبتمن،الأمجلسمنوبطلب،2002ینایر29وفيذلك،إلىإضافة- 4
لموموریتانیاالمغرببینالإقلیمتقسمالتيمدریداتفاقیاتوأنللإقلیم،المدیرةالقوةیكنلمالمغربأنوبوضوح

ذاتیا،مسیرغیركإقلیمالغربیة،الصحراءإقلیموضعیتأثرلاالأخیرفيوأنهعلیها،الموقعینإلىالسیادةتنقل
.الاتفاقیاتبهذه

:المصیرلتقریراستفتاءتنظیمعبریتمالنزاعحل:ب

الهادفةالجهودفإناستعمار،تصفیةقضیةهوالدولي،المنتظمبتعریفالغربیة،الصحراءنزاعلكونونظراً - 5
.المصیرقریرلتونزیهحراستفتاءخلالمنمستقبلهلیقررالإقلیملشعبالفرصةمنحإلىتهدفتسویتهإلى

658قرارهفيالأمنومجلسالبولیساریو،وجبهةالمغربیةالمملكةالنزاع،طرفاقبلهاالتيالتسویةخطةإن- 6

سبتمبرفيوالموقعةعلیهاالمتفاوضهیوستنباتفاقیاتوالمكمل،)1991( 690قرارهوفي) 1990( 
للامینالشخصيالمبعوثالثالث،بیكرجیمسبرعایةالبولیساریو،وجبهةالمغربیةالمملكةطرفمن1997

الغربیةالصحراءشعبمصیرلتقریرالسلاممخططوكذاالأمن،مجلستبناهوالذيالمتحدة،للأممالعام
لتقریراستفتاءتنظیمعلىتنصكلها،)2003( 1495قرارهفيالأمنمجلسعلیهوافقالذيبیكرأومخطط
.لغربیةاالصحراءفيالمصیر

. الدولیةلالتزاماتهاالمغربیةالمملكةتنكربسببفشلتالجهودهذهكل

فيالمقیمینوالمغاربةالمغربومنحالمصیرلتقریراستفتاءتنظیمحولللتفاوضالبولیساریوجبهةاستعداد:ج
: الاستفتاءبعدماضماناتالغربیةالصحراء

ونفذتهوقبلتهبجدیة،تحترمهوالذيواحدجانبمنالنارإطلاقوقفأعلنتالتيالبولیساریو،جبهةإن- 7
مینورسو( الغربیةالصحراءفيللاستفتاءالمتحدةالأممبعثةتشكیلتمبموجبهاالتيالتسویة،خطةفيبأمانة

أقدمتالتيالتنازلاتخلالمننفسهاعلىقطعتهاالتيالالتزاماتبكلوأوفتهیوستن،اتفاقیاتوكذا،)
تجددبحریة،مصیرهفیهالیقررالصحراويللشعبفرصةتوفیرأجلمنأحیانا،مؤلمةكانتوالتيعلیها،
سبلحولالمتحدة،الأممبرعایةالمغربیة،المملكةمعمباشرةللتفاوضاستعدادهاوتعلنبیكرلمخططقبولها
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معالصارمبالتوافقالغربیة،الصحراءفيالمصیرلتقریرنزیهاستفتاءبتنظیمعلاقةلهماحولوكذلكتطبیقه
الاستقلال،بینالخیاروبالتحدیدبیكر،مخططإطارفيالمقترحةوبالصیغة1514الجمعیةقرارونصروح

.الذاتيوالحكمالمغربیةالمملكةإلىالانضمام

ذاكانت،مهماالاستفتاءنتائجبقبولتلتزمالبولیساریوجبهةإن- 8 ٕ فإنهاالاستقلال،إلىالاستفتاءىأدوا
للمملكةلتقدیمهاالمستعدةالضماناتحولالمتحدة،الأممبرعایةالمغربیة،المملكةمعتتفاوضبأنملتزمة

لمدةالغربیةالصحراءفيالمغاربةللسكانوكذلكوالاقتصادیةوالأمنیةالسیاسیةالجوانببخصوصالمغربیة،
. سنواتعشر

: فيمتضمنةالطرفانعلیهاسیتفاوضالتيالضمانات- 9

الحدودإحتراملمبدأوفقاللبلدین،الترابیةوالوحدةوالاستقلالالسیادةرامتواحوالمتبادلالتامالاعتراف: 1- 9
الاستقلال،فترةعنالناجمة

المساهمةفیهابمابیة،الغر الصحراءفيالمغاربةالسكانوواجباتوحقوقبحالةالمتعلقةالضماناتمنح: 2- 9
للدولةیمكنالخصوص،وبهذا. الغربیةالصحراءإقلیمفيوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالحیاةفي

.الإقلیمفيشرعيبشكلویقیمیطلبهامغربيمواطنلأيالصحراویةالجنسیةمنحالصحراویة

الطبیعیةللثرواتالمشتركالاستغلالویربتطتسمحللطرفینومفیدةمنصفةإجراءاتعلىالاتفاق: 3- 9
.محددةزمنیةفترةفيوذلكتكتشف،أنیمكنالتيوالموجودة

.مختلفةمالیةوتجاریةواقتصادیةقطاعاتفيالاقتصاديالتعاونوللشراكةصیغإیجاد: 4- 9

فيالصراعبدایةمنذوقعالذيالماديللدمارتعویضأيعنمتبادل،أساسعلىالطرفین،تنازل: 5- 9
.الغربیةالصحراء

.الأمریهمهاقدالتيالمنطقةدولمعكذاوالمغربیةالمملكةمعأمنیةإجراءاتحولالتعاقد: 6- 9
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منالأخرىالمنطقةدولمعكذاوالمغربیةالمملكةمعجنبإلىجنبابالعملالصحراویةالدولةالتزام: 7- 9
.المغاربيالإتحادمسلسلاستكمالأجل

استقراروسلمعلىالحفاظأجلمنالأخرىالمنطقةودولالمغربمعللعملالصحراویةالدولةاستعداد: 8- 9
.تواجههاقدالتيالمختلفةالتهدیداتوجهفيبرمتهاالمنطقةأمنو

للمشاركةالإفریقيالإتحادوالمتحدةالأمممنطلبأيإلىبإیجابیةالصحراویةالدولةستنظرالطریقة،وبنفس
.السلامحفظعملیاتفي

الأممرعایةتحتالمغربیة،المملكةمعمباشرةمفاوضاتفيتدخللأنمستعدةالشعبیةالجبهةإن-10
سیاسيحلإلىالوصولبغرضآنفاالمذكورةالمقاییسأساسالأمن،علىمجلسدعموبموافقةوالمتحدة
قراراتمعتماشیاالغربیة،الصحراءلشعبالمصیرتقریرفرصةیوفرالذيو الطرفینمنمقبولودائمعادل
الرفاهیةوالاستقراروالسلملجلب،)XV(1514العامةالجمعیةقرارأساساوالصلة،ذاتالمتحدةالأمم

.برمتهاالعربيالمغربلمنطقة
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International Court of Justice
Cour internationale de Justice
Corte Internacional de Justicia

╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤╤

Sahara occidental

Requête pour avis consultatif :21 décembre 1974

Résumé de l'avis consultatif du 16 octobre 1975

Sahara occidental et le Maroc
Avis consultatif du 16 octobre 1975
Dans son avis consultatif que l'Assemblée générale des Nations Unies lui avait
demandé sur deux questions concernant le Sahara occidental, la Cour,

En ce qui concerne la question I : «Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet
El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans
maître (terra nullius) ?,

- A décidé par 13 voix contre 3 de donner suite à la requête pour avis
consultatif;

- A été d'avis à l'unanimité que le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el
Hamra) n'était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la
colonisation par l'Espagne.

En ce qui concerne la question II : «Quels étaient les liens juridiques de ce
territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien ?»,

- A décidé par 14 voix contre 2 de donner suite à la requête pour avis
consultatif;

- A été d'avis par 14 voix contre 2 que le territoire avait, avec le Royaume du
Maroc, des liens juridiques possédant les caractères indiqués à l'avant-dernier
paragraphe de l'avis consultatif;
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- A été d'avis par 15 voix contre 1 que le territoire avait, avec l'ensemble
mauritanien, des liens juridiques possédant les caractères indiqués à l'avant-
dernier paragraphe de l'avis consultatif.

L'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif énonçait :

Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent
l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques
d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le
territoire du Sahara occidental. Ils montrent également l'existence de droits, y
compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques
entre l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire du
Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments et
renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien
de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le
Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas
constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la
décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe
d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des
populations du territoire.»

Aux fins de l'affaire, la Cour était composée comme suit : M. Lachs, président; M.
Ammoun, vice-président; MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén, Onyeama, Dillard,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, sir Humphrey
Waldock, MM. Nagendra Singh, Ruda, juges; M. Boni, juge ad hoc.

MM. Gros,  Ignacio-Pinto et Nagendra Singh  ont  joint à l'avis consultatif des
déclarations, MM. Ammoun, Forster, Petrén, Dillard, de Castro et Boni des
opinions individuelles et M. Ruda une opinion dissidente.

Ces déclarations et opinions définissent la position prise par les juges intéressés
et en développent les motifs.

Analyse de l'avis consultatif

Procédure devant la Cour (paragraphes 1 à 13 de 1'avis consultatif)

Dans son avis, la Cour rappelle tout  d'abord que l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé de lui soumettre deux questions pour avis consultatif par
résolution 3292 (XXIX) adoptée le 13 décembre 1974 et parvenue au Greffe le 21
décembre. Elle retrace les étapes de la procédure qui s'est déroulée depuis lors
et notamment la transmission d'un dossier de documents par le Secrétaire
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et/ou la présentation d'exposés oraux par quatorze Etats, dont l'Algérie,
l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Zaïre (Statut, art. 66).

Le Maroc et la Mauritanie ont demandé à désigner chacun un juge ad hoc pour
siéger en l'affaire. Par ordonnance du 22 mai 1975 (C.I.J. Recueil 1975, p. 6), la
Cour a dit que le Maroc était fondé, en vertu des articles 31 et 68 du Statut et 89
du Règlement, à désigner un juge ad hoc mais que, s'agissant de la Mauritanie,
les conditions rendant applicables ces articles n'étaient pas remplies. La Cour a
précisé que ces  conclusions ne préjugeaient en rien ses  vues sur les deux
questions posées, ni sur toute autre question à trancher, y compris celles de sa
compétence pour rendre un avis consultatif et de l'opportunité de l'exercice de
cette compétence.

Compétence de la Cour (paragraphes 14 à 22 de 1'avis consultatif)

Aux termes de l'article 65, paragraphe 1, du Statut, la Cour peut donner un avis
consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution
dûment autorisé. Elle constate que l'Assemblée générale des Nations Unies s'est
vu conférer cette autorisation par l'article 96, paragraphe 1, de la Charte des
Nations Unies et que les deux questions posées en l'espèce sont libellées en
termes juridiques et soulèvent des problèmes de droit international. Ces
questions ont en principe un caractère juridique, même si elles impliquent aussi
des questions de fait et même si elles n'invitent pas la Cour à se prononcer sur
des droits et obligations existants. En conséquence la Cour est compétente pour
connaître de la présente requête.

Opportunité de donner un avis consultatif (paragraphes 23 à 74 de 1'avis
consultatif)

L'Espagne a soulevé des objections tendant à démontrer qu'en l'espèce le
prononcé d'un avis consultatif serait incompatible avec le caractère judiciaire de
la Cour. Elle s'est fondée en premier lieu sur le fait qu'elle n'a pas consenti à ce
que la Cour se prononce sur des questions posées. Elle a fait valoir : a) l'objet de
ces questions est en substance identique à celui d'un différend relatif au Sahara
occidental que le Maroc lui avait  proposé  en  septembre 1974 de soumettre
conjointement à la Cour, ce à quoi elle s'était refusée; la juridiction consultative
serait donc utilisée pour tourner le principe selon lequel la Cour n'a compétence
pour régler un différend qu'avec le consentement des parties; b) qu'il s'agit d'un
différend concernant l'attribution de la souveraineté territoriale sur le Sahara
occidental et que le consentement des Etats est toujours nécessaire pour le
règlement judiciaire d'un tel différend; c) qu'en l'espèce la Cour n'est pas en
mesure de satisfaire aux exigences d'une bonne administration de la justice pour
ce qui est de la détermination des faits. La Cour considère : a) que l'Assemblée
généraledes Nations Unies, bien qu'elle ait constaté qu'une controverse juridique
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sur le statut du Sahara occidental avait surgi au cours de ses débats, n'a pas eu
pour but de soumettre à la Cour un différend ou une controverse juridique afin de
pouvoir ensuite le régler pacifiquement, mais de demander un avis consultatif
utile pour pouvoir exercer ses fonctions relatives à la décolonisation du territoire;
il en résulte que la position juridique de l'Espagne ne saurait être compromise par
les réponses de la Cour aux questions posées; b) que ces questions n'appellent
pas de la part de la Cour un prononcé sur des droits territoriaux existants; c)
qu'elle dispose de renseignements et d'éléments de preuve suffisants.

L'Espagne s'est fondée en second lieu sur ce que les questions soumises à la
Cour auraient un caractère académique et seraient dépourvues d'objet ou d'effet
pratique, car l'ONU a déjà arrêté la méthode à suivre pour la décolonisation du
Sahara occidental, à savoir une consultation de la population autochtone au
moyen d'un référendum organisé par l'Espagne sous les auspices de l'ONU. La
Cour examine les résolutions prises par l'Assemblée générale de l'ONU en la
matière depuis la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, dite déclaration sur
1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, jusqu'à la
résolution 3292 (XXIX) sur le Sahara occidental contenant la présente requête
pour avis consultatif. Elle conclut que le processus de décolonisation envisagé
par l'Assemblée générale est un processus qui respectera le droit des
populations du Sahara occidental de déterminer leur statut politique futur par la
fibre expression de leur volonté. Ce droit à l'autodétermination, qui n'est pas
modifié par la requête pour avis consultatif et qui constitue un élément de base
des questions adressées à la Cour, laisse à l'Assemblée générale une certaine
latitude quant aux formes et aux procédés de sa mise en _uvre. L'avis consultatif
fournira donc à cette Assemblée des éléments de caractère juridique qui lui
seront utiles lorsqu'elle poursuivra l'examen du problème ainsi qu'elle en a
annoncé l'intention dans sa résolution 3292 (XXIX).

En conséquence la Cour ne trouve aucune raison décisive de refuser de donner
suite aux deux questions faisant l'objet de la présente requête pour avis
consultatif.

Question I : «Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au
moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ?
(paragraphes 75 à 83 de 1'avis consultatif)

Aux fins de cet avis consultatif, le «moment de la colonisation par l'Espagne»
peut être considéré comme désignant la période commençant en 1884, année où
l'Espagne a proclamé son protectorat sur le Rio de Oro. C'est donc eu égard au
droit en vigueur à cette époque qu'il faut interpréter la notion juridique de terra
nullius. En droit, l'occupation était un moyen d'acquérir pacifiquement la
souveraineté sur un territoire autrement que par cession ou par succession; l'une
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des conditions essentielles d'une occupation valable était que le territoire occupé
fût une terra nullius. Selon la pratique des Etats de l'époque, les territoires
habités par des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique
n'étaient pas considérés comme terra nullius; la souveraineté à leur égard ne
pouvait donc s'acquérir par l'occupation mais par des accords conclus avec des
chefs locaux.  Or  il ressort des renseignements fournis  à  la Cour : a) qu'au
moment de la colonisation le Sahara occidental était habité par des populations
qui, bien que nomades, étaient socialement et politiquement organisées en tribus
et placées sous l'autorité de chefs compétents pour les  représenter;  b) que
l'Espagne n'a jamais agi comme si elle établissait sa souveraineté sur une terra
nullius; ainsi, dans son ordonnance du 26 décembre 1884, le roi d'Espagne a
proclamé qu'il prenait le Rio de Oro sous sa protection, sur la base d'accords
conclus avec les chefs des tribus locales.

La Cour répond donc négativement à la question I. Conformément aux termes de
la requête pour avis consultatif, «si la réponse à la première question est
négative», la Cour doit répondre à la question II.

Question II : «Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume
du Maroc et l'ensemble mauritanien ? (paragraphes 84 à 161 de 1'avis
consultatif)

Le sens des mots «liens juridiques» doit s'apprécier par rapport à l'objet et au but
de la résolution 3292  (XXIX)  de  l'Assemblée générale  des  Nations  Unies.  Il
semble à la Cour qu'il y a lieu de les interpréter comme désignant les liens
juridiques qui pourraient influer sur la politique à suivre pour la décolonisation du
Sahara occidental. La Cour ne saurait accepter l'opinion selon laquelle ces liens
ne concernaient que des liens établis directement avec le territoire
indépendamment des êtres humains qui pouvaient s'y trouver. Au moment où il a
été colonisé, le territoire avait une population clairsemée et composée en
majeure partie de tribus nomades dont les membres traversaient le désert
suivant des parcours plus ou moins réguliers et atteignaient éventuellement le
Maroc méridional ou des régions qui relèvent aujourd'hui de la Mauritanie, de
l'Algérie ou d'autres Etats. Ces tribus étaient de religion musulmane.

Le Maroc (par. 90 à 129 de 1'avis consultatif) a présenté les liens juridiques qui,
selon lui, l'unissaient au Sahara occidental comme des liens de souveraineté
découlant de sa possession immémoriale du territoire et d'un exercice
ininterrompu d'autorité. De l'avis de la Cour, ce qui doit déterminer de façon
décisive la réponse à la question II, ce sont les preuves se rapportant
directement à un exercice effectif d'autorité au moment de la colonisation
espagnole et pendant la période qui l'a immédiatement précédée. Le Maroc a
demandé à la Cour de tenir compte en la matière de la structure particulière de
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l'Etat marocain. Cet Etat était fondé sur le lien religieux de l'Islam et sur
l'allégeance des tribus au Sultan, par l'intermédiaire de leurs caïds ou de leurs
cheikhs, plus que sur la notion de territoire. Il se composait de régions
véritablement soumises au Sultan (bled makhzen) et de régions où en fait les
tribus ne lui obéissaient pas (bled siba); durant la période pertinente, les régions
situées juste au nord du Sahara occidental étaient comprises dans le bled siba.

Comme preuve de l'exercice de sa souveraineté au Sahara occidental, le Maroc
a invoqué des actes par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le plan
interne. Il a invoqué principalement des éléments prouvant l'allégeance de caïds
sahariens envers le Sultan, y compris des dahirs et autres documents concernant
la nomination de caïds, la perception d'impôts coraniques et autres et des actes
militaires de résistance à la pénétration étrangère sur le territoire. Le Maroc a
aussi invoqué des actes internationaux qui auraient constitué la reconnaissance
par d'autres Etats de sa souveraineté sur tout ou partie du Sahara occidental : a)
des traités conclus avec l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-
Bretagne de 1767 à 1861, qui contiennent notamment des dispositions au sujet
de la protection des marine faisant naufrage sur les côtes de l'oued Noun ou à
proximité; b) des traités bilatéraux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe,
aux termes desquels la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et l'Allemagne
auraient reconnu qu'au sud la souveraineté marocaine atteignait le cap Bojador
ou la limite du Rio de Oro.

De l'examen de ces divers éléments et des commentaires des autres Etats ayant
participé à la procédure, la Cour conclut que ni les actes internes ni les actes
internationaux invoqués par le Maroc n'indiquent, à l'époque considérée,
l'existence ni la reconnaissance internationale de liens juridiques de
souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et l'Etat marocain. Même
compte tenu de la structure particulière de cet Etat, ils ne montrent pas que le
Maroc ait exercé une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental.
Ils indiquent cependant l'existence, pendant la période pertinente, d'un lien
juridique d'allégeance entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement, des
tribus nomades de ce territoire, par l'intermédiaire de caïds Tekna de la région du
Noun,  et  ils montrent que le Sultan  a  manifesté  et s'est vu reconnaître par
d'autres Etats une certaine autorité ou une certaine influence à l'égard desdites
tribus.

L'expression «ensemble mauritanien» (par. 130 à 152 de 1'avis consultatif) a été
employée pour la première fois en 1974 lors de la session où 1'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté la résolution 3292 (XXIX) demandant un
avis consultatif à la Cour. Elle désigne l'ensemble culture!, géographique et social
dans lequel s'est créée la République islamique de Mauritanie. Selon la
Mauritanie, cet ensemble était, à l'époque pertinente, le Bilan Chinguiti ou pays
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chinguittien, groupement humain caractérisé par une communauté de
langue, de mode de vie, de religion et de système juridique et
connaissant des types d'autorité politique : des émirats et des
groupements de tribus.

Reconnaissant expressément que ces émirats et tribus ne
constituaient pas un Etat, la Mauritanie a suggéré que les concepts
de nation et de peuple seraient les plus adéquats pour expliquer la
situation du peuple chinguittien au moment de la colonisation. Elle a
soutenu que l'ensemble mauritanien s'étendait alors du fleuve
Sénégal à l'oued Sakiet El Hamra. Le territoire actuellement sous
administration espagnole et le territoire actuel de la République
islamique de Mauritanie étaient donc des parties indissociables
d'un même ensemble et avaient des liens juridiques.

Les renseignements dont la Cour dispose montrent que, s'il existait
bien entre eux des liens d'ordre racial, linguistique, religieux,
culturel et économique, les émirats et nombre de tribus de
l'ensemble étaient indépendants les uns des autres; ils n'avaient
pas d'institutions ou d'organes communs. L'ensemble mauritanien
n'avait donc pas le caractère d'une personne ou d'une entité
juridique distincte des émirats et tribus qui le composaient. La Cour
conclut qu'au moment de la colonisation espagnole il n'existait entre
le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien ni un lien de
souveraineté ou d'allégeance des tribus ni une simple relation
d'inclusion dans une même entité juridique. Toutefois il ne semble
pas que le libellé donné par l'Assemblée générale à la question II
limite strictement sa portée à l'existence de liens juridiques
impliquant la souveraineté territoriale, ce qui serait méconnaître la
pertinence que pourraient présenter d'autres liens juridiques pour le
processus de décolonisation. La Cour considère que, pendant la
période pertinente, les populations nomades du pays chinguittien
possédaient des droits, y compris certains droits quant aux terres
sur lesquelles elles nomadisaient. Ces droits constituaient des liens
juridiques entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien. Il
s'agissait de liens qui ne connaissaient pas de frontières entre les
territoires et qui étaient indispensables au maintien même de la vie
dans la région.

Le Maroc et la Mauritanie ont mis l'accent sur le
chevauchement des liens juridiques que l'un et l'autre auraient eus
avec le Sahara occidental au moment de sa colonisation par
l'Espagne (par. 153 à 160 de 1'avis consultatif). Bien que leurs vues
paraissent avoir sensiblement évolué à cet égard, les deux Etats ont
souligné à la fin de la procédure devant la Cour qu'il y avait un nord
relevant du Maroc et un sud relevant de la Mauritanie sans aucun
vide géographique entre eux, mais avec quelque chevauchement du
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fait de l'entrecroisement de parcours de nomadisation. La Cour se
borne à constater que ce chevauchement géographique traduit la
difficulté de démêler ce qu'étaient les diverses relations existants
dans la région du Sahara occidental au moment de la colonisation.
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یةالمغربالمملكة كرونولوجیا المفاوضات بین جبهة البولیساریو و ملخص یوضح 

المفاوضات بین جبهة البولیساریو والمغرب

وكالة الانباء الصحراویة تقدم جردا كرونولوجیا لابرز المحطات والاتصالات التي جرت 
بالعاصمة المالیة 1979بیة منذ اول اتصال بینهما مملكة المغر بین جبهة البولیساریو وال

، مع التركیز على نتائج  المفاوضات والعراقیل التي تعترض سبیل ممارسة الشعب باماكو
:الصحراوي لحقه في تقریر المصیر عبر الاستفتاء 

د عن البولیساریو ووفاستضافت العاصمة المالیة بماكو اول لقاءات سریة بین 1979
. الحكومةالمغربیة، دون نتیجة تذكر

والمغرب ما عرف مرحلة المفاوضات غیر المباشرة بین جبهة البولیساریو : 1985- 82
.والوحدة الافریقیةتحت اشراف منظمتي الامم المتحدة " المساعي الحمیدة " ب

ائرجرت لقاءات مباشرة بین وفدي عن جبهة البولیساریو والمغرب بالجز 1983- 

لمنظمة الوحدة الإفریقیة والتي تبنت بالإجماع و 19عقد القمة : 1983یونیو 12- 
جبهة البولیساریو، الدخول الذي یدعو طرفي الصراع، المغرب و 104بحضور المغرب، القرار 

توقیف القتال و توفیر الظروف الملائمة لتنظیم في مفاوضات مباشرة قصد الوصول إلى اتفاق 
الرعایة مصیر الشعب الصحراوي دون ایة شروط إداریة أو عسكریة و تحت حول تقریر استفتاء

.المشتركة لمنظمة الوحدة الإفریقیة و منظمة الأمم المتحدة

لحسم منظمة الأمم المتحدة تتبنى الخطة التي اعدتها الوحدة الافریقیة : 1985- 
على تنظیم ومراقبة العملیة ن بالاشراف المسالة عبر استفتاء تقریر المصیر و تتكفل المنظتا

.الطرفینبصفة مستركة، وتدعوان للمفاوضات بین 
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اول بعثة بدء جهود مشتركة بین الامم المتحدة والوحدة الافریقیة ، بزیارة - :1987- 
.التحضیر لتنظیم الاستفتاء تقنیة لدراسة المعطیات الدیمغرافیة واللوجستیكیة قصد 

الفرنسیة قال le pointصریحات لملك المغرب الحسن الثاني، لجریدة اثر ت: 1989- 
هذه الاخیرة افاد وفد التقى بالملك بمراكش فیها ان ابواب قصره مفتوحة امام البولیساریو، قررت 

اهل المغرب تمكن من السیطرة على الارض لكنه لم یفلح في كسب قلوب "و وقال كلمته الشهیرة 
"یة الصحراء الغرب

لمفاوضات مجلس الأمن یتبنى خطة التسویة، التي كانت ثمرة : 1991غشت 30- 
1991سبتمبر (طویلة، الخطة رسمت بهدف تنظیم استفتاء تقریر المصیر في اجل ثمانیة شهور

، حیث تم انشاء بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة ) 1992حتى ینایر 
سبتمبرلبدء سریان وقف اطلاق النار 6ید هویة الناخبین ، وتحدید یوم ولجنة لتحد) المینورسو(

.وانتشار مراقبي الامم المتحدة على جانبي الجدار 

المغرب، الامین العام للامم المتحدة، في مواجهة المصاعب ورفض :1991دیسمبر - 
أول تجاوز مقارنة مع قد مثل هذایقدم تقریرا یعرض فیه خمسة معاییر لتحدید هویة الناخبین، و 

.1974في تحدید هویة الناخبین، الاحضاء الإسباني لسنة خطة التسویة الذي اعتبرت المرجعیة 

الخاص للأمین السید صاحب زاده یعقوب خان، الممثل : 1993یونیو 17-19- 
بین بالعیون و لأول مرة مفاوضات العام للأمم المتحدة، السید بطرس بطرس غالي، ینظم 

.المغرب وجبهة البولیساریو

بین المغرب و فشل محاولات تنظیم جولة ثانیة لمفاوضات مباشرة :1993/ 25/10- 
.البولیساریو بنیویورك بسبب عراقیل مغربیة

الإحصاء الإسباني لعام ( بعد قبول البولیساریو للمعاییر الخمس1994/ 28/08- 
اص ، الأطفال من أب صحراوي ،اعضاء قبائل ،الأقارب المباشرین لهؤلاء الأشخ1974

تحدید هویة الهئیة انطلقت عملیة ) لمدة ست سنوات متتالیةصحراویة أقاموا في الصحراء الغربیة 
.الناخبة
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تقریرا امام فرانك رودیي رئس لجنة الهویة بعد استقالته یقدم : 1985فبرایر 25- 
العراقیل المغربیة التي تعرض لها اثناء مریكي، یفضح لجنة العلاقات الخارجیة في الكونغرس الا

.عمله مع اللجنة 

ضم بعض توقف عملیة تحدید هویة الناخبین بسبب إصرار المغرب : 1995دیسمبر - 
و تمثل هذه الرموز . J/51/52و H41 ،H61القبائل المتواجدة بجنوب المغرب تحت الرموز 

الصحراء الغربیة في الوقت الذي تمت فیه عملیة ترتیبا إسبانیا للقبائل التي لم تكن تقطن 
.الإحصاء

السلطات تنظیم لقاء سري بجنیف بین وفد عن البولیساریو و : 1996یولیوز - 
.شهر سبتمبرلمعاودة اللقاء في المغربیة، لكن بدون جدول أعمال محدد، نتج عنه اتفاق 

مبدأ مقابلة تنظیم اللقاء المبرمج بجنیف اتفق على إثره على ): نهایة سبتمبر(1996- 
ولي العهد الذي هو محمد السادس، وفد البولیساریو لملك المغرب نهایة السنة، التقى الوفد مع 

ة منذ وزیر الداخلیة والمشرف على اللقاءات الصحراویة المغربیكون الحسن الثاني حسب 
.كان في فترة نقاهة، 1978

الأمین العام الأممي، السید كوفي عنان یعین السید جیمس بیكر - :1997ما رس - 
خاصا له الى الصحراء الغربیةمبعوثا 

مدى إمكانیة تنفیذ خطة التسویة، : جیمس بیكر یحدد مهمته على ثلاث مستویات- 
إعادة صیاغة الخطة،صیاغة بدیل آخرلها

مع جبهة تنظیم جیمس بیكر لمشاورات منفصلة بلندن : 1997یونیو11- 10- 
.مراقبان البولیساریو، المغرب، وبحضور الجزائر و موریتانیا بصفتهما 

في لشبونة تحت محادثات مباشرة بین جبهة البولیساریو و المغرب ::1997یونیو23- 
.التسویة،الجزائر وموریتانیاسار إشراف جیمس بیكر، بحضور الدولتین المراقبتین لم
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البولیساریو و تنظیم جولة ثانیة من المحادثات بین جبهة : 1997یولیوز20- 19- 
.و موریتانیاالمغرب بلندن تحت إشراف جیمس بیكر بحضور الجزائر 

.بلشبونةتنظیم جولة ثالثة من المحادثات على نفس الشكل :1990غشت 29- 

) المتحدةالولایات (الجولة الرابعة للمحادثات تعقد بهیوستن: 1997سبتمبر16- 14- 
تشهد توقیع جبهة البولیساریو والمملكة المغربیة على اتفاقیات متضمنة ترتیبات والیات تنفیذ 

إعادة بعث عملیة تحدید الهویة، البدء في تنفیذ خطة التسویة، تجمید نشاط " خطة التسویة منها 
ق صراح أسرى الحرب، عودة اللاجئین ، الاتفاق على سلطة الأمم القوات العسكریة، إطلا
الفترة الانتقالیة، عملیة تحدید الهویة وتنظیم الاستفتاءالمتحدة بالاقلیم خلال 

و قد عالجت هذه العملیة . إعادة تفعیل عملیة تحدید الهویة: 1997دیسمبر 1- 
.طرف المغربطلبا، و قد أدخلت أعداد كبیرة للطلبات من 148.000

منظمة الأمم المتحدة تعرض على الطرفین مجموعة من البرتوكولات :1998اكتوبر - 
المتعلقة بعملیة تحدید الهویة و دراسة الطعون

للاجئین بخصوص مشروع بروتوكول مقدم من طرف المحافظة السامیة :1998نوفمبر- 
، جبهة البولیساریو، الجزائر و المغربإعادة اللاجئین الصحراویین إلى دیارهم یعرض على 

.موریتانیا

مفاوضات، جبهة البولیساریو و المغرب تقبلان رسمیا، بعد : 1999مایو -أبریل - 
.عملیة معالجة الطعونبروتوكولات و تعلیمات خاصة بإتمام عملیة تحدید الهویة و 

ولهم من طرف قبنشر القسم الأول من قائمة الناخبین الذین تم : 1999/ 15/07- 
).ناخب84.251( لجنة تحدید الهویة كناخبین للتصویت في الاستفتاء 

محتواها عن معبرا في 1263مجلس الأمن یتبنى اللائحة رقم : 1999سبتمبر 13- 
.لتحدید الهویةأمله ألا تتحول عملیة معالجة الطعون إلى عملیة ثانیة 
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شرع فیها العام تنهي عملیة التسجیل التي المحافظة السامیة للاجئین: 1999نوفمبر - 
.107.149بحیث بلغ عدد اللاجئین 1997

جرت عملیة بعد ان (نشر القسم الثاني من القائمة المؤقتة للطعون: 2000ینایر 17- 
)تحدید الهویة في اكثر من مدینة مغربیة

إثرها إجراء یقوم جیمس بیكر بجولة في المنطقة یقرر على : 2000ابریل 11- 08- 
.محادثات مباشرة بین طرفي النزاع

بین المغرب و یشرف جیمس بیكر على تنظیم محادثات مباشرة /: 2000/ 14/05- 
.كل من الجزائر و موریتانیاجبهة البولیساریو في العاصمة البریطانیة لندن بحضور 

.جولة ثانیة من المحادثات بلندن:2000یونیو 28- 

حول تدابیر لقاء بجنیف بین المغرب و جبهة البولیساریو :2000/ 07/ 27- 21- 
.الغربیةالثقة مع ممثل الأمین العام للأمم المتحدة لمسألة الصحراء 

.المغربجولة رابعة من المحادثات ببرلین في غیاب وفد :2000/ 28/09- 

، لأسباب مبدئیة ممثل المغرب الى المفاوضات یصرح بأن المسألة في طریق مسدود- 
.مغربیةولیس بسبب تفاصیل، مقترحا للمرة الأولى فكرة حل في إطار سیادة 

جیمس بیكر یلتقي الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة و یعرض / :2001/ 05/05- 
.مشروع اتفاق الإطارعلیه 

الذین تم ناخبا 86.000یقترح المخطط الإطاري انتخاب هیئة تنفیذیة من طرف الـ- 
مجموع إحصاؤهم من طرف لجنة تحدید الهویة إضافة إلى هیئة تشریعیة تنتخب من طرف 

.السكان

العام لجبهة یسلم جیمس بیكر مشروع الاتفاق الإطاري للأمین :2001/ 05/05- 
.البولیساریو
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للأمم المتحدة والرئیس الجزائري یوجه مذكرة إلى الأمین العام :2001ماي  22- 
)اتفاق الاطار(مبعوثه الخاص حول رفض الجزائر للاطروحة

العراقیل التي تواجه جبهة البولیساریو تسلم اقتراحات قصد تجاوز :2001ماي  28- 
.تطبیق خطة التسویة

و یقترح الأمین العام للأمم المتحدة یعرض تقریرا لمجلس الأمن :2001یونیو21- 
التسویة وعملیات الملاءمة التي ستنتاجه استحالة تطبیق خطة مشروع الاتفاق الإطاري بعد ا

).كیفیات الإحصاءتحدید الهیئة الاتنخابیة و (أجریت علیها

مجلس الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة یسلم رسالة لرئیس :2001یونیو 21- 
.شروع الاتفاق الإطاريو مالأمن حول موقف الجزائر تجاه تقریر الأمین العام للأمم المتحدة 

فیها كل التي یطالب 1359مجلس الأمن یتبنى اللائحة : 2001) نهایة یونیو(- 
على إدخال تغییرات محددة و الجهات المعنیة دراسة و فحص الاتفاق الإطاري و التفاوض 

ة تسویة ترضي الطرفین مؤكدا دراسة مقترحات جبهمناقشة كل اقتراح من شأنه التوصل إلى 
.البولیساریو

الجزائر و جیمس بیكر یجتمع بممثلي جبهة البولیساریو، : 2001غشت 29- 27- 
و قد عبرت . لقبوله بالمشروع الإطاريموریتانیا لمناقشة المشروع الإطاري مع عدم دعوة المغرب 

الجزائر عن تمسكهما بخطة التسویة و رفضهما للمشروعكل من جبهة البولیساریو و 

رفضها جبهة البولیساریو تسلم مذكرة إلى جیمس بیكر تتضمن : 2001/ 04/10- 
.لمشروع الاتفاق الإطاري

الجزائر فیما الرئیس الجزائري یرسل إلى جیمس بیكر بملاحظات : 2001/ 07/10- 
الصحراء الغربیة من طرف الأمم المتحدة من یخص مشروع الاتفاق الإطاري و یقترح إدارة أمور 

.التسویةبتطبیق خطة أجل السماح

البولیساریو و الجزائر جیمس بیكر یرسل إلى المغرب جواب جبهة : 2001ینایر31- 
.حول مشروع الاتفاق الإطاري
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یؤكد له تمسك الرئیس بوتفلیقة یلتقي بجیمس بیكر بهیوستن حیث : 2001/ 02/11- 
.الإطاريالجزائر بخطة التسویة و رفضها لمشروع الاتفاق 

فیما یخص إرسال المغرب لرده حول ملاحظات جبهة البولیساریو : 2001/ 10/11- 
.مشروع الاتفاق الإطاري

الغربیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة تتبنى لائحة حول الصحراء : 2001نوفمبر - 
.نخطة التسویة و اتفاقیات هیوستتؤكد في محتواها، على غرار الدورات السابقة، تمسكها بتنفیذ 

یجري محادثات جیمس بیكر یقوم بزیارة للمملكة المغربیة و : 2002ینایر 25- 24- 
.مع ملك المغرب محمد السادس

تبعا لعقود تنقیب عن البترول الموقعة بین المملكة المغربیة و : 2002ینایر 29- 
، افادته رأیه حیث شركات أجنبیة، المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة یقدم لمجلس الامن 

بنقل أنه لیس للمملكة المغربیة أیة سلطة إداریة، وأن اتفاقیات مدرید لم تقم " القانونیة یقول فیها 
بصفتها إقلیما غیر مستقل لا أیة سلطة لأي من الجهات الموقعة، بأن وضع الصحراء الغربیة 

لیم بدون موافقة الشعب الصحراوي الطبیعیة في هذا الإقیزال ساریا و بأن أي استغلال للثروات 
.القانون الدوليیتنافى و مبادئ 

عنان یقدم تقریرا الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة، السید كوفي : 2002فبرایر 19- 
:بمجلس الأمن یقترح فیه الخیارات التالیة

جوع لطرفي الر تقوم منظمة الأمم المتحدة لتطبیق خطو التسویة دون : الخیار الأول- 
.النزاع

بحیث یتم تقدیمه مراجعة الاتفاق الإطاري بدون الرجوع لطرفي النزاع : الخیار الثاني- 
.بصفته وثیقة غیر قابلة للتفاوض

. و الصحراوییندراسة إمكانیة تقسیم الأراضي الصحراویة بین المغرب : الخیار الثالث- 
.تقسیم غیر قابل للتفاوضطط في حالة اختلاف الطرفین، یقدم مجلس الأمن مخ
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للاستفتاء في یتخذ مجلس الأمن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة : الخیار الرابع- 
.الصحراء الغربیة

رئیس مجلس الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة یسلم رسالة إلى : 2002فبرایر 21- 
الأمم المتحدةلمنظمة الأمن حول موقف الجزائر تجاه تقریر الأمین العام 

بتمدید عهدة مهمة القاضیة 1394مجلس الأمن یصدر اللائحة : 2002فبرایر 27- 
، و یقرر الدراسة 2002أبریل 30غایة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة إلى 

بل انتهاء العهدة المقترحة و یطالب الأمین العام الأممي بعرض تقریر قالجدیة للخیارات الأربعة 
.الحالیة

عهدة مهمة القاضیة بتمدید 1495مجلس الأمن یصدر اللائحة : 2003یولیو 31- 
.2003أكتوبر 31بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة إلى غایة 

بدء اول زیارات بین أفراد العائلات الصحراویة المقسمة على طرفي 2004مارس - 
تحت اشراف مفوضیة الامم المتحدة ضمن تدابیر بناء الثقةالجدار 

بان فكرة "في مذكرة للامین العام للأمم المتحدة ، المغرب یعلن رسمیا 2004ابریل - 
.متجاوزة بالنسبة للرباطباتت " استفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة

صحراء الغربیة بصفته جیمس بیكر یقدم استقالته من ملف ال: 2004نوفمبر 6- 
.شخصیا للامین العام في الصحراء الغربیةمبعوثا 

وامتناها لبیكر الاستقالة تقابل یالتاسف الشدید من البولیساریو التي اعربت عن شكرها - 
بیكر استقال بفعل صلابة الموقف ولجهوده من اجل حل القضیة ، لكن المغرب یعلن ان 

.المغربي 

یؤكد فیها صلاحیة خطة 1570مجلس الامن یصدرالتوصیة، :2004اكتوبر 28- 
وحل المسالة الصحراویة في اطار المشروعیة " لتقریر مصیر شعب الصحراء الغربیة" بیكر

، ویوصي ویدعو الاطراف للتعاون مع الامین العام للامم المتحدة وبعثة المینورسو الدولیة ، 
.مزید من المشاوراتلفسح المجال 2005ل یتمدید تواجد البعثة حتى نهایة ابری
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جبهة البولیساریو تقدم للامین العام للامم المتحدة مشروع مبادرة لحل : 2007ابریل - 
نزاع الصحراء الغربیة في تزامن مع تقدیم المملكة المغربیة لمقترحها المسمى الحكم الذاتي 

بالصحراء الغربیة

یدعو من خلالها جبهة 1754لائحة مجلس الامن یصدر ال: 2007ابریل 30- 
البولیساریو والمملكة المغربیة الى الشروع في مفاوضات بدون شروط مسبقة من اجل التوصل 

لحل سیاسي یفضي الى تمكین الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقریر المصیر

تنظیم الجولة الاولى من المفاوضات بمنهاست تحت اشراف 2007یونیو19و 18- 
لامم المتحدة،السید بترفان ولسوممبعوث ا

الجولة الثانیة2007غشت 11و 10- 

التاامت الجولة الثالثة من تلك المفاوضات بمنهاست قرب نیویورك2008ینایر - 

عقد الجولة الرابعة من المفاوضات بمنهاست قرب نیویورك دون : 2008مارس 15- 
احراز تقدم ملموس

المتحدة یعین الدبلوماسي الامریكي كریستوفر روس الامین العام للامم 2009ینایر- 
مبعوثا شخصیا الى الصحراء الغربیة خلفا للسید بیترفان والسوم الذي اظهر تعاطفا مع الاطروحة 

المغربیة بنظر جبهة البولیساریو عقب التصریحات التي صدرت عنه

ة على المبعوث الاممي الجدید یشرف بدورنشتاین النمساوی2009غشت 11و 10- 
اول اجتماع غیر رسمي بین وفد عن جبهة البولیساریو واخر عن المملكة المغربیة بحضورالبلدین 

الملاحظین في الجزائر وموریتانیا

فبرایر لعقد الجولة 11و 10الامین العام للامم المتحدة یحدد یومي 2010ینایر - 
لمملكة المغربیة بمقاطعة ویست الثانیة من المفاوضات غیر الرسمیة بین جبهة البولیساریو وا

.شیستر قرب نیویورك
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كانون 18إلى 16عقدت الجولة الرابعة من المحادثات غیر الرسمیة في الفترة من - 
في نفس مكان الجولة الثالثة2010دیسمبر /الأول

ینایر 23إلى 21عقدت الجولة الخامسة من المحادثات غیر الرسمیة في الفترة من - 
.كان عقد الجولتین السابقتینفي نفس م2011

عقدت الجولة السادسة من المحادثات غیر الرسمیة في الملیحة، مالطة، في الفترة من - 
بمساعدة لوجستیة من حكومة مالطة، دون تحقیق تقدم جوهري على 2011مارس 9إلى 7

.طریق عقد جولة خامسة  من المفاوضات 

2011یونیو 7حتى 5ت  بمنهاست  من والتامت الجولة السابعة من تلك المفاوضا

ابریل بموجبه 29یوم 1979وكان  مجلس  الامن الدولي قد صادق على القرار- 
، داعیا  2012سنة ، حتى ابریل 20جدد ماموریة بعثة المینورسو العاملة في الاقلیم منذ زهاء 

ن الشعب الصحراوي من الطرفین الى مواصلة التعاون مع  جهود الامم المتحدة بغیة تمكی
ممارسة حق تقریر المصیر

في طریق  تطبیق استفتاء "  تقدم جوهري" براي الملاحظین  فانه رغم  عدم  احراز 
تقریر المصیر  في الصحراء الغربیة المعرقل بفعل تعنت الرباط  وفقدان ارادة  سیاسیة  في حل 

المعروضة  "  الافكار" فین واصلا دراسة النزاع  كما اوضحت مرارا جبهة البولیساریو، لكن الطر 
، لكن لم 2007في المقترحین  اللذین سبق تقدیمهما من لدن جبهة البولیساریو  والمغرب منذ 

للتسویة  كما اوضح كریستوفر روس في ختام الجولة " وحید "یحظ اي منهما بالموافقة كاطار 
السابعة من تلك المفاوضات

7في تصریح صحفي عقب الجولة السابعة  الى ذلك ، اوضح السید روس
الذي صادق علیه مجلس ) 1979(بان  طرفي النزاع استعرضا القرار الأخیر 2011یونیو

الأمن للأمم المتحدة في ابریل الماضي حول الوضع في الصحراء الغربیة وخصوصا العناصر 
.الجدیدة المتضمنة في هذا القرار
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یجاد حل سیاسي عادل ودائم ومقبول من الطرفین الذي من أجل إ"وقال السید روس  انه 
یؤدي الى تقریر المصیر لشعب الصحراء الغربیة في إطار تسویات مطابقة للأهداف والمبادئ 
المتضمنة في میثاق الأمم المتحدة  فقد واصل الطرفان تعمیق المباحثات حول المقترحین من 

".المصیربینها مسالة الهیئة الانتخابیة وآلیات تقریر 

واصل كل طرف رفض اقتراح "ولاحظ السید روس أنه في ختام الاجتماع  الماضي 
".الطرف الآخر كأساس وحید للمفاوضات المقبلة

مواضیع المباحثات التي " مقاربة"للتذكیر فأن الطرفین شرعا كذلك في بحث طریقة 
زاحظیت بالقبول في الجولات السابقة ٕ غام  توسیع  برنامج لة الأل، بخاصة الموارد الطبیعیة وا

مم المتحدة طالبت  المساعدة  من اجل اقتراح اطار للتفكیر من اجل تدابیر الثقة، لكن  الأ
. ، بحسب الدبلوماسي الامریكي روسالتبادلات مستقبلا

WWW,SPSRASD,INFO. وكالة الأنباء الصحراویة :المصدر
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 60......................................................................................بیكرمقترحمرحلة ما بعد

65..............................................2012إلى 2006الوضع الراھن وتطورات المسألة من :الفصل الثاني

65..............................................................................."الموسعمبادرة الحكم الذاتي " مضمون-

66......................................................................ح الحكم الذاتيصر الأساسیة لمقترالعنا

 68...................................................................الذاتيم حسب الحكھیئات جھة الصحراء

 69................................................الموسعالإشكالات المرتبطة بتطبیق مبادرة الحكم الذاتي

 79.............................................المواقف الدولیة والإقلیمیة من مقترح الحكم الذاتي الموسع

81...............................................................................من أجل تقریرالمصیرالاستفتاءمقترح-

82........................................................................القانوني لحق تقریرالمصیرالأساس

83.......................................................................تقریرالمصیرممارسة حقالقیودعلى

 88.............تقریر المصیرح الإستفتاء من أجلوالمواقف الدولیة من مقترالنزاعمواقف أطراف

92...................................................................2007المفاوضات بین طرفي النزاع بعد سلسلة -

95...................................................................مباشرة المفاوضاتمنیةمواقف الدولال

98...........................................................استئناف المفاوضات وتطور الأوضاع الراھنة

111........................................................الإقلیمیةلدولیة  وتداعیاتھا انعكاسات الأوضاع  ا

115.........................................................نزاع الصحراء الغربیة وإمكانیة الحل السلمي:ثالفصل الثال

115...........................................................................درالیة دراسة في المفھوم و التاریخالكونف-
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118..............................................................................علاقة الكونفدرالیة بالفیدرالیة

120.............................................................................علاقة الكونفدرالیة بالإقلیمیة

120..............................................................................................فھوم الإقلیمیةم

125...............................................................................علاقة الكونفدرالیة بالمقاربة الإقلیمیة-

127........................................................نشوء الكونفدرالیات حسب النظریات المرجعیة

130........................................................................أسس ومبادئ الإتحاد الكونفدرالي

 136.....................................................................................نماذج من الكونفدرالیة

 136.....................................................................................الأوربينموذج الإتحاد

 143........................................................جمھوریة البوسنة و الھرسكنموذج كونفدرالیة

145.................................................یةمسار مؤسسة دولاتیة كونفدرال...للبلدان المغاربیةالإقلیمیة -

146..................................................................الأسس و الأھداف..الإتحاد المغاربي

 153........................................................................مسار الأقلمة ..الإتحاد المغاربي

156............................................الأنسب لتسویة المسألة الصحراویةالطرحالكونفدرالیة

165......................................................................................................................الخاتمة

168....................................................................................................................الملاحق

196.............................................................................................................قائمة المراجع

203.....................................................................................................تفھرس الموضوعا


